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ال تساك الأستصل سسا 


الإخراج الفى 
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اللمستيئة المصلربية العامة للتكستسائب 
]1 


اطرئة العاءة لمكتية ١لا‏ سكتدرية 


ركم الع 


حب 0-05 
8 م الس عل ا 


هذه هى الترحسة العربية الكاملة ترحرلات فارتيما التى نشرت 
بالايطالية فى عام ١١١١‏ >2 وقد نقلت الى العربية دن الترجمة الانجليزية 
التى أعدها جون وبلتر جونز وصدرت فى نيويورك عام 1851 لحك عئوان : 


11 رواأطلزع8 12 #ومتعطتيهة؟ 11 م716م0تر1 عه و[عة11 عط 
1010طنالة1 قطة 12013 ,هتمه2 صد جحذ1 وأطهتم روتتدعوع28 وأطودم 


ددا 
7713717113 101301 


وقام بتحقيقها : معع820 وعنوط وع 601 * 


هده الرحلات وثيقة هامة ثن سم صورة للشرق القديم 
من عيبن رحالة غربى , لذا كان من الضرورى الابقاء على 
نص الوثيقة كما هو دون نقصان 2٠‏ ودون زيادة اللهم 
الا من تعليقات منفصلة عن النص - وقد فعلنا ذلك 
التوضيح فكرة أو تبيان موقع أو تحقيق واقعة ٠‏ والذى 
لا شاك فيه أن النظرة الأوربية قد تغيرت على نحو ما 
ليلاد الشرق مندذ قيام فارثيما ( الحاج يونس المصرى ) 
برحلته , لكن هذه الوثيقة أو الوثائق لا تخلو من دلالات 
تاريخية على أقل تقدير ٠‏ وكتب الرحلات ليسست عدة 
للمؤرخ فحسب » وانما نضسم بين دفتيها أديا وفنا 
وعلما ومثئعة ٠‏ 


عبد الرحمن الشيخ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الموضسوع الصفحة 
3 دمة الطنع 1" العربية ٠ ٠. ٠ 3 ٠ ٠.‏ 0 4 
3 داع ٠ ٠ ٠‏ م١1‏ 


١1 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مقدمة الطيعة الآصلية‎ 


وامعشياة سادوة عق الابككدرية والقفافرة ونووه 
وطرايلس وحلب وحماة ودعشق  +٠ +٠١ <٠ 5٠١‏ * 5 


المسسور الثشانى 

يلاد العرب الصحراوية 0 0 +٠‏ ل 5 5 ٠.‏ عم 
السفر الثالمث 

ياد العسرب السسعيدة اذى افر 41 لزنا فاه اهز 6م 47 
السذر الرايع 

بلاد فارس ( وبعض سواحل الخليج العربى » ٠ ٠.‏ 1 
السفر الخامس 

وهشوق السقر الأول عن الهتسد ٠ ٠‏ 5 3 ل ٠‏ با 
السسفر السادس 

وهو السفر الثاتى عن اليد ٠. . ٠. ٠ ٠‏ ©وو٠‏ 
السقر السايع 

وهو السقنر الثالث عن الهند 9 ل 0 3 5 5 ؟ و١‏ 
السفر الشامن 


سواحل شرق أفريقيا 0 ٠. ٠ ٠ ٠ 0 0 ٠‏ /أ.*» 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة الطبعة العربية 


رحلة فارنيما » أقى الحاج بوئس كما سمى ففسيه 
( ”5١س 1١٠١9‏ ) حول العالم » هى الجناح اليرى 
ان صح هذا التعبير ب لجهود الب تغاليين فى اكتشاف 
الطرق الؤدية الى ثروات. الشرق عامة ,2 والهند خاصة » 
وجهودهم كذلك لتطويق العسالم الاسلامى ,» استمرارا 
ا كانوا يسمونه حرب الاستركاد * 

وهذه الرحلة التى تقدم اليوم 'نرحمتها الكاملة 
للعر بية زامنت تقريبا رحلات فاسكو دى جاما الذى 
وصل الى كلكنا ب بعد الدوران حول أفريقيا س سئة 
4 »> ووصلها فى رحلة آخرى سئنة 2١٠١9‏ وسئما 
كان رحالتنا فارتيما يبحر من البندقية قاصدا مصر 
فالشام فالحجاز فاليمن فالاخليج ففارس +٠١٠‏ الم 
كانت الآساطيل البرتغالية تقيم المحطات التجارية على 
السواحل الهندية وتقصف مدتها ٠‏ 

واذا كانت مهمة دى جاما قل التهت باكزشاف 
الطريق البحرى للهندا » فان مهمة فارثيما كانت أكثر 
تعقيدا , خقد كان مكلفا بوصف عادات .الشسسعوب التى 
يمر بها فى طريقه للهند » وفى الهند نفسها > وكثارة 
تقارير عن حبيوثها خاصة ما يتعلق بالمدافع 2 وحصر 
منتجانها الزراعية والصناعية 2 خاصة ذات القيمة فى 
التحارة العالية ٠و‏ باختصار ,» فان مهمته كانت التعسس 
الشامل على كل الشعوب والئجماعات التى مسر بها , 
خاصة الاسلامية منها ٠‏ 


وقد قدم فارتيما نفسه لأهل الحجاز واليمن وسكان الخليج- العربى 
وبلاه فارس ٠‏ باعتباره الحاج يونس المصرى » أو يونس ,المملوك المصرى ,2 
أما فى بلا الهند » فقد قدام تنفيبه باعتسياره. الحجاج بو نس العحمى (الفارسى)» 
وذلك سعاونة صديق له فارسى كان قد نعزف به فى مكة المكرمة ٠‏ 


لقد قام هذا الفارسى واسمه خوجه ذو النور ؛ بالدور نفسه الذى 
قام يه ابن ماجد بالئسية لفاسكى دى جاما » فاذا كان أبن ماجد قد دل 
دى جاما على الطريق الى الهند دون أن يدرى عواقب ذلك ٠‏ فان خوجه ذا 
النور قد قدسم خدمات مائلة لرحالتنا فارتيما فهو الذدى ناج له التغلغل 
فى المجتمعات الاسلامية فى الهند » وقدمه مرة على أنه مملوك حاج » ومرة 
على أنه الحاج يونس المصرى »2 ومرة على آنه الحاج يونس العجمى » بل 
وقدمه أحيانا على أنه رجل صوفى أو درويش وجعل الناس يقبلون يديه 
وأحيانا ركبتيه التماسا للبركة , وبفضل خوجه ذى النور تجول فارتيما 
فى الموانىء ٠‏ والمعسكرات ؛ ورصد الاستعدادات العسكرية ٠+‏ وقدم كل 
ذلك كما ذكر هن في رحلته هذه لنائب الملك البرتغالى فى الهند, ٠‏ 

ورغم أصبية رحلة فارتيما » فانئنا لا نكاد نعرف عن حياته الا النزر 
اليسير 2 اذ يقول المستشرق. بيرسى :بادجر ان معظم ما نعرفه عن فارتيما 
هو ما ذكره فارتيما عن نفسه » وفى موسوعة التراجم العالمية فى القديم 
والحديث المطبوعة فى باريس سنة 18151 » نجلم نصا فرنسيا نعرف منه 
أنه رحالة ايطالى قام برحلة فى القرن السادس عشر ( مكذا دون تحديد 
للسنة أو السبنوات ) وان هذه الرحلة هامة جدا للمشتغلين بتاريخ 
الجغرافيا » وللمؤرخن شكل عام » وأنها اضافة حقة تعرقنا بالعالم من 
حولنا » ويعجب بادجر من أن المراجع التى كتبها أبناء جلدته ( الايطاليون ) 
قد أغفلته أو كادت ٠‏ فالمؤلف الايطالى زورلا 218نات لم يذكره ضمن أشهر 
الرحالة الايطاليين » أما المؤرخ الايطالى فانتوزى 21تناخطة8 فلم يتعرض 
لفارثيما الا من خلال أسطر قلائل شكا فى مطلعها من قلة المعلومات عنه , 
وأنهاها بالتشكك فى عودته الى ايطاليا , وتفسير ذلك أن فارتيما لم يكن 
فيه من ايطاليا سوى أنها موضع مولده » ومصدر لغته ؛ أما فيما عدا ذلك 
فالرجل كان يعمل لحساب ملك البرتغال ٠‏ الذى مول رحلته / والذى قدم 
له نائبه فى الهند براءة الامتياز والفروسية » وضمه لجيوشه المحارية 
أحيانا » لذلك فبعض المصادر تشير اليه على أنه رحالة برتغالى » 'نماما مثل 
كولوميس الذى تعارف الناس أنه رحالة اسيانى مع أنه من أصول ايطالية»٠‏ 

ومع كل هذا الغموض الذى يحيط بحياة رحالتنا فهناك اجماع على 
أنه ولد فى بولونيا 8010508 بايطاليا » وأنه رحل منها الى البندقية , 
وقد ذكر هو فى رحلته أن والده كان طبيبا » ويميل بأذتجر أنه كان عسكريا 
لاعتمامه الكبير فى رحلته بوصف الأسلحة والتجمعات العسكرية : كما 
تعلم من حديثه أنه كان زوجا وآبا ٠‏ ش 

أما عن الظروف التاريخية التى تمت خلالها الرحلة » فمعرفتها من 
الآمور. الضرورية » لفهم الرحلة والاستمتاع بها فى أن ٠‏ لقد كان لابد 
لأوروبا فى أواخر القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر أن 
١٠‏ 


تعيد نقويم معارفها عن العالم الإسلامى ٠‏ وأن نعيد نرنيب أوراقها لمواجهته 
يأساليب جبديدة قوامها العلم والمعرفة ٠‏ بالاضافة 3 أسباب. عملية ملخة 
تلح على الأوربيين لتعميق معرفتهم بالنظم السائدة. في العالم الاسلامى 
خاصة ٠‏ فالتارريخ الأوروبي الحديث ب كما بذكن لورد أكترن . «ماعة 
يبدأ تحت مطارق العثمانيين المسلمين فالدور. الاسلامى .فى تشكيل التاريخ 
الأوروبى لم إينته بنهاءية العصور الوسيطة وإنما'استمر فاعلا مؤثرا فى 
التارريخ الحدديث 2 فقام أسهم المسلمون فى تشكيل التاريخ' الأوروبى س فى 
أورويا ذاتها ب يقدر قريب من اسهام الأوروبيين فى تشكيل تاريخنا 
الحدريث ٠‏ فبعد سقوط غرناطة ظهرت حركة مجاهدى البحر أو ما عرف 
بحركة القرصنة فى البحر المتوسبط ؛» التى أثرت تعيل اقتصاديات الدول 
الايطالية واسيانيا والمرتغال ٠»‏ فعبلى سييل المثال عنما وصلت أخيار 
مغادها أن كمالى القرصان ذائع الصيت بدأ بمارس أعماله ٠.ارثفعت‏ تكاليف 
التأمين البحرى من "/ الى ٠ 72٠‏ لقد كان المسلمون بالنسية للدول 
الأوربية المطلة على البحر المتوسط هم مجاهدى البحر أو القراصنة , وكان 
هؤلاء هم سكان الشسمال الأفريقى » والاندلسيون » فكل مسلم بالنسبة لهم 
هو بربرى أو هو 11001 »2 لذلك لاحظنا أن فارثيما يطلق هذا اللفظ على كل 
المسلمين دون استثناء » فسكان مصر ( مور ) أى مسلمون » وسكان الحجاز 
( مور ) أى من المسلمين 2 وكذلك سكان فارس والخليج وبعض مناطق 
الهند 2 كلهم 240018 , وبدون معرفة هذه الخلفية التاريخية يصعب 
'ترجمة هذا اللفظ تنرجمة صحيحة وهى هنا ( المسلمون ) ٠‏ 

واذا انتقلنا لجبهة أخرى كانت فى حالة مواجهة مع أورويا فى هذه 
الفترة 2» وجدنا المماليك الذين يشير لهم فارنيما فى رحلته هذه على أنهم 
مسيبحيون مرندون » لذلك ند فارتيما يقسم سكان البلدان الاسلامية 
التى زارها الى قسمين هما : المسلمون والمماليك ٠‏ مع أن المماليك أيضا 
من المسلمين » ٠‏ لكن ثقسافة فارتيما وتعصبه جعلاه يقسم سسكان مصر الى 
مسلمين ومماليك » وسكان الشسام الى مسلمين ومماليك ‏ ويقصد بالمسلمين 
هنا أهل البلاد 2 و نقصك بالمماليك هنا أبناء حلدنه ممن تحولوا للاسلام ٠‏ 
و,ينحدث فارنيما فى رحلته عن التدريبات العسكرية للمماليك ويشيد 
ممهارتهم ٠‏ ش 

فاذا انتقلنا الى السجناح الشرقى. 57 قبل قيام' فارتيما بر سملته 
وأثناءهها 2 وجدنا الضغط العثمانى .قنك بلغ أشده 2» فمفذ سقطت 
القسطنطينية عبلى يد محمك الفاتيح سنة ١507‏ وحتى أيام فارتيبا كان 
المسلمون العثمانيونيتغلغلون .فى عمق القارة الأوربية » وقد وجد المسابمون 
واليهود المطرودون من اسبائيا فى رجاب الدولة العثمانية ملاذا , فأورويا 
كلها لبي تتقبل اليهود المطرودين هن اسبائيا.2 بيئما استقبلتهم الدولة 


لله 


العثمائية ونعموا فى رحابها بالحرية الدينية 2 بل ووصلو! فيها. لمناصب 
عليا وراحت .فيها:,تجارتنهم ٠-لقد‏ كانت “كرامية الاسيان والبرتغال .موجهة 
أساسا لليهود . اذ كانوا- يعتبر و نهم أسباس كل فساد ؛ ومنيبع كل رذيلة 7 
كما كان الاسيان والبرتغال يعتبيرون اليهود آحد أسباب خراب الاقتصاد 
فى بلالدهم ٠‏ وقس اتعكست هذه الأفكار ولك المشاعن السائدة ذى أورويا 
فى ذلك الوقت على كتنابات فارتيما الذى. يصف اليهرد بأقذر الصفات ,2 
ويشسبههم بالخنازير البرية 2 ويزعم أنه رأى. منهم جماعة فى الطريق الى 
المدينة المنورة 2 وهو قول قيما يبدو غير صحيح ٠‏ ويتحدث فارثيما بدون 
نعاطف عن يهودى كان يصتع المداقع للمسلمين فى بعض مناطق الهند ,2 
ولم يخف تضفيه عندما قال انه ذهب أى هذا اليهودى ب كى يستحم 
فى بركة ماء فلقى حتفه ٠‏ هل أغرقه هذا الايطالى ؟ لا أدرى ٠‏ المهم هنا أن 
الأفكار التى سادت أوروبا فى هذه الفترة أثرت على كتايبات فارتيما وهو 
ها يهمنا التركيز عليه لفهم النص الذى بين أيددينا ٠‏ 


يفيت بعضض الملاحظات عبن النص الكامل للرحلة الذى نقدم ترجمته 

الكاملة للقارىء العربى للمرة الأولى 2» وهى : 

, الصلاة على النبى » والترضى على الصحابة . ووصف مكة بالمكرمة‎ ١ 
والمدبتة بالمنورة كل ذلك من عند المترجم ولا وجود له فى النص‎ 
٠ الانجليزى الذى تبرجمنا عنه 2 كما لا بخفى عبلى فطنة القارىء‎ 

؟ , يعض الأفكار ذوات المعانى الثى لا ترضى القارىء المسلم ٠‏ أو المسيحى 
أى المخالفة. للحقيقة 2 حذفبت من المتن » مع الاشارة لها كاملة فى 
الموائى حتى لا نخل بالأمانة العلمية » فنحن لم نحذف كلمة واحدة 
من هذه الرحلة * 

7 حم دل مأ سل الأقواس اضانة من المترجم لابراد عبارة بديلة 0 أو فقرة 
حازية بعمتد ترقييع لعفي د ارد الوا قن اقبينأ 33 
أشرنا فى الحواثى لذلك فى موضعة * 


اسم ل .التعليقات الواردة.فى الحواشى هى للمستشرق الكبير 
بيرسى بادجر » وقد لخصتها ونسبتها اليه , ولم أجد أى مبرز 
لترحمة. تعليقات يادجو نرجمة كاملة لأنها. طويلة جدا ٠‏ وبعضها 
ليس بذى قيمة. للقارىء العربى » خاصة تعليقاته على رحلة فارثيما 
فى مصر والشام ومكة المكرمة والمددينة المنورة. واليمن والقرث. الأفر يقى 
فهى جميعبا مناطق معروفة للقارىء العربى , أما فيما يتعلق بالن حلة 
الى فارس والهنك وشرق ,أفر يقيا فد اعتمدنا اعتميادا كبيرا. على 
تعليقات بادجر التى لخصناها كما سبق القول ٠‏ 


نذا 


ه ‏ فيما يل البيانات الكاملة للطيعة التى ترجمنا عنها : 

271 ,1مز188 ةط مسسعطعة17 101 و001نمة 01 ولع عوعن مطل 

أومقطاتة 0صة فتقص1ا رقتقعه5 صا بعطتاء"ظا وتطوعم بوأاععوء2 وأطوسة 

5 طعت 1510 05 تمتائقه سقتلةا1 اهمستعاعه علطا ددم معن اقموعمر 

«-معامز سه لطة 5عأامت طخلسد 220 ,قعمهل ممعملا صطوكل برط معماءام 

رلستاعلصه1 لاسدظ : ملعلا بجع]8 ,لاععقوظ بوومروط عوتدمء0 تروط معنن 
.(جأ85016 أتزنلطافظط عغطة <7ط 0عنامم1 مططعدهم7) 1808 


وآخيرا فقد كان من الصعب انجاز هذا العمل دون مساعدة من 
آخرين » لذلك فقد لزم التنويه بأننى استعنت بالآخ الأديب دكتور بحيى 
ساعاتى رئيس تحرير عالم الكتب السعودية فى توضيح بعض النقاط عن 
الأراضى الحجازية » وآسرة نحرير مجلة التوبام التى تصدر فى الرياض 
لنشرها مقتطفات مترحمة من هذه الرحلة لفنت الانتياه لأهميتها 2 وللمحلة 
جامعة الملك سعود المحكية لنشرها مقالا لى عن نحياة فارتيما » ولكل من 
أمدنى بمرجع أو ساعد فى توضيح معلومة ‏ وشكر وافر لأسرة تحرير 
الألف كتاب الثائى خاصة الأستاذ أحمد صليحة رئيس التحرير لافساحه 
مكانا لنشر هذا العمل الهام ٠‏ 


وعيل الله قصاهم السبيل 


دكتور عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
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إلن السنينةة اللأسصة 
الممتازة » كونتيسة البى 
ودوقة تاجيا كوزو, 
أجنيسينا فلترياكولونا 
لودو فيكو (لويس) دى 
فسارتيما البولوجنى 
بتمنى لك الصصة . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدامة الطبعة الأصلية 


ثمة اناس كثيرون كرسوا أنفسهم للبحث فى هذا العالم © بتقديم 
العون للبحوث والدراسات والرحلات وما له صلة ونيقة بكل هذا ء محاولين 
بذلك تحقيق رغباتهم ٠‏ ومن ناحية ثانية » هبناك آخرون ٠»‏ كان ذكاؤهم 
أكثر حدة . فلم تكن الأرض لتتسسع لبحوثهم وتأملاتهم ‏ مثل الكلدانيين 
واافينيقيين 61928 1صعمطط فيدأوا يستعرضون المناطق 
العليا فى السماء ويتفحصونها ويلاحظونها بدقة ,» وقد حظلى هؤلاء من كل 
من عرفت بالمديح الذى هم جدديرون به » كما حققوا ذواتهم وشعروا بالرضا 
عن أنفسهم ٠‏ ولهذا السيب فقيلمر قررت أن أتقصى بعيضص المقاع الصغيرة من 
كرتنا الآرضية » شاعرا برغبة عارمة لتحقيق الغايات نفسها ( أى مديح 
الآخرين وتحقيق ذاتى ) »2 ثاركا جانيا عبء دراسة السماوات لأطلس 
مقلغطش وهرقل 5عاناء7ع5 »2 فاكتافهما ملاثمة لمثل هذا الحمل ٠‏ ولم 
أجد فى نفسى القدرة (وأنا أعلم أن قدراتى على الفهم متواضعة ) للوصول 
الى هذه الغاية عن طريق الدراسة والاستنتاج » لذا فقد قررت » أن أرى 
شخصيا » ويعينى » وأن أحاول التأكد من مواقع الأماكن ونوعيات البشرء 
وأجئاس اللحيوان » وأن أرى بنفسى ااثمار المختلفة والأشبجار العطربة التى 
تنيت فى مصر وسوريا , وصحراء شبه الجزيرة العربية » وبلاد العرب 
السعيدة وبلاد فارس والهند وأثيوبيا . واضعا فى اعتبارى أنه ليس من 
رأى كمن سمع وأن دليلاا واحدا تقدمه عين شاهدت يفوق فى قيمتة عشر 
روابات مسموعة ٠‏ ويعون من الله ٠‏ شر علثك على نحو م فى تحقيق هدفى 
فاستقصيت البلاد المختلفة والأمم الأجنبية وثبين لى أننى سأضيع حصاد 
جهدى اذا ما آخفيت فى نفسى ما شاهدته وعاينته وجربته » وبدلا من عذا 
وحجدت أنه يتعينل ابصال هذه المعلرمات والخبرات الى الدارسين ٠‏ لذا فقد 
فكرتفى نفسى فى أن أقدم وصفا صادقا جدا ارحلتى هذه » يقدر طاقائى 
المتواضعة : لأآنى أظن أننى بهذا أقدم عملا أتمنى أن يكون مقبولا من 
قرائى ٠‏ ويما أننى قد حققت السعادة والمسرة برؤية ما هو جديك من أسوال 
الناس وعاداتهم وتعرضت قى سسميل ذلك لأخطار جسام وارهاق لا يحسل» 
فان فى مكنة القراء أن يحققوا القدر نفسه من السعادة ويحصلوا على 


ا١ا/‎ .  تالحر‎ 


القدر نفسه من المعارف 2 يدون أن بتعرضوا لأارهاق أى خط ل وذلك من 
خلال القراءة فتسي : 


فاليك يا من أهديت اليك هذا العمل الصغير المضبنى » والتى صدرت 
ماسمها هذا الكتاب فكان نعم الاستهلال ٠‏ اليك يا أكثر النساء تفرد 
وامتيازا لقد خطرت ببالى كملاحظة ومراقية لكل ما هو جدير بالاعتمام , 
وكمحبة لكل فضيلة ٠‏ ولم يكن حكمى هذا عبثا فقد انتقل اليك العلم عن 
طر بق النور المشيع المنبعث من والدك دوق أورمينو مصاطم7ة 2ه وعلناط 
ذلك اللورد الشهير الممتاز » فقد كنت كما كان بالنسبة لنا شمس الفضيلة 
والعسلم 3 


ولم أتحدث عن أخيك » هذا اللورد البارز ' فهو رغم حداثة سنه قد 
برذ فى الدراسات اللاتينة واليونانية » فاقترب فى نطقهما من مستوى 
ديم و ستنيوس 16165:آ1063008 وشيشرون ‏ مزه010 ٠‏ ولبدا فشبد 
استخلص كل فضيلة من مثل هذه الفيوضات الواسعة المشرقة ٠‏ فليس 
أماميك الا السرور والسعادة لهذه الأعمال المشرفة ٠‏ فهو الذى يقدر على 
نثمينها بدقة ٠‏ ويرغب فى الذهاب بقدميه , والتحليق بعقله ؛ ذاكرا أن 
أحك مناقب أوليس 8 البليغ » التى جلبت له المديح , هو أنه كان 
قد رأى كثير! من عادات. الئاس ويايدا نهم . 


لكن صاحبة النبل مشغولة بأمور زوجها اللورد العظيم ( فهو منل 
أرتيمزيا 818لصتعانة الآخر » موضع حبك واحترامك ) ويأمور أسرتك 
المميزة يحدكمها الزاهر ب والتى تشمليتها بعطفك ودعائك » لذا فانى أقول 
انه يكفيك , بالاضافة لمشاغلك الأخرى أن تغذى عقلك بقراءة هذه الرحلات 
التى وان كانت صادقة , الا أنها قد تكون فين منمقة »2 فأنت لسيت كنساء 
كثيرات أخريات يصخن السمع للأغانى التافهة والكلمات الفارغة » يبعثرن 
الوقت بلا حساب ». وهن فى ذلك غيرك يا صاحية النبل » ويا ذات العقل 
الملاتكى . فأنت لا تسمحين بلحظة واحدة تمر دون أن تقطفى فيهسا 
بعض الثمار الطيبات ٠‏ فيفطنتك ولطفك ستدركين سريعا ما فى النص 
من قصور » وستخلصين الى صدق الحقائق التى أوردنها ٠‏ واذا كان عمل 
هذا ب كما أثمنى ‏ قد حاز قبولك ولاقى استحسانك فسأعتير نفسى قد 
نللت الاطراء الكافى والرضا لما قمت به من طول تحوال » وما واسهته من 
غربة مخيفة , تحبملت فيها طوال أيام لا تحمى الجوع والعطش » والبرد 


14 


والحر . والحرب والسحن : وأخطارا أخرى لا تحصى » وسأستعيد البحاعة 
لهذه الرحلة الأخرى التى آمل انجازها فى وقت قصير . لدراسة بعضص 
المناطق والجزر فى الشرق والحنوب والغرب + كما اعتزمت ‏ ان كان ذلك 
يرضى الله أن أنقصى مناطق الشسمال وجزرها ٠‏ وأتمنى أن أقضى ما بقى 
من أيامى القليلة فى هذه الدنيا قى انجاز هذه الرملات الحديرة بالثناء ب 
فلست أرانى أصلح لعمل آخر سواها ٠‏ 


تودوفيكو دى فارتيما 
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[الخدم حك 


ملاحظات عابرة عن الاسكندرية والقاهرة 
وبيروت وطرابلس وحلب وحماه ودمشق 
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الوصول للاسكندوية 


ان الرغبة التى دفعت الآخرين لمشاهدة ممالك العالم المختلفة , هى 
نفسها التى دفعتنى للقيام برحلاتى هذه ٠‏ ولما كانت كل البلدان مطروقة 
على نحو كبير بالنسبة لشسعبنا » فقد فكرت فى أنه يجب على أن أرى البلاد 
التى لم برها أهل المندقبة , أو لم بترددوا عليها كثيرا ٠‏ ولذا نشرنا 
أشرعتنا فى يوم ذى ربح مواتية » طالبين من الله الساعدة ؛: وأسلمنا 
أنفسنا للبحر ٠‏ وعندما وصلنا للاسكندرية , احدى مدن ( موانيء ) مصر , 
تطلعت أكل تحديد , وكنت كظمآن طال انتظاره للماء العذب ٠‏ وسرعان 
ما غادرت الاسكندرية فهى معروفة للجميع )١(‏ , وعن طريق النيل اتخذت 
سميلى للقاهرة ٠‏ 


القاهرة 


عند وصولى للقاهرة وجدتها ليست كييرة جدا كما أخيرثنا التقارير 
عنها قيل ذلك , اخبارا كان يثير دهشتنا ٠‏ فمحيط القاهرة يساوى تقريبا 
محيط روما ٠‏ الا أنها على أية حال نضم مساكن أكثر بكثير من روما 
كما أن سكانها أكثر عددا ٠‏ ومنشاً الخطأ هو وجود قرى صغيرة مختلفة 
خارج أسوار القاهرة مما جعل بعض الناس يظنها ضمن دائرة القاهرة 
ذاتها (؟) ٠‏ ولا يمكن أن بيكون الأمر كذلك على أية حال لأن هذه القرى 
الصغيرة تبعد <والى ميلين أو ثلاثة 2 كما أنها تمثل قرى منفصلة ٠‏ ولن 
أتحدث طويلا عن عقائد المصريين وعاداتهم , فكل الناس يعرفون أن مصر 


)١(‏ يقصد الايطاليين عامة , والبنادقة خاصة ٠‏ وقد كان لكل من المبندقية وجنوة عل 
سيبل المثال اهمبراطوريات نجارية فى مختلف أنحاء البسر المتوسط وكان للبنادقة ساليات 
بل وأحياء فى اسطنبول . كما كان لهم حى مشهور فى الاسكندرية ٠‏ وهذا يفسر قول 
فارثيما إن الاسكندرية معروفة ثماما لشعيه ب ( المنرحم ) ٠‏ 

(؟) اعتبر فارتيما القاهرة هى نلك الداخلة فى حدود السور ؛ لكنه لم يحدد لنا أى 
سور يقصد ٠‏ ويذكر بادجر فى تعليقه على هذه الأفكار التى أوردها فارتيما أن الأوربيين 
يخلطون الأمر فيعتبرون مصر العتيقة ( حي هصر القديمة أو العتيقة الآن ) هحهمى القاهرة 
الأصلية , وقد يقصد فارتثيما بالقرى المنفصلة هنا 2 حى بولاق الكبير . وان كان ههذا 
عا يقصده فاله ب أى حى بيولاقف ‏ داخل فى زمام القاهره ٠‏ ( عن بادجر ) 


رفن 


يقطنها المسلمون 110018 (؟) والمماليك (:5) . ويحكم مصر السلطان 


الكبير الذى يخدمه المماليك , والمماليك بدورهم سادة ( حكام ) للمسلمين 
(العرب ) 1000258 (65).* 


بروت وطرابلس وحلب 


لم أذكر شيئا عن ثراء القاهرة وجمالها , وعن كبرياء المماليك , فكل 
أولئك معروف لأهل بلدى ٠‏ لقد أبحرت الى سوريا , ورسوت أول ما رسوت 
فى بيروت (35) بعد مسافة استغرقت 08٠١‏ ميل » ومكثت فيها بضعة أيام ٠‏ 
وهى مدينة مزدحمة جدا بالسكان المسلمين , وتزخر بالبضائع المختلفة 
ويضرب البحر بأمواجه فى سورها , وان كان عليك أن تعرف أن منطقة 
يروت لبست محاطة احاطة كاملة بالأسوار , وانما فى بعض أجزائها فقط , 
وبالتحديد من ناحية الغرب ومن ناحية البحر (ل9) * ولم أر فى بيروت 
ما يستحق أن أسجله خلا مبنى قديم يقولون انه كانت تسكنه ابنئة الملك , 
عندما آراد الثنين 2ميهثتة معطا افتراسها فقتله القديس حورج 


(*) سبق أن أوضحنا فى مقدمة الترجمة العربية لم أطلق الأوربيون 2 الذين تطل 
بلادهم على البحر المتوسطل ( جنوب أوروبا عامة ) لفظ الير بر 210025 على العرب والمسلمين 
بشكل عام , وقلنا ان ذلك يرسجم الى قيام سكان ششسمال أفريقيا والمسلمين المطرودين من 
الأندلس بحركة جهاد كبرى روعت أوروبا في ذلك الوقت ٠‏ كان المقصود منها اسسترداد أموال 
المسلمين الذين طردو! عن الأندلس يعد أن سليو! ١موالهم‏ بل وأيناءهم ٠‏ ولما كان هؤلاء 
بربرا مسلمين , أطلق أهل أوروبا على كل المسلمين . لفظ يربر » عن باب اطلاق اسم 
الجزء على الكل ٠‏ 

(5) المماليك أيضا مسلمون , وقد يقصد فارئيما هن هذا التقسيم أن المحماليك كما 
ذكر فى موضع آخر من رحلته مسيحيون تركوا المسيحية وتحولوا للاسلام ٠‏ 

(5) راجم مقدمة الترحية العربية ٠‏ 

(5) يذكر بادجر أن الايطاليين المقيمين فى سوريا على أيامه ( القرن التاسع عشر ) 
وكذلك بعضص سكان الشرق الأدنى لا يزالون ينطقون بيروت كما كتبها فارتيما 2837011 
أى باروتى ٠‏ ش 

7) يذكر بادجر أن بيروت ( باروتى ) كانت لا تزال على أيامه محاطة بالاسوار 
احاطة كاملة من جهة البر , الا أله يذكر أنه لاا يوجد الا امتداد قليل للسور من جهة 
اليحر ٠‏ وربما كان بعضى إجزاء السور المحيط ببيروت من ناحية البر 2 قد تهدم وسدوى 
بالأآرض أثناء زيارة قارتيما . حيث قام الأمير فخر الدين بعد ذلك باصلاحه ,2 اذ أن هذا 
الأمبر قد رمم وأصلح تحصيئات بيروت فى بداية القرث السابع عشر للميلاد ٠‏ ويقول يادجر 
ان فارانيما ريما أخطأا فظن الأعمدة القديمة المتعددة الثتى تكون حدود رصديف الميناء 01137 126 
والتى يلطمها البحر بأمواجه لطما عنيفا ‏ ظئها ( آى فارثيما ) سسورا ٠‏ 


0 


مجم06 86 (8) ٠‏ وهذا المبنى القديم مخرب تماما , وقد غادرت بيروت 
متخذا طريقى الى طرابلس 1118011 فى سوريا التى تستغرق الرحلة 
اليها من بيروت يومين صوب الشرق ٠‏ 

وطرابلس تتبع السلطان الكبير ( فى القاهرة ) (9) وكل سكانها 
من المسلمين ,. وتضم طرايلس من كل شىء ( مختلف البضائع ) وقد 
غادرتها متجها الى حلب فى رحلة برية استغرقت ثمانية أيام » وهى مدينة 
جميلة 2» وتخضع لساطان القاهرة وسكانها مسلمون : وهى سوق لتركيا 
وسوريا ٠‏ وهى ممر عظيم للبضائع خاصة الفارسية التى تصل الى هنا ٠‏ 
وتعتبر حلب هى الطريق اللؤدى الى تركيا وسوريا بالنسبة لأولئك القادمين 
من بلاد العجم 8لطتعدذر١٠١) ٠‏ 


(8) حكاية القديس جورج والغول ‏ فيما بقول بادحر ارتنبطت فى الأذمان فى هذم 
الأنحاء منذ أيام الحروب الصليبية ٠‏ ويندل بادجر عن بعضض الباحسين أن هذا المبنى كان 
كليسة سلة ١33٠‏ ( أى بعد رحلة فارنيما بحوالى خمسدين سنة ) ثم حول الى مسسجد , 
وأن باحثا آخر ( بوكرك ©2706001) قد أعاد المقالة ذاتها سئة 8*/ا١ا ٠‏ ويذكر بادجر 
أن المسلمين اعتيروا الفديس جورج أيضا أسد أوليائهم الصالحين قفسموه السى جورج ٠‏ 

والواقع أن هذا يعد مثالا على شسوع الخرافة التى فشب فى عصر الحروب الصسلييبة 
خاصة , كما أنه درس للمتمسحين بعتبات الأولياء , واذا كان القديس جورج كان ينقذ 
العذارى على الجانب المسيحى , فقد شاع بين المسلمين أن السيد أحمد البدوى ( فى طنطا 
بيصر ) يخلص الأسرى من أيدى الصليبيين ( يا بدوى ٠٠‏ يا بدوى ٠٠‏ جاب اليسرى ) 
أى أنك با بدوى أتبيت بالأسرى ب ( المترجم ) * 

(5) هو السلطان هنصوة الغورى الملك الأشرف ( :ه١1 ١5١57‏ )+ ورغم أن قوائم 
السلاطين المماليك تنتهى بطومان باى ( 21613 ١6١‏ ) الا أن دولة المماليك تعقبر فى حكم 
المنتهية منذ هزيمتهم ب أى المماليك فى موقعة هرج دابق التى لقى فيها السسلطان الغوري 
مصرعه على أيدى العثمائيين ,2 كما يعثبر عام ١6١5‏ هو بداية التاريخ العثمالى فى بلادنا 
العربية ٠‏ ويذهب بعض المؤرخين الى أن السلطان سليم قد عزم على غزو دولة المماليك 
بعد أن هزم الدولة الصفوية سنة ١5١4‏ فى موقعة سالديران ( تشالديران ) ٠‏ انظر : 
سعيد عبد الفتاح عاشور العصر المباليكى فى هصر والشسام ٠‏ الفاهرة 2 دار النهضة العربية , 
6 2 ( المترجم ) * 

)٠١(‏ يقول بادجر ان الايطاليين يستخدمون الحرف ل بدلا من الحرف لل لذا خفارثيما 
يقصد بالعزم 2632 العجم , ثم جمع الكلمة على اللسق الايطالى قصسارت 4268118 
وقد وجدنا هذه الطريقة فى الكتابة فى أكثر من موضع فى رحلله فهو يكنب جدة 2108 
زذا أى آله آخحل / محل ل اء 

وقد لاحظت هذا الابدال نفسه عند بعض شعوب شببه القادة الهندية , وبالذات عند 
البنجالاديشيين » فقد طلب احدهم منى أن أوصله بسيارتى بعد الزبل » وهى يقصد الجبل ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 


0؟” 


خمساه ومين ادها 


وقد غادرت حلب متجها الى دمشق فى رحلة استغرقت عشرة أيام 
وفى منتصف الطريق كانت نوجد مدينة حماة )١١(‏ تنمو بها كميات 
كبيرة من القطن وفواكه طيبة جدا ٠‏ وبالقرب من دمشق , وعلى بعد سستة 
عشس ميلا وجدت منطقة أخرى هى منين طلدع11 (؟١١)‏ تقع على قمة 
الجبل ويسكنها مسيحيون تابعون للكنيسة اليونانية وهم تابعون لسيد 
( حاكم ) دمشق ٠‏ ونوجد بها كنيستان جميلتان جدا , يقال ان هيلينا ,2 
أم قسطنطين , هى التى أنشأتهما ٠‏ وتنمو الفاكية الممتازة مهنا , خاصة 
العنب كما تنوجد بسانين رائعة وينابيع ٠‏ ولقد غادرت هذا الموضع 
متجها الى المدينة الشهيرة » دمشق ٠‏ 


دمشسق )0١(‏ 
ليس من الممكن س حقيقة ‏ أن أصف جمال دمشق وامتيازها » نلك 
المدينة التى مكثشت فيها بضعة أشهر لأتعلم اللغة العربية ( لغة المسلمين 
5ع ط0 31001 ) لأن سكان هله المدينة من العرب ‏ 1600178 
والمماليك , والمسيحيين اليونانيين ٠‏ وفى هذا الصدد يحب أن أعطى نبذة 

عن حاكم دمشق التابع لسلطان القاهرة ٠‏ 
ويجب أن نعرف أنه فى مدينة دمشق هذه نوجد قلعة قوية جدا 
وجميلة يقال ان مملوكا فلورنسيا ( من فلورنسا ) هو بانيها على نفقته 
الخاصة . وقد كان حاكما لهذه المدينة ( دمشق ) وأكثر من هذا 2 ففى 
كل زاوية من زوايا هذه القلعة يتجلى الفن الفلورنسى منحوتا فى الرخام ٠‏ 
وتحيط بهذه القلعة خنادق عريضة ,» وللقلعة برجان 2 وجسران يمكن 
سحبهما » ونوجد بها مدفعية ممتازة ودائمة )١7(‏ 2 ويعسسكر بها يشكل 


11 يذكر بادجر أن حماه 11812811 تكتب فى السوراه والانجيل محماث طاأقصصة‎ )١١( 
٠ وتمعم فى منئصف طريق القوافل بين حلب ودمشق‎ 

(؟١)‏ مدبن أو اتل هدين مشهورة بعنبها الجيد 2 ويكشض الجريك الأورثوذكس فى هذه 
البلدة , فهم هنا أكثر عددا منهم فى أى مكان آآخر من سوريا ٠‏ وظل وشيم منين كذلك 
حتى القرن التاسع عشر ( مختصر تعليق بادجر ) + 

)١(‏ يذكر بادجر أن قلمة دمشق عبسارة عن حصسن هعتد ,2 رباعى الزوايا 
"وأنعقطة ةوبن له أبراج ؛ والقلعة محاطة بخندق عميق © ويقول بادجر « أذكر ألتى - 


كن 


دائم خمسون مملوكا تابعون للسلطان المملوكى الكبير ‏ يقيمون مع 
حاكمها ( حاكم القلعة ) ٠‏ وكان هذا الفلور نسى مملوكا للسلطان الكبير , 
ويقالك ان هذا السلطان الكبير قد دس له السم وقت وجود هذا المملوك 
الفلورنسى + وأن أحدا لم ستطمع علاجه من آثار الم الى أن هيأ الله له 
الشفاء على بيد مملوكه الفلورنسى المشار اليه © فكافأه السلطان الكبير 
بأن ولاه حكم دمشدق ٠‏ فشيد فيها هذه القلعة ٠‏ وبعد ذلك توفى هذا المملوك 
الفلورنسى فى دمشق فبكاه الناس ووقروه توقيرا شديد! باعتباره وليا 
من أولياء الله الصالحين أونى علما وافراء ومنذ ذلك الوقت كانت هذه 
القلعة دائما فى قبضة السلطان ٠‏ فعندما ينجح أحد السلاطين المماليك فى 
الوصول للسلطنة يأئيه أحد أمرائه , ليقول له : « سيدى ٠٠‏ لقد خدمتك 
كعبد لك ردحا طويلا من الزمن ٠‏ فأعطنى دمشق , وسوف أقدم لك سيدى 
مائة ألف أو مائتى ألف أشرفى ذهيا 018ج 08 ستطوةما"” » ٠05‏ 
وعندئذ يمنحه سيده السلطان هذا الشرف ٠‏ لكن يجب عليك أن تعرف 
أنه اذا لم يرسل حاكم دمشق للسلطان ٠٠٠رهة؟‏ أشرفى ذهبا فى غضون 
عامين فانه ‏ أى السلطان ‏ يسعى لقتله بالسلاح أو بأى طريقة أخرى » 
أما اذا قدم للسلطان المبلغ الذى ذكرناه » فانه يبقى فى الحكم ٠‏ ويوجد 
دائما مع حاكم دمشق ,2 عشرة حكام فرعيون أو اثنا عشر عمط 8 08":ه1 
فعندما بريد السلطان ماثتى آلف أو ثلاثمائة ألف أشرفى ذهبا من حاكم 
دمشق أو من تجارها ‏ الذين لا يلقون منه معاملة عادلة , وائنما يوقع 
الفئن بينهم ويعرضهم للسلب والاغتيال » فالمسلمون بشكل عام يعيشون 
نحت حسكم المماليك كما بعيش الحمل فى ظبيسل السدذئب 
تاه77 عط تعقسد طصسدة مط ملآ  )١6١(‏ فاله ب أى السلطان ‏ 


- لاحظت بعض الرسوم والشعارات الدالة على النبالة المملوكية على السور الخارجى للمديدة 
خلال زيارتى لدمسق سنة ١885‏ , وقد سطم ابراهيم باشا جالبا من السور لتهيثة مواد 
البئاء للمستشفى العسكرى 6 ٠‏ 

)١5(‏ الدنانيسر الأشرفية » ششربت بنفس وزن الافرنتى ( الافرنجى ) أو الديئار البندقى 
وهو الدوكات ( ٠4ر؟‏ جرام ) وذلك بعد أن لصا السلطان الاشرف برسباى الى تشجيع 
البنادقة علي سك نقودهم الافرتتية في دار السك السلطانية بالقاهرة , لتمصينر النقرد 
الايطالية الرائجة فى الأسواق , وقد نجح فى ذلك فضربت الأشرفية فى مصر سلة 59م ص 
ه85١‏ م )اوم ابطال التعامل بالدنانير المشخصة ( الدوكات ) بسبب صور ( الكفار ) 
عليها , واحلال الأفلورية الأشرفية . وقد ذكر ابن اياسس فى بدائع الزهور أن « الأشرفية 
البرسبيهية من خالص الذهب ويرغب الناس اليها فى المعاملات ٠‏ 

عبد الرحمن فهمى : النقود العربية ماضيها وحاضرها ٠‏ القاهرة ,2 وزارة الثقافة , 
1 + صا اص 958 ب ٠٠١‏ ل ( المترجم ) ٠‏ 

)١5(‏ كان نواب الشسام المماليك يتمئعون بقدر كبير هن الاستقلال رغم تبعيتهم الرسمية 
للسلطان المملوكي الكبير فى القاهرة , وهو فى هذه الفترة قنصوة الغورى , وكانت الفوضى 
خمارية أطنابها بالشام » وكان الظلم والفساد والفوضى على اشدها » ولعل من أفضل المراجع - 


ا 


يرسل خطابين لحاكم القلعة » يذكر فى أحد الخطابين ب ببساطة ‏ أن 
ببجمع في القلعة الأمراء أو التجار ٠‏ وعندما بيجتمعون 0 ددا حااكم القلعة 
فى قراءة الخطاب الثانى / و يقوم يشنفيذ الأوامر الواردة به فورا 3 سواء 
كانت هذه الأوامر تقضى بشر أو تقشى بخير وبهذه الطر يقة مجمم حا كم 
القلعة ما يراد من مال ٠‏ وفى بعض الأحايين , يكون حاكم دمشق قويا 
بدرجة كافية تجعله لا يذهب للقلعة ( لا يطيع الأمر بالتوجه للقلعة ) » واذا 
ما أحس الأمراء والتجار #أتقتقطء”عم: 2 مدوتهط بالخطر , ركبوا خيولهم » 
وولوا وجوههم هاربين الى نركيا ( آسيا الصغرى ) ٠‏ اننى لن أتحدث أكثر 
من هذا فى ذلك الموضوع , الا أنه بقى أن أقول ان الرجال المنوط بهم 
حراسة هذه القلعة والمقيمين فى أبراجها الأربعة الضخام ‏ يكونون دائما 
يقظين يراقيون ٠»‏ ولا يصدر عنهم أى صياح آثناء الليل » والما لكل منهم 
شديدا , ويقوم الآخرون بالاجابة على دقه بدق مماثل , فاذا ما تآخر أحدمم 
فى الر د بمقدار ما يستغرق الدق اوم متعنالهم 05 ععموجع مقط عده'18 
سحن للدة عسام 5 


دمشسسق (") 


الآن وقد رأينا ما يتعلق بحاكم دمشق , لابد أن أذكر بعض الأمور 
المتعلقة بهذه المدينة العامرة والسكان والئرية ٠‏ انه من المحال أن نتصور 
روعة الصناعات وأناقتها هنا ٠‏ 


وفى دمشق ,+ تجد وفرة هائلة فى الغلال واللحوم ٠‏ والمنطقة كلها 
( قد بقصد الشام ) زاخرة بالفاكهة التى لم أر لها مثيلا من قبل خاصة 
العنب الطازج , المتوفر فى كل المواسم ٠‏ وسأذكر الفاكهة الطيبة والفاكهة 
الرديئة التى ننمو هنا ٠‏ فالرمان والسفرجل من الانواع الطيبة » واللوز 
والزيتون ذو الحب الكبير فى غغحاية الروعة ٠‏ وثنمو هنا الورود الحمراء 
رائعة الجمال والتى لم يسبق أن رأيت لروعتها مثيلا ٠‏ ويوجد هنا أيضا 


- التى نوصى بها من يرغب فى دراسة أوضاع الشام فى عصر نوابه هو كتاب محمد بن طولون 
الصالحى الدمشقى المتوقى 507 ه : اعلام الورى بمن ولى نائبا من الاتراك بدمشق الشام 
الكبرى ٠‏ 

(15) يذكر بادجر أن الطبلة حتى أيامه ( القرن الاسم عشر ) تستخدم للاعلام 
والتتبيه حيث يقوم المسحرانية بالطواف فى الشوارع يقرعون طبولهم لتذكير الصائمين بميعاد 


وجبة السحور قيل حلول موعد الامساك ٠‏ ويذكر بادجر !سما آشر للطبلة هو باز أو باظ 
. قطم5 
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تشاح وخوخ وكمثرى » الا أن مذاقها سيىء جدا 2 وير جع ذلك الى أن دمشق 
تكثر فيها المياه )١1/(‏ , فالقنوات تجرى خلال المدينة وغالب مساكنها بها 
نوافير جميلة من الفسيفساء 10815 21083316 والمنازل الدمشقية قذرة من 
الخارج . الا أنها حميلة حدا من الداخل . كما أنها ( من الداخل أيضا ) 
مزيئة بأعمال رائعة من المرمر والرخام السماقى لإتاتطصهم يت واطتفمط 
وفى دمشسق مساحد كثرة ٠‏ وأحد هله المساجك ب وهو المتتعتد اجامع أو 
المستحد الر ئبيسى تبلغ مساحتهة مساحة كنيسة القديس بطرس فى روما 
عصرو غح و'لةؤوط 818 وصحن هذا المسجد غير مسقوف /الا أن الأروقة 
المحيطة بالصحن مسقوفة ٠‏ ويقال انهم يحتفظون هنا برفات 
القديس زكريا 232658118 النبى » وأنهم بوقرونه توقيرا شديدا ٠‏ ولهذا 
المسجد أربعة أبواب رئيسية من المعدن كما يضم عديدا من النافورات 
( الفسقبات ) 128ه8غطنان"5 ٠‏ ومرة أخرى نرى أبن توحجد أضرحة 
(١‏ أو رفات ) القديسين المسيحيين التى لازال يوجد عليها كثير من أعمال 
الفسيفساء ٠ )١8(‏ 

ومرة أخرى , رأيت الموضع الذى يقال ان المسيح عليه السلام قال 
فيه للقديس بولس 288111 881215 مانصه: 

6861م عمد علدت ,891016 عاألتق8 (195) 

انهم يدفنون هناك كل المسيحيين الذين وافتهم منيتهم فى المدينة 
المذكورة ٠‏ وثمة نصب ( ضريح ) فى سور دمشق يقال ان القديس بولس 
كان محبوسا به , وقد أعاد المسلمون بناءه مرات عددا , لكنهم كانوا 
يجدونه اذا ما أشرق الصباح مهدما , فالملاك حطمه عندما كان يسحب 
القديس بولس ليخرجه من محبسه ٠‏ وقد رأيت أيضا المنزل الذى ذبح 
فيه قابيل أخاه هابيل ( كما يقولون ) ويبعد ميلا عن المدينة ( دمشق ) 
فى الجانب المقايل لها عند سفح تل فى واد عميق حسدا ٠ )5١(‏ 


)١0(‏ يعجب بادجر من أن فارتيما لم يذكن البرنقال والخو . فالبر تقال متوفر جدا 
هنا , أما الخو فحول دمسق وهو أحد صادرات دمشق الهامة , الا آله نظرا للمغادرة فارثيما 
لدمسق فى أول ابر يل , ثانه لم ير هذه الفاكهة لأن موسمها لم يكن قد محل ٠‏ أما الزهور 
ذات الرائشمحة الرائعة والئى يستخلصي منها العطر ف:زرع فى سهل يبعد عن دمشيق بحرال 
ثلائة أميال ٠‏ 

)١18(‏ عن باددر ؛: ثمة جالب من مسحد يحيى أو جامع بنى أمية أو المسجد الأموى 
كان فى أساسه كنبسة كانت تحمل اسيم يحصلى بن زكريا عليهما السلام ويعتقد المسلمون 
أن رأسن ييحبى مدقون هنا + وفد تحدث كتجهام 8110112808323 .ب عن المسجد . 
كحديث فارثيما أى على اعتثبار أله يضم قبل ذكريا عليه السلام ٠‏ 

(19) العديس بول ويسمى صول 8581016 

)5١(‏ اتوجد حكايات شعسة أخرى ككليرة على هذه الشساكلة , مثل حكاية منزل أنانبان 
68 وقير الشهيد سورج الذى ساعد العديس يولس ( بول ) فى الهرب عيبن ت 
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وسأتئاول الآن فى الفصل التالى ما يتمتع به المماليك من حرية فى 
دمشسق 23١١)‏ 3 


المالسك فى 00 .6 


المماليك فى أساسهم مسيحيون تركوا المسيحية . كان السلطان 
قد اشتراهم ٠‏ ومن المؤكد أن وقت هؤلاء المماليك لا يضيع هدرا , فهم 
يتدربون دائما . اما على السلاح واما على فن الكتابة وتحصيل العلم » 
وذلك بغيه تحقيق الامتياز فى كلا المجالين ٠‏ ويجب أن تعلم أن كل 
مملوك 2» صغر أم كبر 2 يتقاضى ستة أشرفيات تطررهة8 عدذة (؟ى 
كل شهر بالاضضافة الى نفقانه ونفقات حصانله ونفقات أسرته 2 الا أن 
ما يصرف له يزيد فى حالة انضسمامه الى تجريدة عسكرية ذاهبة 
للحرب (59) وعندما يذهب المماليك الى المدينة » يكوئون دائما فى صحبة 
بعضهم بعضا ,. أى فى مجموعات من ثلانة أو ائثنين مخافة أن يتعرضوا 
للخزى عم و ئاع018 ان كانوا فرادى ٠‏ فان حدث أن التقوا بفتاتين أو 
ثلاث , انتهزوا هذه الفرصة واهتبلوها , واذا لم يلتقوا بهن كمنوا لهن 
فى أماكن مخصوصة كالخانات الكبيرة (55) فاذا مرت الفتيات أو النسوة 
أمام الباب » أمسك كل مملوك بواحدة منهن من يدها وسحبها للداخل , 
ثم يأنيها كيف شاء ٠‏ الا أن الفتاة تقاوم ان أراد المملوك أن يعرف من 
حى ( أن يرى وجيها ) ذلك لأن كل النساء منقبات هنا , ولذا فهن يعرفئنا 
الا أننا لا نعرفهن ٠‏ 


ت ناقذه فى السور وبيوجد صدع فى المخرة الوافعة على بعد ميل من دمنسى , تملصن عبرها 
هذا الحوارى من مطارديه . لا زال برنادهها القسس والمسيحيون الموجودونل فى دهشق ٠‏ 
يادجر ) ٠‏ 

٠ ) يقصد النفسخ والفساد , كما سيتضح من سياق الفصيل التالى ب ( المترجم‎ )5١( 

(6؟) عن النقود الأشرفية راجع الحاشية السابقة فى ص "5" ٠.‏ 

(9؟) لقد جلب هؤلاء المماليك من جرجبا 06602818 وبلاد الشركس 0 
ومنجر ليا 1112816118 » وقلة منهم جلبت من النمسا 41188218 2 وروسييا ‏ 105518 
حيثك حولوا للاسلام » وركز سادتهم على تعليمهم , وكانوا بتسسزون بالقوة والجيال ٠‏ 
وى يدك تقعودوا على ثتاول طعامهم على مائده سيدهم , ويمكن لأى مسكول عسكرى أن يشترم 
عبدا ( مملوكا ) قيصيجح ‏ مع آله مملوك ب ييثلك مبلوكا أو ممالك ٠‏ واذا ما أنهى 
المملوك تعليمه وندريبه تنلقى هن سيده حصانا وسلاحا كهدية بالاضافة الى الملابس الدديدة 
التى يتلقاها فى رهضان هن كل عام ٠‏ ( موجن تسليق بادجر ) ٠‏ 

(2؟5) بذكن بادجر أن الخانات أماكن مهيأة لاستقبال التجار وبضائعهم وفى بعض 
الأسيان تعقد فبها الأسواق لبيع بضائم التجار ٠‏ 


0 


ويقول المملوك لمن هم بها انه يريد أن يعرف من هى وأن يرى وجهها ,2 
وعندئذ تقول له المهموم بها : « أخى : ألا يكفى أن تفعل معى ما تريد 
وأن تكتم رغبتك فى معرفة من أنا ؟ ثم : 9 نستعطفه كثيرا كى بتركها لتذهب 
لشأنها ( بعد أن يكون قد أتاها ) ٠‏ وفى بعض الأحيان يظن الحماليك 
أنهم قد اقتنصوا ابنة الحاكم وأنهم سينعمون بمضاحعتها . بينما يكونون 
فى حقيقة الأمر قد اقتنصوا زوجاتهم ( نظرا لأن كل النسوة منقبات ) وقد 
حدث ذلك بينما كنت فى دمشق ٠‏ ان النسوة فى دمشق يجئن ويرحن 
وقد ارتدين أثوابا حريرية جميلة فوقها عباءات صوفية بيضاء رقيقة ولامعة 
كأنها حرير 2 كما أنهن جميعا يلبسن صنادل 810511828 بيضا أو أحذية 
حمراء أو أرجوانية ويضعن حليا كثيرات حول رؤوسهن ومعاصمهن وفى 
آذانهن ٠‏ وعندما تنتزوج الواحدة منهن ‏ ولا يكون ذلك الا برغيتهين 
ومشيئتهن ‏ فانها لا ترغب فى البقاء مع زوجها مدة طويلة لذا فهى تذهب 
للقاضى طالبة الطلاق وبعد أن بم لها ما نشساء نتزوج بعبلا آخر ٠‏ ويتزوح 
زوحها السابق بامرأة أأخرى ٠‏ ورغم أنهم قولون ان المسلم إشزوج حمس 
نسوة أو سلت (58؟) ٠‏ الا أننى شخصيا لم أر مسلما فى هذه المناطق قد 
تزوم أكثر من امرانين أو ثلاث عالى الاكذر 3 

ويأكل المسلمون فى غالبهم فى الطرقات حيث تباع الملابس , فهم 
يطبخون طعامهم على مرأى من الناس ويأكلونه وهم جلوس فى الطريق ٠‏ 
ويوجد هنا خيل بأعداد كبيرة حدا , بالاضافة للحمال والجواميس والأغنام 
والماعز ٠‏ وفى دمشق حبن طازج وطيب بوفرة » واذا أردت أن تشترى 
حلييا فثمة أربعون أو حمسون من الماعز لمن بها راعيها عير طرقات المدينة 
كل صباح ( ولهذه الماعز آذان طويلة يبلغ طول الأذن منها ما يزيد على 
الشسر ) ويقوم الراعى باحضار بعض الماعز الى غرفتك حتى ولو كنت 
نسكن فى الطابق الثالث » ثم يقوم بحلبها فى حضورك ‏ وفقا للكمية التى 
تر يدها ب فى اناء معدنى جميل ٠‏ ويوجد هنا كثير من الماعز الحلوبة (57) ٠‏ 
وتباع هنا أيضا كميات كبيرة من الكمأة ( الفقع ) ففى بعض الأحيان 
صل الى هنا خمسة وعشرون أو ثلاثون جملا محملة بها . وسرعان ما تنفد 
الكمية فى غضون ثلاثئة أيام أو أربعة ٠‏ وترد هذه الكمأة من أرمينيا 
وآسيا الصغرى ( تركيا ) (!1؟) ويسير المسلمون وهم براندون عباءات 


(5؟) لا يبيح الشرع الاسلامى الزواجح بأكثر من أربع + ومن الواضيح أن الأهور 
اختلطت على فارشسما سه ( ال متر جم 1 

(0553 يذكر بادجر أنه حثى أيامه كانت هذه العادة سسائدة فى دمشق ٠‏ 

(9؟) يذكر بادجر أن الكمأة توجد بكميات كبيرة فى هواسم معيته من كل عام يلل 
ضغاف دجلة والفرات ويحملها البدو هسافات طويلة لبيعها ٠‏ وينراوح سسيعر الاقة من شلن 
الى ستة شلنات ٠‏ 


لضن 


طويلة وواسعة دون أحزمة من الحرير أو القماش ويرتدى غالبهم سراويل 
صوفية وأحذابة بيضا ٠‏ وعندما يلتقىي أحد المسلمين ( يبقصك من أهمل 
البلاد ) بأحد المماليك حتى ولو كان ( أى هذا المسلم ) تاجرا مرموقا 
ذا مكانة , فلابد له أن يظهر الاحترام الفائق للمملوك ولابد أن يتنحى 
ضرب يبالعصا ٠‏ ويمتلك المسيحيون هنا مخازن ومحصلات كثيرة فشخاصة 
بالملا سن والعحر سر والساتان والمخمل والأوانى النحاسية وكل البضائع 
المطلوبة , ومم هذا فانهم يلقزن معاملة غير حسنة ٠‏ 


لون 


التسكةثإلككاننا 


بلاد العرب الصحراوية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الطريق من دمشسق الى مكة المكرمة 


ما ذكرناه من أمور متعاقة بدمشق هنا ,» قك يكون مفصلا تفصيلا 
غير ضرورى ٠‏ فالظروف تدعونى لكتابة رحلتى باختصار ٠‏ 

ففى اليوم الثامن من شهر ابربل سنة )١( ١5١9‏ توقفت القافلة. 
كى نتوجه صوب مكة 2 ونظرا لألنى كنت شغوفا بالاطصلاع على المناظر 
والأوضاع المختلفة , ولم أكن أعرف ما هو السبيل لذلك ؛ لذا فقد كونت 
صداقة عميقة مع القائد المملوكى للقافلة. الذى كان فى أصله مسيحيا 
تحول للاسلام (؟) لكى «لبسنى لباس المماليك ويعطينى حصانا جيدا 
ويجعلنى يصحبة المماليك الآخرين , وقد حققت كل هذا بأن دفعت له 
أموالا وأشياء أخرى ٠‏ وعلى هذه الحال انخذنا طريقنا مسافرين ثلاثة أيام 
الى موفسسع يقال له المزيبريب 1462611508 ("؟) حيث مكثنا فيه ثلاثة 
أيام كى يشسترى التجار من الخيول ما يحتاجون ٠‏ 


وفى المزبريب شيخ أسرة الزعبى العر بية أطمقة .عظ عن أطدقتة (6) 
ووئقا لما يقوله العرب فان اللشيخ الزغبى » اخوة ثلاثة وأربعة أولاد ذكورا 
كما أنه يمثتلك 00٠0٠ر::‏ حصان و ٠٠٠ر١٠‏ قرس , وله هنا 
90٠٠٠‏ بعير لأن مراعيه تمتد مسيرة يومين ٠‏ وعندما يفكر هذا الشيخ 
جديا فى شن الحرب ضد ساطان القاهرة وحاكم دمشق وحاكم القدس 
قانه ‏ فى بعضي الأحيان » وفى موسم الحصاد , وعندما يظن هؤلاء الحكام 
أنه بعبد عنهم بعيدا يبلغ مئات الأميال ‏ يخطط لشن غارة ذات صباح على 


)١(‏ الموافقة لسنة م١5‏ هاء 

(6) يركز فارنيما فى أكثر من موضيع من رحلته على أن المماليك كانوا فى أصلهم 
مسيحيين تحولوا للاسلام : والواقع أن هذا قد يكون صحيحا . لكن ليس فى كل الأحوال , 
فقد عرف العالم الاسلامى نظام المماليك صذ وقت باكر , وبعض المالبك كانوا ثركا على 
العقيدة الوثنية الشامانبة وليسوا على المسيحية , ثم أسلموا ل ( المترجم ) * 

(؟) ذكر بوركهارت فى كتابه رحلات الى سوريا ان #فلة الحجاج تمكث عادة فى 
اللزيريب عشحرة أيام لاتاحة الفرصة لتجمع الحجاج القادممين من أماكن مختلفة , وللتزود بالمؤن 
ولدفم الأناوات لمختلف القبائل البدوبة التى ستمر القافلة خلال أراضيها ٠‏ 

240-42 .رم ,8718 ص1 ملم مم1 ,ألنتقطعاء »1311 

(5) ككتبها فارتبما هكذا 2820261 , وما ذكرناه فى المثن اعتمادا على ها ذكره بوركيارت 
فى الملحق الثالث لكتابه 51718 112 118961 , وكذلك اعتمادا على تعليقات بادجر فى 
الطعة التى نثرجم عنها والتى عرفنا بها فى مقدمة هذه النرجمة , اذ يذكر بادجر. ثقلا 
عن بوركهارت فى كتابه السالف ذكره أن اازعبى 28811 هو اسسم لأسرة عرببة ( بدويةع 
مهمة فى هذه المنطقة ٠‏ 


مخازن الغلال فى المزدير يبب حيث يكون الشعس والغلال قد وضم باحكام 
فى الغرار , فينهيه الشسيخ الزعبى ورجاله ويولون دون أن يلحق يهم 
أحد ٠‏ وفى بعض الأحيان يظل الشيخ يعدو بأفراسه طوال النهار وطوال 
الليل دون توقف , وعندما يصل للجهة التى هو قاصدها فى نهاية المطاف 
يقوم بتقديم حليب النوق لأفراسه » فهو أى حليب النوق منعش. جدا 
ويساعد على استرداد الحيوية #ضلطعع 2ه جولا ٠‏ وصدقوني ان 
قلت انه يبدو لى أنهم لا يعدون وانما يطيرون كالصقور , فقد كنت معهم , 
ويجببم أن تعبلم أن غالبهم يمتطون الخيول غير مسرجة 2 وهم باثوابهم 
المعتادة » ولا يستثنى من ذلك الا علية القوم ٠‏ ويتكون سلاح الواحد منهم 
من رمح ( حربة ) 1826 من خيزرانة هندية 26هن) سهتقصة ميلم 
علو له عشرة أذرخ أو اثنى عشر ذراعسا 01185 ٠»‏ وفى آخرها قطعة 
من الحديد ٠‏ وعندما يذهبون للقتال يتراصون متجاورين كأنهم ركائز 
قعطلاتتونو يحاذى بعضها بعضا٠‏ وهؤلاء العرب ( اليدو ) الذين 
أشرت لهم آنفا ذوو أحجام صغيرة ولونهم أصفر داكن , وأصواتهم كأصوات 
النساء م8016 عستستطةة وشعورهم طويلة سوداء كثيفة ٠‏ والحق 
أقول لكم ان أعدادهم هائلة لا يمكن احصاؤها وهم لا يكفون عن الاقتتال 
فيما بينهم ٠‏ وهؤلاء البدو يقطنون الجبل , وعندما يحين موعد مرور 
القوافل المتجهة الى مكة المكرمة ينزلون من الجبل ويكمئون بقصد النهب ٠‏ 
وهم يحملون زوجاتهم وأطفالهم وكل أمتعتهم وخيامهم فوق ظهور الجمال ٠‏ 
وخيامهم تشبه يام العسكر وهى مصنئوعة من الصوف الأسود ء ولها 
منظر كثئيب (0) * 


وفى الرابع عشر هن شهر أبريل سنة ١60‏ (5) غادرت القافلة 
( التى أشار اليها آنفا » وهى قافلته التى رحل معها ) المزيريب وكانت 
نضي ٠0٠٠ره"‏ جمل وحوالى ٠٠٠ر٠؛‏ شخص » وقد كنا ٠١‏ مملوكا تحرس 
كل جبذه القافلة . وكان ثلث المماليك ا أى ٠١‏ مملوكا ) يسير فى مقدمة 
القافلة وثلثهى الثانى فى وسسطها , بينما كان ثلث المماليك الأخير فى 
مؤخرة القافلة ٠‏ 


زفق بذكر بادجر أن ها ذكره فار تيما من وصتفت لحياة البادنة وأساليب أمليا فى 
الحرب , مازال صحيحا الى أيامه ( أى أيام بادجر فى النصف الثاني هن القرن التاسع 
عفر ٠06)‏ 

(56) ورد فى متئن الرحلة تاريخ ١١‏ ابريل , الا أن بادحر ذكر فى تعليقه أن هذ! عن 
آخطاء فارتيما نتيجة العجلة , فقد غادر فارثيما دمسق فى / أبر يل واستغرق ثلاثة آيام 
حتى وصل المزبريب , ومكث فيها ب أى فى المزيريب ثلائة أيام , وبناء على ذلك فقد 
استنتج بادجر أن التاريخ هو ١5‏ ابريل وبناء على استنتاج بادجر قمنا بالتعديل , وثأثيتة! 
ها يطالعه القارىه فى المتن * 


لون 


ويجب أن تفهم أئنا أتممنا رحلتنا ‏ الى مكة . ظؤال الوقنت ؛ بهذه 
اللريقة ( على هذا النسق ) ٠‏ ان الرحلة من دمشق الى مكة تستغرق أر بعين 
نهارا وأريعين ليلة ٠‏ وعلى أية حال فقد خرجنا من المزيريب صباحا » 
وتابعنا سقر نا عشر بن ساعة ٠‏ وعندئدذ أصدر قائد القافلة اشارات معينة 
لكل جماعة من جماعات القافلة تعنى أن كل القافلة يحب أن تتوقفا ,2 
دأن على كل جماعة أن تلزم مكانها : وهكذا توقفنا أربعا وعشرين ساعة 
وتم انزال الأحمال من فوق ظهور الجمال . وراح الجمع الجميم يطعم , 
و يطعم دوايه ٠‏ ثم نلقت القافلة اشارة فأعاد الجميع الأحمال الى ظهور 
الدواب فى الحال ٠‏ ويجب أن تعلم أنهم يقدمون للجمل ما يرازى خمسة 
أرغفة ب فقط 7 من الشعسر غير المطبوخ ٠‏ ولا يزيد حجم الرغيف الواحد 
عن حجم الرمانة(*) . ثم يمتطون خيولهم ويستمرون طوال الليل فطوال 
النهار التالى فى سقر , فاذا علمنا أن هناك اثنتين وعشرين ساعة سابقات , 
فاأضف اليهن أربعا وعشرين ساعة أخريات ٠‏ وكانت القافلة تبجد ماه 
طوال ثمانية أيام وذلك بحفر الأرض المتربة أو الرملية أو من الآبار 
وأحواض المياه ٠‏ وبع انقضاء الأيام الثمانية نتوقف القافلة ليوم أو 
يومين 2 حتى ثنوء الجمال بأحمالها بعد أن غدا مشسيها وئيدا . اذ كان 
الجمل الواحد يحمل أحمالا توازى ما يحمله بغلان . وكان الركب يقدمون 
لهذه الحيوانات البائسة ( الجمال ) ماء تشربه , همرة واحدة , كل ثلاثة 
أيام وعندما كنا نتوقف عند مورد ماء . كان يتحتم علينا دائما أن نخوض 
ععركة مع أعداد كبيرة من العرب ( البدؤ ) ولكنهم لم يقتلوا هنا أكثر من 
رجل وامرآة 2 فهم رغم كثرتهم الا أن انحطاط عقولهم جعلنا ‏ مم أننا 
لا نزيد عن ستين مملوكا ‏ قادرين على مقاومة أربعين ألف بدوى أو خمسين 
آلغا فهؤلاء الوثئيون (**) ( يقصده البدو ) لا يجيسون استخدام السلاج 
كالمماليك ؛ ويجب أن تعلم أننى كونت خبرة ممتازة عن هؤلاء المماليك. 
خلال رخلتى معهم , فقد رأيت وآخرون , المملوك يأخذ أحد عبيده ويضع 
الرمانة فوق رأسه , ويجلسه ( أى يجلس عبده ) على بعد اثنتى عشرة 
خطوة أو خمس عشرة خطوة » ثم يصوب سهمه نحو الرمانة » ويطلقه من 
قوسه . فيصيبها ( أى الرمانة ) 2 ومرة أخرى , رأيت مملوكا يجرى 
بالفرس عدوا ,2 ثم فك سرجه ووضعه قوق رأسه ثم أعاده لأوضعه فوق 
ظهر الفرس. » دون أن يسقط ( لا السرج ولا الفارس ) , وكان كل هذ 


(76إ) تصنع هذه الوحبة من دقيق بعد عجنه 2 شم يكور كهيئة الكرة وتسستخدم, 
مثلل همده الوجبات لعلف الخيول خلال الرحلات العلويلة ٠‏ 

+ جو) استخدم فارتيما كلمة 2888128 التى تمنى الوثنيين , الا أن هذا نوع هن, 
التجتى » قهؤلاء البدو ‏ مهما كان تخلفهم العقدى الا آلهم مسلمون , شاعت بيئهم البدع , 
أو قست قلوبهم . أما وصغهم بالوثنيين فى هذا العصر فذلك غير صحيح ٠‏ 


يد 


.يحدث والفزس. منطلقة بسرعتها القصوى ٠‏ وسروج خيل المماليك على 
شاكلة السروج الأوربية (لا) * 


مديئة سسخوم وعاموراء 1121م مده) )0 


عندما سسافرنا اثنى عشسر يوما. وجدنا وادى سندوم وعاموراء 
طهة«منتدسده ٠‏ حسقاان الكتاب المقدسس لم يكذب , فالمرء يرى رأى العين 
أنهما قد خر بنا نكالا من الله ( بسيب معجزة الرب ) والى أقول انه توجد 
نلاث مدن كانت فوق قمم ثلائة جبال . ولازال يوجد فوقها على ارتفاع 
أذرع ثلاث أو أربع » مأ سادق دما الافسيه الشمع الأحمر مختاطا بالتراب 0 
أقول لكم الص_دق » اننى أعتقد ‏ بناء على ما رأيت ‏ أن ششيعبا شريرة 
كان هنا فكل ما بحيط بهذه البقعة صحراء قاسلة » فالأرض موات لا تنبت 
ما يؤكل ء والمام معرك وم » وقد كانوا يعيشون عاى المن #تتطوقظ وقد عاقبهم 
الله لأنهم كفروا بأتحمه (عط) ماأعمعط عطا ع متعولءاجامماعه أمم ع1 
8 فذحاق بهم عذابه وترك الله ديارهم شرابا لتراها الأجيال 1 
طتتمط طذة حعءة 58111 15 علطن مومع 

لقد عبرنا هذا الوادى الذى يبلغ طوله على الأقل ‏ عشرين ميلا » وهناك 
مات ثلاثة من الثلاثة والثلاثين شخصا العطاش ٠‏ وقد دفن كثيرون فى 
الرمال ونركت رؤوسهم دون أن تغطى بالرمال ٠‏ لأنهم لم يكونوا قف 


(لا) لقد فسر فارثيما نفسه هذا مى أكثر من موضع معى رحلته هذه + فهؤلاء المحماليثه 
يفضون معظلم أوقاتهم فى التدريب + فالمماليك يتم الحصول عليهم صغفارا ب بالشراء 5 
باى وسيلة آخرى ايت ب ليدعم بهم الحاكم حكمة ,2 لذا فهو يعتلى بتدريبهم و تنتسئتهم * 
عن المماليك وتدريبهم المسكرى , انظر على سسبيل المثال ؛ 
ب ابراسيم على طرخان : مصر فى عصسر دولة المماليك الجراكسة ٠‏ القاهرة / ٠ ١95396‏ 
ب سعيد عبد الفناح عاشور : مسر فى عهد دولة المماليك البحرية ٠‏ القاهرة | ١985‏ + 
ل سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكى فى مصر والششسام ٠‏ القاهرة 2, 918 .- 
ب السيد الباز العرينى ؛ الاقطاع الحربى بمصر زمن سلاطين المباليك ٠‏ القامرة ” 8955 ٠‏ 


(8) أهل سدوم هم قوم لوط الذين أشار اليهم القرآن الكر يم ٠‏ يقول ابن منظور 
وفيهم هدينتان وهما سدوم وعاموراء , أهلكهما الله قيما أهلكه ٠‏ ويقال كان سسدوم علكة 
'فسميث المدينة باسمه ٠‏ وقد ورد ذكر لوط عليه السلام , وقومه .ب قاتلهم الله ٠‏ فى 
القرآن الكر يم ٠‏ فى لال موضعا , وكان قوم لوط ياأترن الفاحشة ما سيقهم بها أحد من 
العالمن ٠‏ وقد آفاضك تفاسير القرآن الكريم فى ذكر أمرهم ٠‏ انظر تفسير اين كثيي أو 
الطبرى أو القرطبى ٠٠٠‏ الله عند الآيات الآنية . على سبيل المثال : 


هود/ ٠١‏ ب لاا ام ب كم / الحجر/كه , /25١‏ الشعراء/ 1309-1١10‏ ب 159 ه 
النمل/5ه 5ه , القمر/"* 2 55 2 الأنبياء/ ١لا‏ ب 05 , العنكبوت/8؟ / #9 م #8 لم 
( المنرحجم ) * 


ان 


أسلموا الروح تماما (9) ٠‏ وبعد ذلك وجدنا جبلا صغيرا ,يوجد بالقرب 
منه بثئر بها ماء » فعمنا الفرح ٠‏ وقد حططنا رحالنا فوق هذا الجبل ٠‏ وفى 
الصباح الباكر ٠‏ فى اليوم التالى قدم ١٠٠6٠رة؟‏ بدوى قائلين ان الماء 
ماؤهم وأنه العحميا أن ندفع لهم لقاء ما أخذنا منه وقد أجيناهم يأننا لن 
نستطيع الدفع فالماء ماء الله ٠‏ فشرعوا بقاتلوننا ٠‏ فتحصلنا وحعلنا حمالنا 
سئرا بيننا و بسلهم )6 ٠‏ وجلس التحار بين هذه المجمال » ورحنا نناوشهم 
يش كل مستمر , وذلك لأنهم حاصرونا نهار بن وليلتين » الا أن أمورا 
استجدت آخر الأمر 2 فلم يعد لديناء ولا لديهم ٠‏ ماء للشرب ٠‏ لقد 
أحاطوا احاطة كاملة بالجيل مهدد ين باختراق صفوف القافلة ٠‏ ولاأننا 


(9) يذكر بادجر ثعليقا على ذلك ما ملخصه : بعد اثنى عسر يوما هن الرسحلة , لابد 
أن يكون رحالتنا قد اجتاز وادى البدر الميت اجتيازا تاها , أعا وأله يقول انه مازال 
بجوار البحر الميت , فمعنى هذا أنه رجع لرواية الكتاب المقدس ( التوراة والانجيل ) 
الت عن لخراب مدينة سدوم وغيرها من المدن فى هذا الوادى 
( أشار القرآن الكريم أيضا لذلك ‏ الظر الحاشية السابقة ) والى جوار سيدوم لإزال 
الانخفاض باديا بالفرب دن البحر المسث ممسدا دن بانياس 2812188 علد سسفح شيل 
الشبخ الى رأس خلبج العقبة ٠‏ والراقع أن منطفة البحر الميت هى أكثر مناطق العالم 
انخفاضا , وقد سمعت فى برناهج تليفز دولى يقدمه الشسيخ الزندائنى تفسيرا جديدا لقوله 
تعالى : « ألم ٠‏ حلست الروم فى أدنى الأرض 0# 0ك أي كين الأراضى انخفاضا 2 وهو 
اعجار علمى قرآنى , لأن الروم غلبوا فى منطفة البيحس الميت ٠‏ 

ونعود الى حديث بادجر / فنجده يقول ؛ ان طريق فارثيما اذا كان هو طريق الحح 
المعروف الآن ( أيام بادجر ) فاله يكون بعيدا حوالى ١؟‏ ميلا الى السرق من وادى عر به 
8 ( وهو اسيم الوادى الى الجئورب من البتراء ) / رمن قير المستبعد أن يكرن 
فارثيما فد خلط ببن الممر الجدب العاحل الذى يتشعب هنا من سلسلة الجبال الرئيسية . 
والمعروف بعفبة الشامى » وبين وادى سدوم وعاموراء . فتحدث عن عقبة الشامى باعتبارها 
وادى سدوم وعاموراء 2 وهذا خطأ سلى ٠‏ ومما يجعلنا نميل الى ذلك أن بوركهاررتك وصففب 
عقبة الشاهى باعتبارها تقع على مسيرة النى عشر يوما هن دمشق , وهو ما ينطبق على 
مقالة فارتيما . وقد وصف بوركهارت عقبة الشامى كالتالى : «طريق الحج حتى عقبة الشامى 
نحف به صحراء قاحلة من جانبيه ٠‏ وتستمر السلسلة الجبلية مسافة شرب عشر ساعات 
الى العرب من طرريق الحح ٠٠٠‏ وهنا ينحدر طريق الحع فى هرة سسحيقة لوونان ةك 
نستغفرق القافلة نصف ساعة للرصول لقاعها ٠٠‏ وينكون الجبل من حجارة رملية حمراء » ٠‏ 

ويقول بادجص تعليقا على ذلك ؛ أن فارتيما قد توهم آى أنه غلب افكاره الدينية 
على الحقيقة الموضدوعية فهيأ له خباله أن هذا اللون الأحمر الداتج عن التركب الجيولرجى 
للصخور ها هو الا دم يبدو كشمع أحمر » ئتيسة التدمير الالهى لسدوم مع أله كان بعيدا 
انماما عن منطقة سدوم هذه ٠‏ وسكذا تسح لنا أن فارثيما قد وقمع فى وهم نتبحة تراثه 
الدينى , تثماما كما وفم فى وهم آخر أو كذبة أشخرى بادعاء وجود جبل يسكنه الببود 
قرب المدينة المدورة , وهو ها سسنوضصدحه فى حاشية آتية ٠‏ 

)٠١(‏ عندما يشرع البدوى فى الدفاع عن نفسه ضد مهاجميه يثنى ركبة رجله اليمنى 
ويتشبت برسن البعبر حتى يمنعه هن النهوض ١‏ ويتخذونه ‏ أى الجمل ‏ كمتراس , 
يحاربون من لخلفه ٠‏ 


سم 


لم نخد قادرين على مواصلة الحرب 2 فقك ناقشس قائد القاقلة الأمر مم 
التجار المسلمين وانتهنى الأمر بأن قدمنا لهم رأى نهو لاء البدو ) - 
هَنْ الدوكات الذهبية 0104© 02 هانقع12 , فأخذوها , ثم طالبوا بمبلغ 
٠٠ءير١٠١‏ من الدوكات الذصية مرة أخرى ٠‏ فأدركنأ أنهم بريدون شيئا 
آخر الى جانب المال ٠‏ وعلى هذا فان قائد القافلة الحكيم دس الأمر مع 
القافلة بأن أمر كل الرجال القادرين على حمل السلاح بألا يركبوا 5-5-6 : 
وأن يعد كل منهم سسلاحه ٠‏ وأقبل الصبح فجعلنا كل القافلة فى القدمة , 
وظللنا نحن المماليك فى المؤخرة ٠‏ 

لقد كنا جميعا ثلاثمائة مسلح ,2 وقد شرعنا فورا مع انبلاج الصبح 
فى القتال 2 فلم يستطم البدو أن بقثلوا من قافلتنا الا رجلا وامرأة ,2 
أما نحن فقد قتلنا منهم ١١٠٠١‏ شخص ٠ )١١(‏ ولا تندهش لهذا العدد 
الكبير الذى قتل من جانبهم . فذلك لبي مجبعع وانش ككف حميعيا عراة. 
ويركبون خيولا غير مسرجة (؟١0) ٠‏ 


جبل يسكئه اليهوذ (؟1) 


فى نهاية اليوم الثامن وجدنا حبلا يظهر محيطه ما بين عشرة أميال. 


٠ غن الدوكات , انظر اللحاشنية , صن “”؟‎ )١١( 

)١١(‏ يذكر بادجر أن ذلك ربما كان من قبيل المالغة , رغم أن المؤرخح سترابو 
مم51 حدثنا عن معركة بين الجيشس الرومانى بقيادة آاليوس بعالوس اللي 
وعرب جنوب الحجاز + ولم يقتل فى هذه المعركة من الرومأن الا اثنان أها غرب التجذوب 
فقتل منهم عشرة آلاف * 

(؟١)‏ يحدد فارثيما المكان باعشاره يبعد عن المديئة المنورة ثلاثة أيام هما يرجعل 
هذا المكان هرو الهدى 0 60ظ1 المذ كورة فى حك سال رجللة بوركهارت باعثبارها مسطة 
الترقف الرابعة بعد العشرين لطريق الحج الحديث . للقادمين هن دهشق ٠»‏ والتى تبعد عن 


حيين أربع ساعات ٠‏ ( راجع الملحق الثالث لكتاب رحلات في سورنا لبو ركهسارت ( 
ناسوت اناد ران يدوام 


والواقع أن بادجر قى دراسسته التى نوهنا غنها فى أكثر من تعليق قد ألقى ظلالا 
كثشيغة هن الشمك على رواية فارتبما هذه عندما ذكر أنه من غير المعقول أن يكون طول 
اليهودى خمسة أشبار وعزا ذلك الى سوء تقدير فقارتيما لبعد المسافة 2 أو لانه نقل حديثا 
خاطئا عن المسلمين ٠‏ وفى رأينى أن هذا التشكك الذى أورده بادجر يلقى ظلا هن الشيك 
على الرواية كلها , بالاضافة الى أن الرحالة الذين زاروا الحجاز بعد ذلك ( بوركهارت 
وبيرترن مثلا ) لم يشيروا الى شىء هن هذا ٠‏ 

والواقع أن أحدا من الباحثين الغربيين الذين كتبوا عن الرحالة وكتبهم لم يفسر ما كنبه 
فارتيما هن اليهود التفسير الصحيح لسبب بسيط وهو أنه لم يضم الرحلة ضمن نطاقها سم 


ع 


ريحيثون عراة » ويبلمغ طول الواحدك منهم خمسة أشبار أو سلتة أشباد 


ت التاريخى , كما أن أخدا من المؤرخين العرب لم يفعل ذلك أايضا ٠‏ وحفيقة الأمر واضحة , 
وهى أن فارتيما قد كام برحلته سنة 16١‏ أى بعد سدئوات قلائل من طرد غير السيحيت 
من الأندلس ( هن هسلمين ويهود ) وأن السْنوات التى أعقبن سقوط غرناطة قد شهاءت 
سملة مسعورة من الناج الاسبالى استمرت حثى سنة ١5١31‏ لطرد المسلمين واليهرد ٠‏ وتشيير 
المراجع الأوربية الموثقة ( شارلزلى ) 129 081168) مثلا ) الى أن طرد المسلمين هن 
اسيانيا كان عملا كنسيا خالصا , وأن الئاس ( الشمب ) فى اسسبائيا كانوا غير راضال 
عن طردهم , وكانوا يرون الاكتفاء باسقاط الذولة الاسلامية سياسيا . ونئشير شارازل 
568 الى أن انهيارا اقتصاديا حاق باسبائيا بسبب طرد المشلمين الذين كانوا يكوترك 
قوة عاملة لها شانها . كما يشير إلى الحزن العام الذى شمل اسيانبا عدة سنئوات وسيب 
التوجيهات الكنسية فى هذا الشان , ألا أن شارلزلى 68ئ1 عاد فذكر أن المقصودين بااكره 
والذين رحب الجميع بطردهم كانو! هم اليهود الذين كانرا يشتغلون بالريا ( وهده لصن 
كلمات887165© ) والذين كدسسوا ثروات طائلة . ولم يكونوا يعملون فى الأعمال 
الزراعية أو الشسساقة ٠‏ ولم يكن الاسبان فى أواخر الفرن الخامس عشر وطوال الفرن 
السادس عشير , هم وحدهم الذين يكرهون اليهود كراهية التحريم وانيا كانت أوروبا 
كلها ( بما فيها ايطاليا ) ترى فيهن عتاصر قذرة مدمرة للاقتصاد الوطنى ( راجم فى ذلك 
ها كتبه بول كولزر 6000168 فى كتاب مما نه اأعقصمة1 لامصصه 0 ع1" 
والجدير بالذكر أننى ترجمت هذا الكتاب الهام وهو قيد الطباعة الآن 

لقد قام فارتيما برحلته الأن وكل أوروبا عامة ‏ وأوربا حرض البحر المتو سك خاصة 
تغل كرها وحقدا واحتقارا لليهود , مطالبة بابمادهم عن أوروبا . فكانما فارثيما يريد أن 
يقرل لفراله الأوربيين هؤلاء هم اليهود الجنس القزم القذر . وعكذا وجدتهم , قانتءعل 
حكايته هذه عن يهود أقزام جبناء قذرين فى جبل بشسبةه الجزيرة العربية . لكن الزحالة 
الذين أتوا بعده لم يذكروا شيئا من هذا ٠‏ الها اذن أكاذيب لم ثشثبين أهام البرصان, 
التاريخى ٠‏ وثمة عامل آخر تشير اليه المراجم الأوربية النى كتبعت عن القرن السادس عشص , 
وهو أن البنادقة والجنويين بعد أن تعرضوا لشضبشط المد الاسلامى العثمانى خاصة بعد 
سقوط القسطنطينية اتجهوا فى استثمار اموالهم الى اسبأئيا والبرتغال فوجذوا من اليهود 
هناك منافسة خطيرة ( آشار لذلك 0168© ار 7052815 ا وفية) ) زهذا يفسر يفن الشىء 
اذعاءات فارتيما ٠‏ بقى أن تذكر دليلا آخر وان كان مناشرا سيثًا ها عن الغترة التى قام بها 
فارتيما برحلته ونغنى به أن الاضلاحييل الأوربيين فى القرزن السادس عشر ( مارتن لوثر 
ورفاقه ) قد أفتوا فى طرحلة من هرأحل الحركة الأضسلاحية الدينية بتحريهم الر.با 
3م08 2 , مؤكدين أنه حرفة اليهود الذين يمثلون أقذر شعوب الأر وأكثرهة 
استغلالا ( كذا ) , وفي هذا من الأدلة هما يكفى عن موقف الأوربيين آهام فارتيها وطوال 
القرن السادسى عشر هن اليهود , هما يفسر ادعاءاته ووصفه لهم ٠‏ 

ومن عجب أن اليهود فى هحنتهم نلك لم يجدوا مكانا يلجأون البه الا الدولة العثمائية 
النى احتضننهم » وبلاد المغرب التى استقبلتهم ( انغلر فى ذلك 00168 78111 وحديثه عن 
كبار التجار اليهود ‏ خاصة ناسى 208881 الذين اسقبلتهم الدولة النثمائية / فكان 
جزاء هؤلاء كما اتضصح فيما بعد هو جزاء سثمار ٠‏ 

بقى القول ان فارتيما ب خاصة (أبه لم يذكر أنه أجرى حوازا مباشرا مع هؤلاه اليهود 
المزعوهين ب كما هى عاذته فى اجراء الحوار فى مواضع أخرى هن رحلته ‏ قد يكون سمم 
ذلك هن بعض القبائل العر بية , ومن المعروف أن السزاغ القبلى والمصبية القبلية . السائدين 
فى هذه الفترة كانا يجيزان كل شىءه : قثالا ٠‏ وسيمأ وادعاء ٠‏ ويمكن إن آراد من يد( من 
التوضيح لظروف أوروبا فى هذه الفترة مراجعة مقدمة الترجمة ‏ ( المترجم ) © 
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5ه وأصواتهم كأصوات النساء . ويغلب عليهم السواد , ولا 'يأكلون 
الا لدحوم الغنم ٠‏ وهم مختونون )١5(‏ ويعترفون بأنهم هود > واذا ما وقح 
أحد المسلمن سن أيديهم ساءخوه حيا ٠ )١6(‏ وعند سفمح هما اليل وحدنا 
بر كة العجميع ماؤها فى مو سم هطول الأمطار:, وقد سملنا من مائها ٠+٠٠رث١ا‏ 
بعير . وكان اليهود غير سعداء يفعلنا هذا , وراحوا يحومون حول الجبل 
كالماعنز البرية الا أنهم لم ينزلوا للسهل لأنهم يعادون المسلمين حتى الموت * 
وكان يوجد عند سفح الجيل بالقرب من الماء الذى أشرت له فى السطور 
السابقات 2 ست أو ثمانى شجيرات شائكات جميلات : وجدنا قمر يتين11) 
018 1170 قد عششنا فيها , وقد بدت لنا كمعجزة فى وسط هذا 
الجو القاحل , فقد سافرنا خمسة عشر نهارا وليلة لم نصادف خلالها طيرا 
واعحدا 5 حيوانا ٠‏ وقد استأنفنا رحلتنا فى اليوم التالى وبعد يومين 
وصلنا لمدينة النبى 851 طلهقطابقص 134605 ٠ )١١7(‏ وبالقرب من المدينة 
المنورة ‏ على بعد أربعة أميال ب وجدنا بثرا 2 كانت القافلة قد توقفت 
عندها يوما حيث استحم كل فرد من أفراد القافلة ووضع ثيابه وارتدى 
علايضي | الأخرام من قطع: كتان: نظيفة 11262 صهه016 -قبل دخول مدينة 
الى التق قم وال ثلاتئاثة ميول :+ :و يحبطها: سور هن طين 3 + 

ومساكن ١‏ المدينة . المنورة قد شيدث جدرانها من الحجارة ٠‏ والمنطقة المحبطة 
.بالمديئة المنورة قد أصابها ( 0 )١5(‏ فهى قاحلة مع استثناء واحك , 
:فعا مرمى حجرين. خارج 1 » يوجد حوالى خمسين أو ستين نخلة فى 
بستان. بآخره قناة ماء “ه57 02 00201168 تنحدر أربما وعشرين درجة 


٠ ) لم يوضح ألما فارتيما المناسبة التى عرف فيها ألهم مختولون  ( المترجم‎ )١5( 

٠ راجع مقدمة الترجمة العربية.‎ )١5( 

)١1(‏ عن معجم الشهابى لمصطلحات العلوم الزراعية : أطرغلة -, وتسمى فى السام 
طرغملة » وفى همصلر ؛ قمرية 2'وفى العراق : شفنين , وهى طاثر مشهور يصاد ٠‏ وههى من 
جنش. القمارى والأطرغلات والفواحت من الفصيلة الحمامية ©2108ذناآ006 وهى طيور 
تشبه الحمام ولكنها أصغر منه ‏ ( المترجم ) ٠‏ : 

. ) يقصد المديئة المنورة أو يثرب كما هو واضح ب ( المترجم‎ )١( 

)١8(‏ ذكر بيرا تون فى رحلله أن هذم الأسوار الطينية ( على أيام فارتيما ) قد غدت 
دن الأحجار كما شاهدها أثناء رحلته ٠‏ 

(515) لصن عبارته « قد أصابها غضصب الله » والواقم أن هذا الرحالة يفسر الأمرر 
بما يصليه علبه هواه , وقد ذكر شيئا كيذ( بالنسبة لكة كرمها الله ٠‏ وحقيقة الأمر أنه 
لولا هذا الجدب وهذه الصحارى (لواسيعة والجبال القاحلة . لكانت منطقة الأماكن المقدسة 
عر ضة لطمع الطامعين . من الغزاه والاستعماريين ثم أن هرو الغضب 2 والرزق يأتى لهلده 
البقارع رغدا من كل مكان ٠‏ لقد قضصلت حكمة الله أن يترك الخليل ابنه وامراثه عند البيت 


العتين .فى .قاد غير ذى زدع وجعل أفئدة من الناس تهورى اليهم ورزقهم من الثمرات 
فأقاموا الصلاة: 


حر 


ومره 851 على الأقل )5١(‏ 2 ومن هذه القناة ارنوت القافلة عند وصولها 
لليدنة ٠‏ والآن , فان أواثك الذين يقولون بأن رفات محمد صلى الله عليه 
ا معلق فى الهواء بمدايئة مكة المكرمة كذادون يستحقون 
التوبيخ (١؟)‏ »2 فقد رأيت قبره ( صلى الله عليه وسام ) فى المدينة 
المنورة , التى مكثت بها ثلاثة أيام وكنت حريصا على رؤية كل شىء فيها ٠‏ 
ففى اليوم الأول من وصولنا للمدينة المنورة . وعند دشول المسجد النبوى , 
كنا مجبرين على أن يصطحبنا بعض الأشخاص - الذين أمسكوا بأيدينا , 
وقادونا الى قير الرسول صلى الله عليه وسلم (*) ٠‏ 


موضم دفن محمد « صلى الله عليه وسلم » 
وصحابته « رضوان الله عليهم » 


يبلغ طول مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ماثة خطوة طولا , 
وثمانين خطوة عرضا ء ويوحد بابان فى كل جهة من جهاته الثلاث أما وهته 
الرابعة فلا أبواب فيها , وسقفه مقرس 816566 وبه أكثر من 5٠6٠‏ 
عمود من الأحجار الداكنة ,2 قد طليثك ديعا باللون الأبيض ويك حوالى 
“6٠‏ مصباح نضاء من جانب واحد من الأقواس 870568 (؟١)‏ وعند 
رأس المسجد , ناحية اليمين يوجد برج مربع 10176 8011176 8 يبلخ 
طول كل ضلمع من أضلاعه خمس خطوات , وقد غطى بالحرير » وعلى 
بعد خطوثين حاجز معّذنى مشيك جميل » يقف الناس ازاءه لرؤية هذا 
البرج . وفى الجانب الأيس من هذا الحاجزن يوجد باب صغير يفضى الى 
البرج . ويوجد فى هذا البرج باب صغير آخر , وعند أحد البابين يوجد 
حوالى عشرين كتابا , وعند الجانب الآخر خمسة وعشرون كتابا » وتتئاول 


(١؟)‏ اشارة الى حدائق قباه ٠‏ وقد ذكر بيرنون أن هلم النخيل على أيامه قد زاد 
ممددها زيادة كبيرة ٠‏ 

(١؟)‏ يمكن انفسير مثل هذه الخرافات التى سمعها فارثيما من بعض الجهلاء فى كل 
من مكة اللكرمة والمديئة المدور بالتنافس على ابتزاز أموال الحجاج ,2 واضفاء قدسية على 
مواضم بعينها استدرارا لأموال الححاج , ومن أراد تأكيدا لهذا التحليل فليراجم رحلة 
بوركهارت التى تمت فى القرن التاسع عشر ٠‏ وهها يذكر أن الحركة الاصلاحية السلفية قد 
أزالت رمور الأكاذيب فى البقاع المقدسة 2 ( المترجم ) * 

ركلا) يقصد الأدلاء أو المزورين ؛ أى المرشدين للزائرين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(59؟) وفقا للقياسات الى ذكرها بوركهارت : الطول ١5‏ خطوة , والعرض ١١٠‏ 
خطوة , أما بيرتون فقد وصف المبلى بأنه متوازى أضلاع 28181161082823 طول ضلعه 
١٠؟؟‏ قدما , وعرضه ٠4؟‏ ب ( المترجم ) + 


للع 


هذه الكتب جميعا حياة محمد ضلى الله عليه وسلم ووضايا الدين الأسلامى, 
أ56 فقط كه مغخطع سلس سصدهة) وبوجد الى الداخل من هذا الباب الثانى, 
قبر محمد وعلى بلقا وأبى بكر وعثمان وعمر وفاطمة (؟؟) ٠‏ وقد كان, 
محمد زعييا عربيا » أما على رضى الله عنه فهو زوج قاطمة ابئة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . أما أبو بكر الصديق (55) فيمكن وصفه بأنه. 
كاردينال 200801281 وأنه كان يريد أن يكون بايا ©00 ( تعليق : 
فارتيما مهنا بسقط ثقافته المسيحية على التاريخ الاسلامى . قأبو بكر 
الصديق رفضى الله عنه كان الصديق الصدوق للرسول , وهو رضى الله 
عنه أول من آمن من الرجال ورافق الرسول فى هجرته , وليس فى التتاريخ 
الاسلامى كهنوت 2 أو منصبب دبئى مشنابه لمنتصب البايا ) (ه6ك) ٠‏ 

أما عثمان ( رضى الله عنه ) فقد كان أحد صحابته , وكذلك كان, 
عمر , وهذه الكتب التى أشرنا اليها تتناول كل صحابته « رضوان الله 
عليهم » وبسيب النزاع على اتباغ أحد خلفاء الرسول السابق ذكرهم(57), 
يقرم هؤلاء الرعاع ع1القصةهك© ( يقصد المسلمين ) بتمزيق بعضهم بعضما 
اربا اربا » دون تحكيم عقولهم , فهم يقتتلون , ويذبح بعضهم بعضا ذبح 
البهائم 1868185 يسبب هذه الهرطقات , مع أنها ‏ أى هذه الهرطقات 
ب جميعا باطلة ٠‏ 


قبر معحيمك ,م صلى الله عليه وسلم 5 
وقبور أصيحا به « رضوان الله عليهم « 


كى نشرح لك عقائد المسلمين 2 يجب أن تعلم أنه فوق البرج ( الذى 
بداخله قير الرسول صلائ الله علية وسلم ) توجد قبة 6005018 «مكن 
أن تطوف فى داخلها ٠»‏ وهى موحجودة بالخارج ٠‏ ويجب أن تفهم الخدعة 
التى بدلسون بها على كل أفراد القافلة فى أول ليلة تصل فيها لقبر 


(59) محمد صلى الله عليه وسلم 2 وأبو بكر وعمس وعثمان وفاطمة رضوان الله 
عليهم , ليسوا جميعا فى قبر واحد , وبذلك يكون فارتيما ب فيما يقول بادجر ‏ قد وقم 
فى خطأ ٠‏ ويذكر بيرتون أن قبر فاطمة الزهراء موجود فى البقيع » وليس فى المسجد ٠‏ 

(؟؟) يقول المستشرق بادجر , الى أعلم هن خلال دراسستى لحياة أبى بكر , أنه 
يستحق هذا التشريف فقد كان صحابيا مقربا للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) , وقد 
خلفه بعد وفاته . وكان ثانى اثنين اذ هما فى الغار وكلقه الرسول صلى الله علية ومدلم 
بالامامة فى الصلاة آثناء هرضيه ٠‏ 

(55) ما بين القوسين اضافة من المترجم » 

(51؟) يشير للنزاع بين السنه والشيعة ل ( المترجم ) ٠‏ 
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الرسول ٠‏ فقائد قافلتنا أرسل لقيم المسجد النبوى وطلب منه أن يريه 
لحجسد الثبى صلى الله عليه وسلم مقابل أن بعطيه 5٠0٠٠‏ أشرفى ذعيا 
لطتطصرة ع8 0510 2 وذكر له أنه قد أتى الى هنا لينقذ روحه وليرى 
جسد النبى 2 كما ذكر له أنه مقطوع لا أب له ولا أم ولا اخوة ولا أخوات 
ولا زوجه ولا أطفال , كما أنه لم يأت الى هنا لششراء جواهر أو بهارات ٠‏ 

عندثذ أجابه قيم المسجد(8)) النبوى بخيلاء وغضب : « كيف يمكن 
.لعينيك التى اقترفت الكثير من الذنوب والمعاصى فى هذه الدنيا أن ترى 
الرسول صلى الله عليه وسلم » الذى من أجله خلق الله السمارات 
والأرض ! » (59) عندئذ أجاب قائد قافلتنا : « سيدى , أنت قلت المليح » 
أى أنك تقول الصواب ياسيدى , لكن اعمل معروفا ودعنى أرى جسده 
.الطامر ٠‏ وبمجرد أن أراه س افق عينى حيا له فأجاب قيم المببمحد : 
« لا ياسيدى. , اننى سأقول لك الحقيقة ٠‏ لقب رغب نبيئا أن يموت هنا , 
ليقدم لنا المثل لكنه بمجرد أن مات رفعته الملائكة الى السماء , وقد قال 
انه اتحد مع الله ( أو أنه مساو لله ) «١‏ 600 815 [هناوه هذ 136 هي . 
( نعليق : الواقع أن الرسول صل الته عليه وسلم بشر » فضمل بالنيوة , 
.ولم بكن الرسول يدرى ما يكسب غدا 2 ولا بأى أرض يموت + وكان 
ب صلى الله عليه وسلم ب ابن امرأة تأكل القديد بمكة + وليس فى الفكر 
الاسلامى ما ينسير الى أن الملائكة رفعته الى السماء ٠‏ ومع اعترافئا بكثرة 
'الأخرافات والبدع السائدة فى ذلك العصر 2 لكننا نستيعد أن يقول أحد 
من المسلمين ذلك »+ والأرجح أن يكون فارنيما قد أخطا الفهم » كأن بسال 
أحاد الئاس عن محمد صل ألله عليه وسلم فيشار الى السماء , مدني 
أنه عند ربه أو مات ٠٠٠١‏ الخ ففوم فاوتيها المعلى خطأ ,2 ولا ننسى أن 
هؤلاء الرحالة لم يكونوا بجيدون اللغة العر بية احادة ثامة ,» ولا يعرفون 
- فى أقل تقدير ‏ كثاياتها واستعاراتها واشاراتها , كما لتعرفها ٠‏ وكذلك 
قوله بأن بعض السلمين يعنتقدون أن محهدا صلى الله عليه وسلم مساو 
لله أو متحد معه ٠‏ هذا أيضا غير صعيح , ومن المستبعد أن يعتقد بعش 


(90؟) انظر الحاشية هن ؟؟ عن الدنائير الأشرفية ‏ ( المترجم ) »* 
(16) يعنى شريف المسجد أو الشريف المسئول عن المسجد , أو النائب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(55؟) ان كان المعلى المقصود 2 هو أن الله سبحانه ما خلق السماوات والأرض , 
الا لتحفيق التوهيد الخالص له . عن طريق رسله وأتبيائه فان هذا لا يخالف مجمل 
عقائد المسلمين ٠‏ يقولء تعالى :- « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » الذاريات/١ه ٠‏ 
ولا كان محمد صلل الله عليه وسسلم هو خاتم الانبياء , فتكون دعرته هى غابة فى 
.حد ذاتها ٠‏ 
واذا كان دلك هو المعنى المقصود , قلا بأس , الا أن بعضض الصصوفية بالغوا فى ذلك 
عبالغة خرجت بهم عن الجادة ؛ فذكروا أن محمدا صلى الله عليه رسلم هو أول خلق الله , 
«أى أنه مخلوق قبل آدم عليه السلام ل ( المترجم ) ٠‏ 
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السامين ذلك 2 فقد تكون الكسألة سوء فهم منه ٠‏ وعلى أية حال ء فقد. 
'نسربت أفكار المحلول والتجسد الى الفكر الاسلامى الثقى في بعفى مراحل. 
التاريج ء الا أن ذلك ليس من عقائد أهل السنة والجماعة ) (+) * 

فقال له قائد القافلة': « اذن أين ذهب عيسى ين مريم ؟ » فقال, 
قيم المسيحد : «١‏ انه أسفل النبى ه ‏ أى تحت قدميه ٠‏ فقال قائد القافلة : 
م يس بس ٠٠‏ مشى عاوز » أى ٠ ٠ىفك ٠٠ىفك ٠٠‏ لا أريد المزيد 2 وخرج 
علينا قائد القافلة قائلا : ْ 0 َ 

« انظروا 5 كنت أريد أن أبعثر ثلاثة آلاف أشرفى <7اتطوزهء5'“ 
وفى الليل ٠‏ حوالى الساعة الثالثة صباحا أتى الى مخيمنا حوالى عشرة أو 
اثتى عشر شخصا من المسلمين كبار السن ٠‏ نظرا لآن قافلتنا كانت قد. 
توقفت ( عسكرت ) بالقرب من اليوابة على بعد مرمى حجرين / وقد. 
يدأ هؤلاء المسئون قى الصياح « لا اله الا الله ٠١‏ محمد رسسيول الله » 
يالبى ٠*9‏ هيا الله ٠٠٠‏ هيا رسول الله ٠٠‏ استغفر لنا » وهذا بعنى أن 
محمدا رسول الله سيظهر مرة أخرى ( تعليق : العبارة العربية لا تعنى. 
هذا تماما ٠‏ ورغم شيوع الخرافات , الا أن كثيرا من العامة كانوا يرددون. 
ألفاظا لا تعنى بالضرورة معناها الحرفى / قعبارة : هيا بانبى ؛ لا تعنى, 
بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم س سيقوم من مرقده ويظهر ) ٠ )9١(‏ 
وقد سبمع قائد قافلمتنا وسمعنا معه هذه الضوضاء , فأسرعنا وأسلحتنا' 
بأيدينا ظانين أن هناك بدوا ( أعرايا ) «زمعرون سلب القافلة 2 وقلنا 
لهؤلاء المسنئين : لم هذه الحلبة ؟ وماذا تقولون ؟ لقد كان هؤلاء المسئون 
بيصدرونت أصوات اعحاب ٠‏ كتلك الأصوات التى تصدر عن المسيحيين عندما 
وشاهدون أححيد القد بسين يأنى بمعجزة ٠‏ وقد أجابنا هؤلاء المسئنون قائلن : 
« انت مأ تبصر النور اللى يبجى من بيت النبى ورا من السما ؟ » أى : 
ألم نر الضياء المنبعثك من ناحية بيت النبى منبعثا من السسماء ؟ فأجاب 
قائد القافلة : « أنا لم أر شيئا » وراحج القائد يسالنا واحدا واحدا ان 
كنا قد رأينا شيئا . فأجيناه بالنفى . فقال واحد من المسئين : « أأنتم 
عسك ( مماليبك ) » فأحاب القائد : «م نعم »# + فقال الرجل المسدن 0 
« آه يا سادة , أنتم لا تستطيعون رؤية هذه الأمور الروحية , فأنتم لستم 
صادقيل فى عقيدتكم » ٠‏ فأجاب القائد : آه يا أغبياء ٠٠‏ آه يا محائين ٠‏ 
انا كنت ناوى أعطيكم ثلاثة آلاف أشرفى 2068688 , لكن أنا والله ما أعطيكم 
٠+‏ يا كلاب ٠٠‏ با أولاد الكلاب 4 ١‏ و ليخلب أن تعرف أن هذا الضوء 
ناتشج عن نار أوقدوها ليجعلونا تعنتقد أن نور١‏ ينبعث من قر معحجمكه. 


(0) ما بين القوسين تعليق من المترجم ء 
(1*) ما بين القوسين تعليق من للترجم » 


ل 


( صلى الله عليه وسلم ) ولذا فقد أمر قائد القافلة بالا يدخل .واحد من 
هذا المسجد ( يقصد المسجد النبوى ) ٠'ويجب‏ أن تعرف ( اننى أقول 
لكم الحق ) أنه لا يوحيد حديد أو صلب أو مغتناطيس ع6تماع1080 
أو أى حبل » على نطاق أربعة أميال 55 : 


لقد مكثنا بالمدينة المنورة أربعة أيام لنعطى الفرصة لجمإلنا. كى, 
تستر بح ٠‏ ويتلقى أهل المديئة المنورة مؤونتهم من بلات العرب السعيدة ) 
ومن القاهرة وأثيوبيا (*؟) عن طريق البحر , اذ لا يعد ساحل البحر 
( الأحمر ) عن المدينة المنورة أكثر من "أربعة أيام ٠.‏ 


الرحلة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة 


لقد تعبنا الآن من هذه الأمور وتلك الآباطيل التى بدت من محمد 
( تعليق : ما دخل محمد صلى الله عليه وسلم » فيما رأى الكاتب من 
أباطيل وخرافات وأكاذيب : لكننا نلاحظ أن هذا التعبير شاع فى هده 
الفترة , وقرأناه فى أكثر من مصلدر ,«تناول القرن السادس عشس ؛ فاذ1 
هزم المسلمون فى معركة , كان نص العبارة لقد هزم محمد » واذا التصر 
المسلمون فى معركة , كان نص العيارة » سننتقم من محمد ,2 وكتب 'نعضص 
الكتاب البرتغاليين بعد سقوط سبته « لقد حوصر محمد » »: ويلاحظ أن 
التعبير ذاته شائم على ألسن البعضص حتى اليوم ) (5؟) ٠‏ فجهزنا أنفسنا 
للرحيل » مع مرشدينا ( أآدلتنا » 110]8م< الذين راحبوا يتفحيصون 
البوصلات والخرائط 8تهط0 .8 مودهةمصيم0 ره©) الضرورية للسفر 


ص مام نيد سيد 


(؟؟) نصن العبارة : 
كه متكلمه مد 15 معطا (طختضا م علمم نام 1[عا 1) ملعا أقللطط احوكن قمة . ” 
2165 طقا20 «التطكذن ستماصنامم قله "لمت رعصمؤف0و10 عتمم باأعماة هزه جتوعل 
(؟) يستخدم فارنيما هذا المصطلح 'ليعنى به كل سسواحل أفريقيا الشرقية ١‏ والقرن» 
الآفر يقى ٠‏ انظر الكتاب الأخير من هذه الرحلات ' ( المترجم ) ٠‏ 
(5؟) ما بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ 
(5؟) ذكل بأدجر فى حاشية له على الترجمة الالجليزية للرحلة ما يفيد ,أن العبارة 
غامضة . وآأورد نصها الابطال, كااتال) : 
-6©5 7 عتاقحمط 1م16 08250 81 عأعدو ع فاودقتاط عناع ملاع لأماأت لع مص صم 77“ 
”مطاماع 2620 261 216 لمن 2 ملمملعصتمده© اماه تععقطه لتمسوع عأستوم 


ويقول بادجر ان النصى الايطالى غامضىن » شم يستبعد أل لستشخدم الأدلاء البدو خرائط 
أو بوصلات لمعرفة الطريق من المدينة الى مكة ٠‏ ويقول بادجر ان فارثيما ريما رأى الادلاء 
يتفحصدون بوصلة صغيرة تسمى قبلة ثامة 28120611 151121 للتأكد من الاتجاة الصحيع 
أثناء الصلاة . وليس معنى ذلك أن العرب لم يعرفوا البرصلة حثى هذه الفثرة / فقد 
كانت شائعة في البر 'الاحمر والخليج , وكانت تسمى أحيانا بيت الابرة * 


ف 


بحر! ( يريك القول ان الرحلة لم نكن سهلة ) وبدأنا الاتحام حنوبا ووجدنا 
بئرا رائعة كانت زاخرة بكميات هائلة من المياه » ويقول المسلمون ان هذه 
البئر حفرها القدرس مارك 368312 المبشر ,» كمعجزة من الله نظرا لحاحة 
عذه المنطقة الشديدة للماء (5؟) ( تعليق : لا تعى الذاكرة العربية أو 
الإسلامية شيئا كهذا ٠‏ ولم نششر المعلقابته العربية ولا شروحها 2 ولا كتب 
الأمالى والمجالس والمحاضرات » ولا مقدمات كتب التاريج الحولى : ابن 


(85) يذكر بادجر أنه توجه أربع طرق انؤدى من المدينة المدررة الى مكة المكرمة الا أنه 
من الصبعب أن عرف من خلال وصف فارتيما المممن فى الايجاز أى الطرق سلكتها قافلته ٠‏ 
ما بالنسية لاشارة فارتيما الى بئر القديس مرقعي ( صاحب الانجيل الثانى من أناجيل 
«العهدهء الجديد ‏ المترجم ) فان هذا الاسم الذى يعنى حوارى اللسيح غير معروف اطلاقا 
بالنسبة للمسلمين فى الحجاز , والواقع أن قول بادجر هذا فيه مبالغة كثيرة فعدد كبير من 
العلماء المسلمين فى الحجاز وغير الحجاز يعرفون الكثير عن الأناجيل , وقد قاموا بالرت 
على ما جاء فى بعضها . كما أن علماء المسلمين أشاروا لهذه الأباجيل فى كتب المال والنحل 
عا راجع كتاب الشهرسيتإنى المسهور على سبيل المثإل ) وربمطا كان ها يقصده بادجر أن 
المسلمين لا يعرفون شيئا عن هذه القصة . أى قصة حفر القديس لبثر فى جزيرة العرب ,2 
وان هذه القصة كانت شائعة بين. الم محيينل غير المثقفين فى أورونا ٠‏ يعرف بادحر بالقد بس 
عرقص. فيقول ان يوسيسيوس 191186810158 ذكر أن مرقصص هو أول أسقف ( مطران ) 

«وط15ط للاسكندرية ورئيس الكرنى الاسممى 866 2821805181 المصر ٠‏ ويؤكد 
الؤرخون الاكليريكيون ( الكنسيون ) أن أحد معلمى المسيحية 28218©1158 ١‏ كان قد 
أرسله جوليانوس 3111182118 أسقف' الاسكندرية للتبشير بالمسيحية فى شيه الجزيرة 
العربية فى أواخر القرن الثانى للميلاد * 

ويذكر إبن خلدون وصاحب كتاب الأتمانى ( أب الفرج الاصغهانى ) أن كثيرا من 
القبائل العربية بين مصر وفلسطين كانت العتبق المسبيحية زمن الرسول صلى إلله عليه وسلم , 
كما أن عام الفيل الذى شهد تحطم الجيشى الحبشى أمام مكة سمنة ٠لاه‏ 2 حقيقة تاريخحية 
مؤكدة ٠‏ 

والواقع أن ما ذكره بادج. فى السطور السابقة لا يحتاج الى كل هذا التأكيد فقد كانت 
الجزيرة العربية قبلى انبثاق نور إالاسلام 2 تحرف المسبحية واليهردية والمجوسية 2 جنبا 
الى جنب مع إلوثنية العربية الشبهوره وقد أشار توماسس أرئولد صاحب الكتاب الشهير 
« الدعوة الى الاسلام » الى امرأغ بدوية ميسيحية فى شبه جزيرة سينام قال الها آخر هئ 
تبقى من جماعة من البدى المسيحيين » وأنها كانت عجونا شمطإء » ظلت على مسيميتها فى 
وسطل هذ! البجر المسلم , وأنها عندما ماتت دفِنبك فى دير سانت كاترين ٠‏ ورواية توهاس 
أرنولد هذه تعود للفرن التاسع عشر ٠‏ 

م نعود لما ذكره بادجر , فنجده يقول إن دخول المسيحية للمرة الأولى في شبه 
الجزيرة العربية يعود الى الحماس الدينى الفائق الذى إيدام القديس مرقصصي فى هصر , 
وإلذى كان الأحباش يثبعونه ويتمسكون بتبعيتهم لكرسبيه الاسقفى » وربما ‏ فيما يفول 
يادجر ‏ كانت رواية فارتيما نشير الى أثر عقدس للمسيحية الأولى فى الحجاز ٠‏ والواقع 
ابالذاكرة العربية » والذائرة الاسلامية بعد ذلك لا تذكر شيئًا من هذا , وبالتالى مانا 
تعتبر ما ذكره فارنيما من قبيل ترديد لاشاعة أو لحرافة ديئية أوربية . ولعتبر ها ردده بادجر 
من قبيل الرجم بالغيب الذى لا يستند الى دليل حاسم ( المترجم ) » 


ا 


خياط , الطبرى : ابن الأثير ء ابن كثير الى شىء من هذا ٠‏ وما ذكرناه 
لا يعنى نينا لوجود المسيحية فى الجزيرة العربية قبل الاسلام ٠‏ وانما 
نقرر أن المراجع المتاحة لنا لم نشر 0 القصة ) (ل/ا") ٠‏ وقد ث ركنا هذه 
البش وقد نفد ماؤّها ' وبحب ألا أنسى أن ن أدك ى لكم لقاءنا مم بحر الرمال 
الذى غادرناه قبل أن نحد جبل البهود , فقد ظللنا نسافر فى يعر الرمال 
.هذا خمسة نهارات وخمس ليال والآن عليك أن نفهم كل مأ هو قريب ٠‏ 
انه سهل عظيم مسكئو ملىء بالرمال البيضاء الناعمة كالدقيق , واذا حدث 
لسوء الحظ أن الرياح نهب من الجنوب بينما أنت قادم من الشمال متجه 
صوب الجنوب , فانك ورفاقك قد تموتون , ورغم أن هذه الرياح كانت 
نهب من الشمال الى الجنوب أى فى نفسسن اتجاه مسيرنا , الا أن أحدنا لم 
يكن بمستطيع أن يرى رفيقه على بعد عشر خطوات (58) ٠‏ 

لقد كان الرحال بر كبون فوق جمالهم فى صنتاديق خنسسة 
خاصة (59) 2 حيث يأكلون وينامون داخلها , بينما كان آدلتنا ( مرشدونا ) 
إيسارون و معهم بوصلاتهم كما لو كنا مبحرين فى البحر ٠‏ وقد مات هنا 
كثيرون من الظمأ ومات عدد أكبن لأنهم عندما حفروا ووجدوا الماء . شربوا 
كثلرا جدا حنى ارتووا 2 وفى هذا المكان تصنع ( انتكون ) المومياوات 
68 ع8 وواستستاطط ):١(‏ وعندما تهب الرياح من الشمال تتجمع 


امم صف حب معص ‏ 


(9؟) ما بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ 

(58) يذك. بيرتون 31011022 أله من المستحيل أن نحدد الطريق الذى سللكته هذه 
“القافلة الدمشقية سنة ١٠٠١9‏ للميلاد لعدة أسباب أولها آثنا متاكدون أنه لا يوحد بكر 
من الرمال بين المدينة ومكذ ٠‏ ويذك. بادجر أله من المحصمل وقوع خلط , وأن اللقصدرى 
منطفة ما بين دمشسق و«المدينة لأن فارتيما وصف هذا البحص. من الرمال قبل أن يصل الى 
جبل اليهود المزعوم ٠‏ والوائم أن هذا الخلط فى هذا الجانب من الرحلة بالذات باعتراف 
.بادجصس ‏ يضيف لنا سببا جديدا يجعلنا نتشكك تماما فى حكاية اليهوود هذه ٠‏ ونعود الى 
ما علق به بادجر مرة أخرى ٠‏ فنجده يفول : ان وصف بوركيارت الموجن لمراحل ( م«طات ) 
طريق الححج لم «مكننى من معرفة الموقعم بدقة , الا أتئى أظن أله ريما كان يبن الأخضر 
:081 شلك . رهى الاحطة السادسة عشسره دن دمشين وخيبر ‏ “87طأقطكة1 ره عنزل»11 
التى تبعد ثلاثنة أيام عن المدينة المدورة 2 واستنناجى هذا يعود الى قول بوركيارت اله مند 
“لاثمائة سئة خلت كان طر بق الحح يمع الى الشرق من الطريق الحالى ( أى الطريق المسلوك 
أيام برركهارت ) لذا فهو يسمى تى الآن ( أيام بوركهارت ) باسم الطريق الشرفى 

(959) المحفة أو الشبرية أو التختروان . فرش #موضصم ذوق الجمال التى يماليها 
ب أثناء الحج ب الحجاج الاعنياء ٠‏ 

(+1) يقول المستشرق بادجر لس نقلا عن الرحالة بيرتون . فى تعليقه على هله الففره : 
« انها قصص عجيبة لا تزال تروى ( حسى أيام بيرتون ) عن هذه المومياوات ( المحنطات ) 
.وقد أكد لى طبيب عربى أنه فام بكس رجل دجاجة , ثم ربطها ربطا محكما بقماشة تضم 
.لحيا مجففا لرجل » وقد أدى هذا الى أن أصبح الطائر ( الدجاجة ) يستطيع المثى فى اليوم م 


رحلات 9ب 49 


هرااة الرمال دي مواحهة لجسل عظيم هق أنف 52 8 حيل سسيناء ١١‏ 
512 0000000 وعناما آص يمنا عل قمة هادا الحيل وحدنا بايا أو طر قا 
من صنع بشر ٠‏ وعلى الجانب الشمالى عبل قمة هذا الجبل يوجد كهف له 
يادي حا يام , وقول الناس ان معحوك| صلى الله عليه وسنام قل تو قشب فى 
عدا الموضيع ليصلى 4 و لسميع عنك هذا الاب ضوضاء عالية ٠‏ لقد عير نا 
ذلك الحجبل على حافة خطر عظيم وغادرنا البئر اأتى أشرت لها آنها وظلانا 
ف سيقن مولن طوال عشرة أيام 2 وقد حضنا مرانن حر نا م ٠‏ م ود ٠»‏ غ4 
اخوة أربعة كانوا يتنازعون على شرافة ( حكم ) مكة المكرمة (59) ٠‏ 


ب العالى ساق سليمة » ونظرا لغرابة ذلك تنورد هنا نص ما ذكره بير توك وقد غ؛ أوردا 


فى المئن فص ما ذكره فارثيما : 

65 1 1©8.2لنتتقتتتاططز عحتطوه ع685] كتامطة 010+ 51111 عصة 5م181 ابمطصع0 دهده 

16 15بجه1 5 تععاوطاط 0هط هط أقطا بطتقامنو7طم تتم1اطوسمة حنة نرّط 25511160 

طعنطا17 ,رطقع11 0168 2825م عيستستمخطه© طامككء 5 طخل عراقط18 11 غصتمط متهم 

“قوق لصمععة عطا طه ,عتطقطة 0ت<تامة 2 15ة7؟ ,كتاعطة ع1للة177 10 لاط 16 لع5ناو0 
د ام 060 


: بذكن بادحر ما نلقله ملشصيا كالدالى‎ )5١( 
استئتج بير نون أن فارتيما كان بيصففب جائبا من الطربق يبن المدينئة الموره ومكك‎ 
المكرمة , وافترضش أن المقصيود هنا هو جيل وركان 1722131223 على طريق الببحن الى مكة‎ 
ولهذا السبب فائلنى أفضيل أن يكون المعصود هو نلك الجيال القرببة من الحجر‎ ٠ المكرمة‎ 
ده 136036 الى تعتبر رغصم بعدهصا عن عحبل مسيناء , امنسدادا له‎ 13111 
ولعد لأكدت دن هذا الاستناح , هن خلال حديث فار ليما‎ ٠ تأقطذم 018 00اقكلاه حرج‎ 
ذى الطاب الخيالى ©7211همده عن الخرائب العديمة الموجودة هناك , وما ارببط بها ص‎ 
تراث ,2 وقد وصفها بوركيارت كالسالى : ان أكثر البيقاع اثارة فى طردق قائلة المج دن‎ 
دمشق الى المديئة المذورة , هى الحجر أو مدائن صالح النى تبعد عن المديئة المدورة الى الشسمال‎ 
مسافة سيعة أيام 2 وقد أسار القرآن الكريم فى سورة الحجر الى أن هذه البمعة كان‎ 
يقطدها قوم ذوو بأسن شبدياك هم مود دهرت ديارهم أر فضهم الاذعان لنحذيرات الذبى‎ 
, ونمتد هذه المنطعة ( مدائن صالح ) عدة أميال . وتربتها خصبة وبها آبار عدة‎ ٠ صالح‎ 
والى الغرب من هذا السهل الخصيب يوجد جيل غير ضخم يبعد -والى‎ ٠ وقدوات جارية‎ 
, أربعة أميال عن البفعة التى نتومف فيها قافلة الححيح عادة , وفى هذا الجبل كهفف كبير‎ 
وقد ذك القرآن الكريم أن هلاك ثمود كان مصدوبا بصصدوت رعد وزمجرة شديدة قادمة‎ 
من السماء , وقد غحزا محمد صلى الله عليه وسلم الحجر بعد قضائه على يهود ير بفترة‎ 
*» ) وجيزة ( بادجر‎ 
والى ثموت أخاعم‎ ٠٠ « وقد ورد ذكر ثمود فى القرآن الكر يم مرات عديدة , منها‎ 
» ألا بعدا لثمود‎ ٠٠ « 2 5١/دوه‎ » صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره‎ 
» آلا بعدا لمدين كما بعدت “مود » هود/ره” « كذبت ثمود بطغواها‎ ٠٠٠ هود/ 318 جا‎ 
* ) الج ( المترجم‎ ٠٠٠ ؛ « وثمود الذين جابوا الصخر بالواد » الفجر/ة‎ ١١ الشيمس/‎ 


(؟5) بوفاة مزاع بن محمد بن بركات الذى شارك أخاه بركات الثالى شرافة مكة فى 
١6‏ رجحب سئة لا590 / تثولى شرافة مكة أعدمد الجازانى ( وهى ابن آشر المبحمك بن بركات 4 
وفى أوائل سعيان / 5 وصل بركات بحيشيه الى مكة فلم يقاومه أحمد الجازانى وفر هاريا - 


06 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مكة الكرمة , ولم يقصدها السلمون ؟ 


سنتحدث الآن عن مكة ذات الشرف الباهر ٠‏ ما هى ؟ وما وضعها ؟ 
ومن يحكمها ؟ انها مدينة رائعة الجمال قد أحسين بناؤها وتضيم حوالل 
٠٠ءرة‏ أسرة ٠‏ ومنازلها جيدة ماما , كمنازلنا ( فى ايطاليا ) (*5) وتوسد 
منازل يساوى الواحد منها ثلانة أو أرعة آلاف دوكات ولا يحيط بمكة 
سور 2 وعلى بعد مكة بربع ميل وجدنا سبلا يوجد به طريق 2 نحتته 
( شقته ) الأيدى المشرية العاملة ٠‏ وعندئك اتحدرنا الى السهل ٠‏ وتمثل 
الجيال أسوارا لمكة المارمة بوسك هن خلالها أربعة مداخل ( لك المكرمة ) * 
وحاكم مكة سللمطان ( يقصد شريف ) من سلالة محمد . وهو أحد اخوة 
أربعة ,2 وهو تابع للسلطان الأكبر فى القاهرة ٠‏ واخوة سلطان 
( شريف ) (55) مكة الثلاثة فى حالة حرب دائمة معه ( مم أخيهم شريف 
مكة ) ٠‏ لقد دخلنا مكة المكرمة فى الثامن عشر من شهر مايو . وكان 
دخولنا اياها من ناحية السمال . وبعد دخولنا مباشرة وجدنا النفسنا 
تنتحدر الى السيهل ٠‏ ويوجد الى الناحية الجئوبية من مكة حبلان يكاد أحدهما 
بلامس الآخر ,2 وبينهما بوابة تفضى الى بوابة مكة ٠‏ والى جهة مشرق 


- وقام بركات بالانتقام ممن أيدوا أخاه أحمد , واشقم شر انقام هن فاضى مكة أبى السعود 
ابن ظهيرة شر النقام فصادر أموراله وعفاره , وأغللق بوت أيناء القاضى وبداثه . وما لاد 
يستقر الامر لبركات حتى علم أن أخاه أحمد يجيز لمقابلته فى يتبع فعخرج للقائه فى أواشر 
ذى الحجة لا٠9‏ ه فهزمه , الا أنه بلغه أن أشاه س.يواصل القال , وكان بركات مريشنا 
فغادر مكة الى طريق اليمن وثرك أشاه أحمد ويدشليا , وهكذا دجل أنحمد المجارابى مكة م 
أواثل سينة 2/8كاها شرك عسكره يلهدون مكة انتقاها هن مسانئدة أهلها لبركات فراج العسكر 
« يفعلون أفعالا قبيحة ويندهكرن حرمة البيوث , ويصادرون أءوال الاهالى وبسسدبون الارقاء ٠‏ 

وينهبون بيوثت التجار ٠٠٠‏ » وظل أحمد مطبئنا بضعة أشهر ثم بلغه أن أخاه بركات 


فيك ] 


يزهم مهاجمنه فشر م لملاقاته بالمرب من ملى وسزمةه الا أن بركات الموزوم استطاع أن ياعفب 
بسرعة ويدخل مكة فى ١١‏ رمضان 35٠١08‏ ها , وما ليث أحمد جازان أن غاد للشرافة مرة 
أخرى واستمر ثمانبة أشهر مليثة بالفن حتى انتهى أمره بأن دس أخوه حميضة عليد 
جماعة من الأثراك قملوه فى المطاف فى ١95‏ رجب 5١095‏ هاءيء 

الهم فى هذا الصدد أن روابة فارتيما صحيحه ٠‏ 

انظر على سسبيل المثال : 

أحيك السباعى ؛ قار يبح مكة » دراسات فى السياسة والعلم والاجتماع والعمران 
مكة , نادى مكة الثقافى , 99؟١‏ ط 4 + ص ص 5028 #3١4‏ 2 (المترجم ) ٠‏ 

(؟4) ها بين الفوسن اضافة من المترجم 

(5؟) عن النزاع بين أشراف مكة وقن رحلة فارتيما , الظلر تعلبقنا فى نحاشية سايقة. 
ص ص 1١5‏ ب 21١5‏ أما المقصود بالسلطان الأكبر فى القاهرة فهو قنحدوة الغورى الملك 
الأشرف ( ٠.) 1١5١١5 16١5‏ 

ويبلاحفل أن فارنيما يطلق لفل ( سسلطان ) على كل حاكم , فسلطان مكة يعنى 
شريف مكة ‏ ( المنرجم ) * 


6١ 


.الشمس , يوجد ممر حبلى آخر كأنه واد يمى عبره الطريق المؤدى الى 
الحيل الذى يحبى فيه المسلمونت ذكرق نتضحبه ابراهيم واسحاق (550) 
و بعك هذا الحبل عن مكة ما بين ثمانية وعشرة أمبال * ويبلغ اوتفاع هذا 
الجبل مرمى حجرين أو ثلاثئة برمى اليد ٠‏ وهذا الجبل ليس رخاميا وانما 
من بعض أنواع الأحجار الا أن لونه مختلف ٠»‏ وعلى قمة هذا الجبل 6 دو مجلم 
مسحد ذو ثلانة أبواب ٠‏ ويوجك عند سفح هذا الجبل مستودعات ماء 
.1686170118 فى الغاية من الجمال ٠‏ احدى هذه المستودعات ( الخزانات ) 
لثقافلة القادمة من القاهرة » والأخرى للقافلة القادمة من دمشق »2 وتجمع 
.مياه هذه الخزانات من الأمطار وترد الى هنا من مسافات بعيدة ٠‏ والآن » 
دعنا نعد لحديث مكة المكرمة , فسأتحدث فى الوقت المناسب عن التضصية 
( ذبح الأضاحى ) عند سفح هذا البحبل ٠‏ وعندما دخلنا مكة وجدنا قافلة 
'الحجيج القادمة من القاهرة التى كانت قد وصلت قبل قافلتنا بثمانية 
أيام ٠‏ فهذه القافلة لم تسلك الطريق نفسه , الذى سلكناه ٠‏ وكان ضمن 
قافلة القاهرة ٠٠٠ركة‏ جمل ومائة من المماليك ٠‏ ويجب أن تعرف أن 
اعنة الله ( غضب الله ) فيما أرى قد حل على مكة فالمنطقة المحيطة بها 
لا تنبت عشسبا ولا شجرا ولا أى شىء آخر ( تعليق : بل لقد حل عليها 
رضوات الله و ب كته فهذا اليدب الظاهرى ملع عنها الاستعمار الأجنبى 0 
وها هو فارنيها نفسه يؤكد لقومه من الأوربيين أن الديار الاسلامية 
المقدسة لبس بها ذهب أو فضة أو سحديد أو مغناطيس فماذا لو كانت هدم 
'المعادن موجودة فى عصر الصحوة الأوربية ( القرن ١5‏ ) 2 ثم ان مكة 
يأنيها ب رغم جدبها ب رزقها رغدا من كل مكان ٠‏ وقد شارك فارتيما نفسه 
فى احدى قوافل الحجيج الى مكة المكرمة , فالتجارة مزدهرة » والخضر 
والفاكهة تأتنى الى مكة من الشدمال ومن الجنوب ٠*٠‏ ) (535) * 


ويعانى أهل مكة من نقص كبير فى المياه فاذا أراد واحد منهم أن 
يشرب كمية الماء التى يرغبها ( يحتاجها ) فان ذلك يكلفه أكثر من أربعة 
كاتر ينات خماا © فى اليوم الواحد + وسأحدث لكم ذكرا عن حياأة 
أهل مكة , فجانب كبير من مؤونتهم يأتى من القاهرة عبر البحر الأحمر , 
قدمة مبناء قال 4 جده 8 بعد عن مكة أربعين ميلا يستقيل هذه 
المؤن . كما ترد لمكة كمبات كبيرة من امون من بلاد العرب السعبدة وكميات 
أخرى كبيرة أيضا من أثيوبيا (/49) ٠‏ وقد وجدنا أعدادا كبيرة من الحجاج 


(55) لقد وقع فارثيما هنا فى شطا كبير , فالمسلمون يذبحون هديهم وأآضصياتهم 
فى هنى وليس فى عرفات , وهو الجبل الذى يقصده قارتيما هنا ب ( المترجم ) * 

(<4) ما ببن القرسين اضافة من المترجم ٠‏ 

(40) يقصد قارتيما بمصطلح أثيوبيا ء كل سواحل أفريقيا الشرقية كما يتضصح ذلا 
من آخر رحلاته / فى السفر الأخير من هذه الرحلات جعل زيارته لما تعرف اليوم ياسم 
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اه 


فى مكة أتى بعضهم من أثيوبيا وبعضهم الآخر من الهند السكبرى. 
118101 1015 , وبعضهم الاخر من الهند الصغرى 141201 12018 0 , 
وآخرون من فارس , وطائفة من سوريا ٠‏ والحق أقول لكم , اننى لم أر 
أبدا تجمعا هاثلا احتشد فى مكان واحد 2 كما رأيت هنا ( فى مكة ) 
خلال العشرين يرما التى مكثتها فى هذا البلد ٠‏ لقد أتى بعض هؤلاء 
الناس بغية التجحارة وبعضهم بغية الحج طمعا فى أن انغفر ذنوبهم « ويعودوا: 
كيوم ولدانهم أمهاتهم » * 


البضائع فى مكة المكرمة 


نرد لمكة من الهند الكبرى كميات كبيرة من الجواهر , وكل أنوام 
البهارات ‏ وان كان جانب من البهارات يرد من أثيوبيا » ويرد جانب آخر 
من البهارات الى مكة من البنغال (8/ة) 2583286526118 وكميات كبيرة من 
الأقمشة القطنية والحريرية 2 فعبر مكلة نتم تجارة مرور كبيرة فى 
المجوهرات والبهارات بأنواعها المختلفة , والقطن تكميات كبيرة والشمع 
والمواد العطربة ٠‏ 


طلب الغفران فى هكة المكرمة 


دعونا الآن نعد الى الغفران الذى يبتغيه الحجاج القادمون الى مكة 
المكرمة , ففى وسط مكة يوجد معبد ( مسجد ) (59) جميل جدا يسبه 
الكو لوز يوم فى روما « 18026 2ه صتبرءدوه|ا00) » الا أنه غير مبنى بالحجارة: 
الضخام » والما من طوب أجمر 621 عمصتاط وله تسعون بايا" 
أو مائة باب )25١0(‏ , ذوات أقواس ( عقود )» 3701604, وعند دخولنا هذا: 


موزمبيق تححمتك عنوان رحلاته الى أثيوسا ٠‏ الظر ( السف الأخير ) من هذه الرحلات سس 
١‏ المترجم ) ٠‏ 

(58) ينطقها العرب بنغالا ٠‏ ( عن بادجر ) ٠‏ 

(55) ها بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ 

(00) جوزيفا بيس 11108 الذى زار مكة سنة ١١8‏ وصف المسجد الحرام بان 
له -والى اثنين وأربعين بابا تثلدخول اليه , أما على بك العياس فذكر أن للمسجد تمه 
عشر بابا , لها ثمانية وثلاثون عقدا ( قوسما ) , أما بوركهارت ( فى سسلة ١815‏ ) فذكر 
أن بوابات المسجد ١9‏ فى العدد وأنها موزعة على جهات المسجد بدوث تناسق , وكل باب 
يتكون من عقدين أو ثلاثة يفصل بينها حائط , وبذا يمكن أن تقول ان المدالخل الؤدية 
للمسجد 95؟ ‏ ( بادج. ) ٠‏ 
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امعد ( المسجد ) انحدرنا عشر درجات أو اثنتى عشرة درجة ,2 وحول هذا 
للخل "ثان يجاس باعة يسيعوت الجواعر ولا شيء غير الحواضصر ٠‏ وعندما 
ب ل لأدرسات المنكورة تعد أذل أنحاء هذا المسجد وآل شىء حتى اطندران 
03 بالأهب )6١(‏ وثحت أاواس المدجد يجلس حوالى +٠٠ر4؛‏ أو 
ماوع اسان كركالة ولشنات. دوف دعنك أتزاء الراد القطوة غالعها 
م مادق لحفظ الأبدان وانعاشها , لان الوثنيين ( يقصد المسلمين ) يأنون 
الى هنا من مختلف أنحاء العالم ٠‏ والحق أقول لكم انه من الصعب أن 
أصضصفب لكم روعة الروائح التى شممتها فى هذا المعبك ( المسجد ) ٠‏ انهآ 
نظهر كرائحة مشيعة بالمسك زاخرة بأكثر العطور انعاشيا وابهاحا ٠‏ 
وفى اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو تنبدأ ادتفالات الغفران فى 
المسجد الحرام ( لسس فى الاسلام عيك بهذا الاسم » وفارتيما مرة أخرى 
سقط ثقافته المسيحية على التاريخ الاسلامى , أو يقرب المعندى لقراثه 
الأوربيين ) (05) 

وفى باحة مكشوفة ( غير مسقوفة ) فى وسط المعيد ( المساجد ) 
بوجد برج 11 0 الكعية المشرفة ( تسالخ أطوال كل من أضلاع4ه الأربعة 
سيعت خطوات . وقد غطى هذا المبنى ( مبنى الكدبة ) بالحرير الأسود 


(الكدءوة ) (؟ه) وبه باب من الفضة الخالصة بارتفاع قامة الانسان (5ه) 


عن أريقه يمكن الدضول لهذا البرج ( العسبة المضرفة ) وبووجعد على كلا 
دا( ا دك! اليا حدرة ,ع شولوئي اليا مايعة بالبا م ققرقف في فك ال صنان 
عمسن عت 1ه زول عمباء مشراين ان هنا اليلسم عدزه مم كنوز 
الساآان ٠‏ وعند كل ركن من أركان الكمبة (١‏ البرج ) توجحك حلقة 


اي ل ا 

رات نم العبارذ : 

8 عفطا 220 امتح قررماد 0لو5ة قطا لعلتعممعة عمقل 1امكو لتتعطس خصو ...“ 
طتتك م0عنه0ه0 5775115 قطا 15 أقطا مقسصطلطا لمعنه غصة ,لتناممدج كله عاصصوعع 
801 

لذلك أظن أنه يقصد هنا داخل الكعبة 2 وليس داخل المسجد , وان كان السياق 
يخالف اسسنلئاجنا هذا ٠‏ لذا نظن أن هناك شللا فى العبارة هناب ( بادحر ) ٠‏ 

(؟3) ها بن القرسيل اضافة من المترجم ٠‏ 

(59) ذكر بيرنون أن كسوة الكعبة على أيام رحلله كانت من حرير مختلط بالقطن , 
ويلاسلظ . كما هو معروف ‏ أن الكسوة تغير سنويا ٠‏ ( عن بادجر 0 - 

(554) ناب الكعبة د كما ذكن بوركهارت مذعلى كله بالفضة ومزخرف © ويوضيمع عند 
العسة ب كل مساء ل شلوموغ وقوارير مملوءةد مسكا ٠‏ وقد ذكر جيوفائى قيناتى 
تأضقاط خصطة ه01 ( 18١4‏ ) أن الكعبة المشرفة لا نفتح الا مرة فى العام , بيتما ذكر 
بوركيارت أنها تفنح مرانين أو اثلاثة فى العام أما ببربون فقد ذكر أنه يفتح عشر هرات 
أو الى عشرة هرة ٠‏ وقد الخصلط الأمر على فارثيما فأسقط ثمافنه المسيحية عندما تتحدت 
عن بوم عيد الخمسن ‏ 62]86©086م 01 083 مقطا ( بادجر ٠)‏ 

(55) من الواضح أن فارئثيما يخلط هنا , فهذا العيد 66081آطعء2 عيد يهردى , 
أو عيد الخمسين عند النصارى » ولا علاقة للمسلمين بذلك ( المترجم ) ٠‏ 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


كبيرة (05) ٠‏ وفى الرابع والعشرين من شهر مايو يبدأ كل الناس قيل 
طاوغ النهار ذى الطواف سول الكدوبة مسيعة أشواط 2 وم هذه الإانناء 


ُْ 


تمسوعدون بأركانها ويقبلونها ( أى الكعبة ) وعلى بعد عشر لخخطوات أو 
النتى عسرة نعاوة من الكعبة روجه برج أشش شيك اسددى مصاذة كنا سنا 
أو كاتدرائياننا هنتريهقتت) . ذو كاز ابواب أو أربعة داشله بثر رائعة 
تيلم شيع فازومات 185نزميلااة'1 د.ينا . وماوها مالع فليلا (لاه) ٠‏ وعند 
عذه البتر يقف ستة رجال أو ثمانية لسحب المياه للناس ٠‏ وعندما ينتوى 
الناس هن الطواف سيعة أشواط حول الكعية يأتون هذه البتر ويولونها 
ظهورهم وشولون ١‏ السيم الله الرحمن الرحيم . اللهم اغفر لنا ,» ٠‏ ويقوم 
أولئك الذين يسحبون الماء من البثر ( بش زمزم ) بصب ثلاثة جرادل 
( صفائح ) 8201اعزعتاط على كل شخص ( من الحجاج ) من أعلى 
الرأس الى أخمص القدم » فيستحم الجميع (08) بهذه الطريقة حتى الذرين 
كانت ثيابهم من حرير ٠‏ وبقولون انهم بهذه الوسيلة يتخلصون من 
خطاهم التى تبقى فى هذا الموضع بعد الاستحمام ٠‏ ويقولون ان البرج 
( الكمية ) ال 


شى طافوا بها عند قدومهم هى أول بيت وضع للناس (09) , 
وان ابراهيم الخايل هو بانيها ٠‏ وبعد أن اسشحم العدم.ع السجميع دهااه 
الطريقة 2 فا نهم تجيون الى الوادىي عناك التجيل الى سديقل أن 'تحدثنا عنةه ,2 
ودمكثون هناك لومس وليلة وهم دشر دون فى الك بم تقديم أفسحيا نهم 0( 


10 0 أون عاك ميم حرل! الحيل 40 3 


ركم انا سلعاب فوعدرلكء حلب الأعركء الدنبا من الكسرة أو ترسعميا لاثم للحي 
الكءنةه ٠‏ رعن سراون ) 


ذلاة) أكد بير ثرون هذا الرصف لاء زمزم . وقد ذكر بوركيارت أن السناء المحيط باكر 


زعزم كد ألسىء سه 6ل/ا١٠‏ . وقد قدر مرئرن المسافة بين البثر والكعبة بدوالى أربعين 
ذراعا 8الطنا2» 2 - ( بادجر / ٠‏ 

(4ه) يقل بادجر عن بوركهارت قوله ان بعضن المسلمين يفتسلون بباء زمزم 
) 10-0 ) وهم شعلهم هذا يعتقدون أن قلوسهم وأبدالهم قد طهرت ٠‏ 

(519) يؤكد المسلمون أن الكعبة قد وضع أساسها فى السماء 00160 ااقطه00 3ن1ا 
12 قبل خلق العسالى ,2 وقد أمر الله الملاتكة بالطواف حولهاء وقد أقام 
آدم ب المسلم الأول الكعية على الأرضى فى موقءها الحالى الذى يفم تححث موقعها الس.ابق 
فى السهاء ماديره . وقد رهم أبناء آدم الكعبة , وأن 'الله سبحانه وتعالى أمر ابراهميم 
الخليل أن يرفم الفواعد من البيت , وقد ساعد اسمماعسل بن ابراهيم هن هاجر أباه فى 
المناء . وكان الخليل قد فدم لهذا الغرض بناء على أمر الله له ٠‏ ( موجن ثعليق بادحر ) ٠‏ 

(60) لاحل برثون اضطرابا كيرا فى روابة فارتسما , وعدلها كالئنالى : « فى 5 ذى الحجة 
ادر الحديج عرقفات ٠‏ وفى ؟١‏ مند أسسرع كثيرون الى دكة ودخلوا الكعبة ٠‏ ثم عادوا الى وادى 
ملى حبب خيامهم وفاموا بذبح أضححيانهم وهديهم ٠‏ وفى العاشر دن ذى الحجة يعود الحجيج 
هرة آخرى الى مكة »ب ( موجز تعليق بادجر ) ٠‏ 


الهدى والأفساحى في مكة المكرمة 


ان الأحداث الجديدة زالغريبة » قادرة على أن تجعل كل عقل نبيل. 
مسدتعدا للتفتح والفهم » كما أنها , أى الوقائع الجديدة .ب تحثه على 
القيام بالأعمال الجليلة ٠‏ ولهذا السسب ولكى أرضى كثيرا من هذه النزعات 
فسآذكر بايجاز ما يراعيه المسلمون عند تقديم أضحياتهم ٠‏ فما من رجل. 
أو امرأة الا وينحر رأسين أو ثلاثة على الأقل » بل ان بعضهم يتحر أربعة: 
و لعضيهم الآن ينص سكة 2 حتى اننى أعتقد صادقا أنه قد لم ذبم أكثر 
من ٠0ر6"‏ رأسى هن الغنم فى اليوم الأول ,2 بعد أن وليت وجوهها صوب 
المشسرق ٠‏ ويقدم كل ناحر ما نحره الى الفقراء 2 حبا لله وتقريا اليه » 
اذ يوجد حوالى +٠٠و١؟‏ فقير هناك سرعان ما حفروا حفرة كبيرة جد 
ووضعوا بها روث الجمال وأشعلوا فيه نيرانا صغيرة 2 وراحوا يشوون. 
قطع لم صغرة ويأكلونها ٠‏ ورأيبى الذى أعتقد صدقه أن قدوم هؤلاء 
الفقراء الى هذا المكان كان رغبة فى التخلص من الجوع أكشر من رغبتهم فى, 
غفران الله ( سبحانه ) والدليل على أن ذلك صحيح هو أنه كان لدينا 
كمبة كبيرة من القثاء الواردة من بلاد العرب السعيدة , وقد أكلنا الكمية 
كلها خلا القشر , الذى شرعنا بعد ذلك فى القائه خارم خيمتنا » فتجمع 
حوالى أربعين أو خمسين من هؤلاء الفقراء أمام الخيمة وراحوا يتكالبون علل 
قشور القثاء الملأى بالرمال ٠‏ وبذا بدا لنا أنهم قدموا لاسكات جوم بطو نهم 
أكثر من قدومهم لمحو خطاياهم ٠‏ 


وفى اليوم الثائى أقبل أحد علمائهم ( القاضى ) وهو يمائل احد 
كهنتنا ( تعليق : ليس فى الاسلام كهانة , وليس فى الاسلام قصل بين 
السلطتين الزمنية والدبنية 7 وليس فى الاسلام امامان أحدهما لمثكل الدين 
والآخر يمثل السياسة أو الحكم 2 وليس فى الاسلام بابا وملك ,2 وليس 
فى الاسلام رجال للدين لا تقوم شعائره الا بهم كما فى المسيحية ,2 فان 
غضهب امام المسحد قامت الصلاة بغيره » وصلى على المت لغيره » ولا يبملك 
عالم )6١(‏ الدين المسلم أن يطرد أحدا من رحمة الله , كما فى المسيحية 
وهو المعروف بقرار الحرمان ) ٠‏ وصعد الى قمة الجبل المشار اليه وخطب (5؟5) 
فى الناس خطبة اسشغر قت حوالى الساعة , وكان يصدر نوعا من النواح 7 
ويحث الناس للمكاء على خطا باهم وقال لهم بصوت حهورى « آه ٠٠‏ ان 
ابراهيم هو حبيب الرحمن وخلله » ثم استطرد قائلا « ان اسرحق قد 
اخثاره الله سبحانه وقد دعا الله سسحانه لهداية شعب النبى ! © وبعك 


٠ ما بين القوسين اضافة من المنرجم‎ )8١( 
وصفا بيتس 21158 جرعومل أول الجليزى زار مكة‎ ٠ خطبة الوقفة‎ 


حل 


قوله هذا تعالى الهياج والصراخ ( تعليق : يخلط فارتيما بين اسماعيل .. 
واسحاق عليهما السلام ٠‏ وهو يميل الى أن الذى فداه الله يذ ببح سمين. 
هو اسحاق ٠,‏ والواقع أن الذى رفع القواعد من البيت مع ابراهيم الخليل 
هو اسماعيل عليه وعلى أبية السلام مصناقا لقوله تعالى « واذ يرفم, 
ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل » البقرة//ا؟١‏ 359) وعندهما أنهى. 
الخطيب خطبته أسرعت القافلة كلها صوب مكة المكرمة (154) وعلى بعد 
ستة أميال كان هناك أكثر من ٠٠٠و١٠‏ بدوى ( عربى ) يريدون سلب 
القافلة 2» وقد وصلنا للدفاع عن مكة ٠‏ الا أثنا عند وصوتنا للمنتصف 
الطريق وذلك دس مكة المكرمة وهو ضع النحر ‏ وبحجدنا حدارا صغيرا 
يبلغ ارتفاعه أربم قامات 18620518 (160) ويوجد نحت هذا الحدار كمية 
كبارة من أحجار صغيرات » وهى أحجار قذف بها الحجاج الذين مروا بهذا' 
الجدار للأسباب التى سأذكرها لكم فى السطور الثالية ٠‏ انهم ( المسلمون ) 
يقولون انه عندما أمر الله ابراهيم عليه السلام أن يدبع ابنه ( يشير 
فارتيما الى أن هذا الابن هو اسحاق عليه السلام ء الا أن الرواية الاسلامية 
الراجحة أنه اسماعيل عليه السلام ) ٠‏ 

ذهب ابراهيم الحليل بحنا عن ادنه وطلب دن أنه أن لمعه ا 
كان من الضرورى أن نفك ابراهيم أمر الله , فأحابه الابن قائلا : د با أنث. 
افعل ما نؤمر 2 ستجدنى ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا » ٠»‏ 


وعندما وصل اسحق ( راجمع التفاسير القرآنية للتأكد من انه 
اسماعيل ) عند موضع الجدار المشار اليه آنفا ظهر له الشسسيطان 
فى صورة واحد من أصدقائه ( الروابة الاسلامية تذكر أن الشيطان ظهر 
لابراهيم الخليل نفسه ) (13) وقال له : أين أنت ذاهب يا صديقى اسحق 
( بل اسماعيل ) فأجاب , الى ذاهب لأبى فهو فى انتظارى » فقال له 
الشيطان : « لا تذهب يا بنى فأبوك سيذبحك قربانا لربه وسينهى حياتك » 
فأجاب اسحق « دع أبى يفعل ما دامت هذه هى ارادةٌ الله » عندئذ اختفى 
الشيطان , وبعد مسافة أبعد قليلا ظهر له فى صورة صديق حميم آخر 
وكرر على مسامعءه الكلمات نفسها , فأجابه اسحاق (/ا١)‏ ( الصحيح : 
اسماعيل ) غاضما : «دعه يفعل» . وتناول ححرا قذف به وحه الشيطان ,2 


59) ما بين القوسين اضدافة هن المترجم ٠‏ 

(55) يذكر بادجر أنه فى هله المناسية بالذات يسرع الحجاج بالعودة خوفا من هجوم 
البدو , الا أن الاسراع هنا يرجم أيضيا للاداء بسنة رسول الله ويسمى الافاضة من 
عرفات اذ يحب أن يصلى الحجاح العشاء فى المزدلفة ‏ ( المترجم )6 * 

(ه3) القامة , مقياس لعمى المياه يساوى ستة أقدام + 

(35) ما بين الأقواس توضيح من المترجم ٠‏ 

19 الرواية الاسلامية ‏ كلما هو معروف تذكر أن اسماعيل عليه السلام هو 
المقصود هنا ٠‏ 

وك 


- عمتطصسمهت 116 برط لماع مم0 


ا لسيب: فان 0 عندما ,.يسلون . للمكان نفسهة 2 يقذفون حجرا 
لبى ٠‏ هنذا الحداز (348) ثم بتعبون: لمكة ( المكرمة ) ٠‏ 
وقد 0 فى 1 مكة للدره١‏ أو ل٠٠درء؟‏ حمامة 2 يقولون 
ليان جاذلة «الديامة الى سيت إلى سد زاملي الله علية :وسق ‏ 
وكات فى لكان حي 0 القدس منتقمصة شكل حمامة ٠‏ ويطير الحمام 
ى كل اا مكة بين سعبادة الجميع ٠‏ قفى التحوانست يسبعون الوب 
والأدرة الرفيعة والارز وساار 'الخضروات ٠‏ وأصحاب هذه اللحوانيت 
لا ايكون قتل هده الحمائم أو ذبحها أو الامساك بها ٠‏ واذا حدث أن 
شرب واحد م احدى هذه الدمامات . فان الرعب دملأه خوفا من راب 
السلك ٠‏ 
لوعي انك تمك ادرهةة لضام رشق دنا زور دسل اليد 
الحرام : 


وحيك اثأثرن ‏ ع13معلضلا (066) فى السجف الدترام 


وحمي حيوان نادر الوجود فى الأماكن الأخرى 


15 فر شايع آخر دن اله عنات اللدرام اإج حطعا العكه دكان مساوق (راجك 


ك4 2 لل 0 الح ام من حروان وحيك القرث . و سمي أن كاثاثنات عداية 


3 انيما لكتلك" شينا 5 وسما.حادث لك من وصفهما ذكرا 3 


استصيصت حير 


(5) يول بإدجر : أسار فارسها الى الشسيطان الكبسي . باشتباره حجرا / أف ثثوءا 
جبليا إلى ملى ؛ ولى كنم واضسحا ثى ذعنه أن المعسى ااقصبود هو أن السسيطان بالفعل . 
قد ابر لا اعم عليه التملام . وأنه رحمه بالحجارة ب ( موهئز تعلبى بادجر ) 


(9) أشار ل أن هذه الحيوانات قد كون هى الأبقار الوحسية الأفريقبة 
وررماعغمة مغلم ( وورد فى معجم الشهابى للعلوم الزراعية عن هع106[عآاضك 
أنهلنا حنس حبوانات' مجتراث مْن مجورفات القرون فيه أنواع كالظبى الهندى 158182 
عجرم 1عاصثك وللهام 3082 2 كما ورد عن ممع اصمف أو 10 
أنها فصيلة دن البقرداتف نسمل بقر الوحس والظباء ء وفيها أقسام ٠‏ ومنها الغزال والظبى 
ولاياة والمارنة وغيرها ) ويميل بادجر الى أن ما رآه فارئيما هجرد مهوات ( جمع مها 
تعداق وان كانت. من نوع غريب أو تاذ 282012810118 ويستبعد من شلال ما أورده عن 
علماء الحهيوان وغيرهم أن يكون ها رآه فارتيما هى وحيد القرن 2 رغم أنه يعود فيذكر 
نقلا عن بعضص الرحالة الأوربيين فى أفريقيا وعن بعض السكان المحليين فى الحبشة 2 وجنوب 
أثفر يقيا ( البوشمان والهوتذ بوت ) عن وجود حيوان 'ادر جدا فى ححم الحصان له قرن 
واسد فى جبيته . لعن هذه الصفات لا تنطبق على وحيد القرن ‏ 1321601752 كما يعرقه 


ليما ىلجتيو ان :4 


ف 


أما أكبرهما فيبدو كمهر وبلغ من العمر نلاثين شهر! ٠‏ له فى جبهته قرن 
بلسوله ثلاث براشيات 88002 (0/) ٠‏ أما وحيد القرن الآخر فيتسبه 


دورا ماح دن العمر عاما و باغ طو له -<والى أربع قدضصات 1م21 8 


ووييك ( 


ونيها لون الحصان الكمييت الداكن أما رأساهما فتشبهان رأس 
الأيل ٠‏ وليس ليذا الحيوان رقمة طويلة وله دعن الشعر المتفرق القصر 
على أسد عانبيه » وأرسله نحيلة عجفاء كأرجل الماعن . وفى أقدامه ( أظلافه ) 
شفوق من نواحييا الأمامية ( مشقوق الظاف ) وهى نشسبه أقدام الماعز 
ويوجد بعضى الشدر فى الحجوانب الخافية لسيقانه ٠‏ وحقيقة الأمر أن هذا 
الحيوان المسخ ( غريب الشكل ) يتحتم أن يكون شرسا وانعزاليا ٠‏ وكان 
هذان الحديوانان وحيد! القرن قد أعد يا الى سلطان مكة ب باعشيارهما من 
أطرف ما فى العالى وأجمله فى أيامنا هذه ب من قبل ملك أثيويا ٠‏ 


وقد أرسل هديته هذه تعبيرا عن ولائه لسلطان مكة الآنف الذكر ٠‏ 


يهب أن أبين هنا كيف رظور العقل البشرى فطنته فى ظروف بعينها 
فقك أصسيع ضروريا أن أعمل فكرق لاهرب من قافلة مكة 3 قعندما ري 
داس 8 ا ماع فى الاشماء أن نيس اشافاك تعرف على سات المسلوين 


ا د ا شر من فق اق وقال «التيددن ان امالك 4 فاسرللةك :1 ى» أنى 
سام 0[ جتن وكا ذال 9 | سس ثاب شاماياتث لد 0 وراس النيى 


أنا مسمايم 0 فقال 0 000 تعالى ممتي الى مزل ( فذهدت مما ٠‏ وعتاما 
وصلت لازله تحدث الى بالايطالية , وأخبر نى من أى البلاد أنيت وأنه 
بعلم أننى لسيت مسلما »؛ وأخير فى أنه كان فى وقت ساسا دق فى ساوه 
8 والبندقية ©7210 , ووصفهما لى دليلا على صدقه , 
فى القاهرة ٠‏ وعندما سسميع ذلك سس له كثيرا ٠‏ وداح يعاملنى باحثرام 
واعتزاز كبيرون , ولأن قصدى أن أحصل على أكثر من هذا . فقد شرعت 
فى استدراجه قائلا ما اذا كانت هذه هى مكة المكرمة ذات الصيت الذائع 
عير العالم كله , فأين الجواهر 8 وأرن النهارات 0 دأببن مختاف. أنواع 
البضائع التى قيل انها تنخذ: سبيلها الى هذا المكان ٠‏ لقد ألقيت عليه 


)7١(‏ يذكر بادجر أنه ربما كان هذا مقياسا بندقيا » الا أله بعود فيؤكد عدم معرفته 
جما يساويه هذا المقياس ( البالمى 281201) على أيام فارنيما , أما المقساس الذى كان 
سائدا فى البندقية ( على أيام بادجر ) فهو البراششيا 51286018 ويتراوح هاابين مءره6؟ 
و كمرا؟ بوصة .كما البالمر 221210 فحوالى ل/اار؟ بوصة ٠‏ , 
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هذا السؤال فقط » عساه يخبرنى لم لم تعد هذه اليضائم والأآشياء تصل 
الى هنا , كما جرت العادة قبل ذلك . ولم أشاأ أن أسأله ما اذا كان ملك. 
البرتغال هو السيب » فقد كان المليك البر تغالى هو سيد المحيط الأطلنطى , 
مدوةع0 148:6 وسيد الخلجان الفارسية والعربية ٠ )9/١(‏ وعندئذ بدأ 
يخبرنى بالتدريج عن سبب عدم وصول البضائع التى سبق أن أشرت . 
اليها مثلما كانت تصل قبل ذلك ٠‏ وعندما أخبرنى أن الملك البر تغالى هو 
السيب تظاهرت بالحزن العميق وأرسلت فيضا من السباب على هذا الملك 
البرتغالى » مخافة أن يكتشف سعادتى لنجاح المسيحيين فى اتمام هذه 
الرحلة ( حول رأس الرجاء الصالح ) وعندما وجد أننى أظهرت عداء 
للمسيحيين : أبدى نحوى مزيدا من الاحترام والاعتزاز » وراح يخبرنى بكل 
شىء نقطة نقطة و بالتفصيل ٠‏ وعندما حصلت ما فيه الكفاية من المعملومات »2 
قلت له : « صديقى , اننى أتوسل اليك , وأنمناك من النبى أن تدلنى, 
على طريقة للهرب من القافلة » لآن غرضى هو الوصول الى أواعك الذين, 
بعادون المسلمين , فائنى أوكد لك أنهم اذا عرفوا قدرانى لأرسلوا بحنا 
عنى حتى فى مكة » فسألنى « بحق ثبيتا محمد ماذا يمكنك أن تصنع ؟». 
فآجبته بأئنى أمهر صانع للمدافم الض_خمة ‏ 2101818 1-5186 فى 
العالم ٠٠‏ وعلك سماعه لذلك قال : « ان محمدا صلى الله عليه وسلم 
ستحق الشكر لأنه أرسل لنا مثل هذا الرجل لخدمة المسلمين وارضاء 
الله سبحانه » ولذلك فقد أخفانى فى منزله وثر كنى مع زوجته ,2 وتوسل 
الى فى أن أحث رئيس قافلتنا على أن يخرج من مكة خمسة عشس بعيرا 
محملة بالبهارات , وذلك حتى لا يدفم ثلاثين أشرفيا تسلطة562 للسلطان , 
كضر ببة »2 فأجبته بأنه اذا ما أشفانى فى هذا المنزل فاننى سأمكنه من 
تنعدميل مائة بعير اذا كان لديه مثل هذا العدد , لأآن للمماليك هذا الامتياز ٠‏ 
وعندما سمع هتى ذلك كان فى غاية السعادة ٠‏ وبعد ذلك ناقشنى فى 
الطر يقة التى يجب أن أتدبر بها أمرى ووجهنى الى أحد ملوك الهند ذوى 
الحيثية وهو ملك الدكن 1060082 02 عدلك1 ,2 وسوف أتحدث عن هذا' 
الملك فى الوقت المناسب فى هذه الرحلات ٠‏ وقبل رحيل القافلة بيوم 
خبأنى فى منزله بموضع سرى ٠‏ وفى اليوم الثالى ب قبل انبثاق نور 
النهار بساعتن . كان ثمة نفير وآبواق صاحسة خلال المديئة وذلك وفقا 
للعادة المتبعة , وكان ثمة اعلان بأن على كل المماليك حتى لو كانوا فى 
حشرجات الموت أن يمتطوا صهوات جيادهم » لسدأوا رحلة العودة الى 
سورها ٠‏ عندئدث حاصرت المخاوف قلبى بشدة وأثرت الشدفقة على نفسى 
بدموعى التى سكبتها أمام زوجة هذا التاجر وتضرعت الى الله أن ينقذنى, 


. ورد في قرة العيون «ه عن تار يخ اليين » أن الير تغاليين حاصروا سميخ سفن‎ )0/١ 
وطنية بين الهند والخليج الفارسى وقتلوا ركابها , قبل زيارة فارتيما للكة  ( عن يادجر ) ه-‎ 
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.من هذا البلاء ٠‏ وفى صببيحة يوم الثلاثاء رحلت القافلة المذكورة , وت كني 


التاجر مع زوجته وفى منزله ورافق القافلة بعد أن أخبر زوجته أن ترسلئى 
بوم الجمعة التالى . بصحية قافلة الهند المتوجهة الى -جدة التى تعئسن 
ميناء لمكة المكرمة والتى تبعد عنها مسافة أربعين ميلا ٠‏ ولا أستطيع أن 
أعبر عن الرقة التى شملتنى بها هذه السيدة وخاصة من ابنة أختها ب 
دات الخمسة عشر ربيعا , فقد وعدتانى أتنى اذا يقيت هناك ولم أرحل »2 
فستجعلان منى رجلا ثريا ٠‏ لكننى تنازلت عن كل هذه العروض لحساب 
الخطر الحالى ٠‏ وحين أقبل بوم الجمعة خرجت مع القافلة ظهرا دون أدنى 
أسف لمغادرة المرأتين اللتين راحتنا تنشجان حزنا لفراقى * وفى منتصف 


الليل وصلنا الى احدى المدن ومكثنا بها طوال الليل وحتى ظهر اليوم 


التالى ٠‏ وفى يوم السبث شرعنا فى المسير وظللنا فى ترحال دائم حتثى 


.منتصف الليل . حبين دخلنا ميناء جدة ٠‏ 


جدة (1/9) ء ميثاء مكة والبحر الأحمر 


لا بحيط بحدة سور ؛ وانما هى محاطة بمنازل فى غابة الحمال : 


'عالمعتاد فى ايطاليا 2 لذا لن نغرق كتير!ا فى وصفها ٠‏ انها مدينة مزدحمة 


جدا لأن عددا كبيرا من المسلمين ( عبر عنهم فارتيما بالوئندين 


!560 ضققة) (؟/) يأنون اليهاء ولا يسمح بقدوم المسيحيين أو 


اليهود لها ٠‏ وعندما وصلت الى هذه المدبنة ( جدة ) دخلت سرعة مس.عجدا| 
نان يوجد به ٠٠ء٠ره؟‏ فقير على الأقل »2 وانزويت فى أحد أركانه 


) استخدم فارتيما تعربير امريد ع1جرمرة بدلا من المسحد ) (1/5) ومكثدت 


فيه أربعءة عشر «وما ٠‏ وكنت أمكث طوال النهار منطرحا فوق الأرض 
متدثرا بثيابى 2 تصدر عنى أنات دائمة لأنى كنت أعانى من آلام شديدة 
فى معدتى وبدنى ٠‏ وقد سأل التجار : « من الذى ويئن هكذا ؟ » فأحابه 
الفقراء الذبن كانوا الى جوارى : « اله مسلم فقير يحتضر » وفى كل ليلة 
كنت أنسل خارحها مِنْ المي حك لشراء طعام 6 وأترك الأهر لتقديرك لتحكم 
ما اذا كارت ألدى الشهية الكافية أم لا ؟ فقد كنت لا أتناول الطععام 
الا مره واحدة فى اليوم 2 وكان طعاما رديثا * وحدة تتبع سلطان مهدر 2 
وبحكمها ( جدة ) أخو شريف مكة بركات ( استخدم فقارثيما تعبير سللطان 


(9/) كسها فارتيما 2108 زدة , وقد علق بادجر ذاكرا أنها جدة ( بكسر الحيم ) 


دأو حدة امتح الجيم وبرى هذا ااستشرق ( بادجر ( أنها بالفشح أصح 


(/) نوضيح من المنرجم ٠‏ 
)75١‏ ما ببل القوسينل توضيح من المترجم » 


1١ 


مكةه ) (هلا) وهو تامع للسلطان الكبير في القاهرة 0 وأم بمحاءدث 8 هنا كثيرا 
مما يمكن أن أرويه . فالناس هنا مسلمون , ولا ننست الأرض شيئًا وثمة 
ندرة شدايدة فى المياه العذذية و يلطم البحر حدران المنازل ٠‏ وكل أنواع 
الضروريات متو ذرة هنا , الا أنها تحلب من القاهرة وبلاد العرب السعيدة 
( جنوب جزيرة العرب ) ومن أماكن أخرى ٠‏ وفى حدة يوسدك دادما عدد 
كبيس من المرضى ويعزون ذلك (رداءة المهواء فى هذا المكان ٠‏ وتضصم 
جدة حوالى خمسمائة أسرة ٠‏ 


وثفى نهاية اليوم اأرايع عقسصس انفضشث م ربان سفينة كانك مسحره 
الى قتارس 4 أن كان في مبناء سحا <والى مائة سقينة بس كبيرة وصغرة 5 
وعد ثلانة أيام غادرت سفياشنا عدر فى البحر الأحمنر 4 


اذا البحر الأحمر غير صالح للملاحة ؟ 


يجب أن يكون مقهوما أن هذا البحن ليس آأحمن + قمياهة . كمياه. 
أى بحر آخر ٠‏ وقد أبحرنا فى هذا البحر طوال النهار وحتى مغيب 
الشيمس ٠‏ فالابحار فيه ليلا غار ممكن ٠‏ وكان هذا دأبنا نبحر نهارا وترسو 
ليسلا حتى وصلنا لجزيرة كمران 6#82طتقطاء ‏ (5/) , وبعد هذه 
الجزيرة يمكنك أن تنسح بأمان ٠‏ أما السسب الذى جعل الاحار غير ممكن . 
لملا فهو وجود عدد كبير من الجؤر والصيخور » ومن الضرورى أن يكون 
هناك 2 دائما ا فى أعلى الص_ارى رادل لمسستطاع الطريق ٠‏ وشو أمر 
لا لمكن حدوثه ليلا ء لذ١ا‏ فقد كان فى امكانهم الابحار نهارا فقطل ٠‏ 


(6/ا) ذا بين القوسين توضيح من المثرجم - 
رثلا) بين عدن وجزيرة فرسان ٠‏ 


بحة 


التكئزلكالك 


يلاث العر ب السعيدة 


0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


جيزان )١(‏ وخصولتها 


عند الحديث عن مواضع بلاد العرب الصحراوية 2 ومدنها . وعادات 
أهلها » بقدر ما سمحت لى الظروف برؤيتهم » تراءى لى أنه سيكون من 
الأفضل أن نتعرض لبلاد العرب السعيدة أيضا , فالحديث هنا سسيكون 
أكشر ايجازا » وأكثر افبتاعا + فيعد مرور ستة أيام وصلنا الى مدينة جيزان 
وهى ميناء جميل جدا , وقد وجحدنا فيه خمسا وأرعين سسفينة لبلاد 
مختلفة ٠‏ وهذه المدينة تقع على ساحل البحر وى نا بعة لحاكم ميلم 
8<م.مآ داة 100:1 . وهى تمثشل منطقة متثمرة حدا ذات منظر خلاب » 
كالمناطق المسيحية ( فى أورويا ) ويوجد هنا عنب وخوخ وسفرجل ورمان 
وثوم له رائحة نفاذة جدا + وبصل. طيب وجوز وبطيخ وورود وأزمسار 
وخوخ ( دراق ) ودين ويقطين وأثترج وليمون وبرتقال حامض , ولكل هذا 
ذهى فردوس ٠‏ وسكان هذم المدينة يسيرون شبه عراة وسسيرون فى 
حيواتهم على طريقة المسلمين + واللحوم والغلال والشعير والذرة 
البيضاء ‏ التى يصنع منها لخبز جيد ‏ كل أولئك موجود هنا وبوفرة ٠‏ 
.ولقد مكثنا هنا ثلاثة أيام للتزود بالمؤن اللازمة للرحلة ٠‏ 


البسدو (؟) 


بعك رحيلنا من مد بنة حيزان ظللنا لمدة أيام خمسة في محاذاة السء 
.وكان هذا البر عن سارنا , وعندما رأينا بعض السكان على السساحل 


)١(‏ يذس بادجصر فى تعليقه ما نلخصه كالتالى : تقع جيزان ( يكتبها الرحالة الأوربيون 
بطر يقتسن املائيتين مشخنلفدين 366281 أو 6166281 ) فى منطقة خصبة وليس بها الا 
قليل دن المساكن الحجرية وائما معظم بيوتها من القشش على شمّل هرهى ( اكوا ) وبها 
قلعة كبيرة 2 أصبحت خربة 2 وفى سسزان مرئأ حيد للسفن الصغيرة , ويغطى السكان 
الرجال أنصافهم السفلية بقطم من القماش القطئى ( الفوطة ) ٠‏ وقد استخلصنى بادجر هذم 
«المعلومات من رحلة نيبور 10/166113 

(؟) يعتقد فارتيما أن المقصود هنا ليس مطلق البدو ( جمم بدوى 2 وائما المقصود ‏ 


رحلات 858 


بزل منا أربعة عشر رجسلا لنطلب منهم بعض المن مقابل النقود ٠‏ 
فأحايوا طلينا بقذف الحجارة علينا من مقاليعهم ‏ 98عطلا ٠‏ وهم نوع 
حر البشر يقال لهم البدو ٠‏ لقد كان عددهم يزيد على المائة » وكنا أربعة عشر 
رحلا ٠‏ واششكنا معهم فى قئال استغرق حواللى ساعة حنئى أت أربعا وعفسر بن 
رحلا منهم مانوا فى ساحة المعركة وشرع الآخرون فى الانسحاب ٠‏ وكانوا 
عراة ولم يكن لديهم أسلحة الا هذه المقاليع » وأخذنا كل ما استطعنا مهن 
دجاج وعجول وثيران وغير ذلك مما هو صالح للأكل ٠‏ وئى غضون ساعتين 
أو 'نلاث بدأ الاضطراب والشغب يزدادان على هذا الساحل فقد كانوا أكثر 
من ستمائة , وكنا مضطر ين للانسحاب 'الى سفيئتنا ٠‏ 


جزيرة كمران صة«صقط66 2 فى البحر الأحمر 


وفى نفس النهار اتخذنا سبيلنا الى جزيرة يقال لها كمران » ويبدو 
أن محيطها يبلغ عشرة أميال أو اثنى عشر ميلا , ويقطنها حوالى 
مائتى أسرة , من المسلميل ٠‏ وبالجزيرة ماء عذب ولحوم , ورأيت هنا 
أفضل أنواع المح وبالجزيرة ميناء يطل على الساحل ( المقابل ) للبحسر 
الأحمر » ويبعد عنه قرابة الثمانية أميال ٠‏ وهذه الجزيرة تابعة للساطان 
أمير المؤمئين لطتتقمته (:) وهو سلطان بلاد العرب السعيدة . وقد 


- سكان قرية يقال لها قرية المدوى 201-8808101 7111886؟ التى نقم ببن جبزان وكمران ٠‏ 
وانوجد قرية أخرى ثسمى خبط الكار “لقعألعاع1-25ع 155854 وصفها تيبور بألها قربة 
تسكمها بعش الأسرات المبدية ( الجوالة الى ثعودت على سلب المسافرين ) * 


ومع كسها قارتيما شمران ظلة“لططقط)6 ٠‏ وطول كمران أحد عشر ميلا / أما عرصها 
فبتراوم بن ميلين واربعة أميال , وبوجد فى هذه الحزيرة سبع قرى معظلمها مكون من أكورام 
بمشلكها الصبادون , ويتوفر اللماء العذب فى هذه القرى وبعضى مناطق الجزيرة مخصرصمن 
للزراعة , وبها وفرة من الغنم والثيران ,» وهى هيناء آمن يتردد عليه السكان العاملون فى 
مجال العحارة بين البحر الأحمر , وبلاد فارس والهئد ( مختصر تعليق بادجر ) وكمران جزيرة 
معروفة بين عدن وجزيرة فرسان , قرب الساحل الشرقى ٠‏ 


(5) يرى بادص أن المقصود قد يكون أحد ألمة صنعاء , وقد يون المقصود صو 
السلمطان عامر بن عبد الوهاب الذى يصفه النهروالى بأنه آخر ملوك العرب فى اليمن , 
ويقول فيه ما نصه : « اعلم أن سلطنة ممالك اليمن , أعلاها وأسفلها , وجبالها وتهائمها' 
البهت فى راس القرن العاكر , الى السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر بن 
ععوضة الأآموى ء وثقبه الملك الظافر , صلاح الدين . وهو آخخر ملوك ينئى طاه. ٠‏ وابتداء 
ملكهم فى سنة 5هلم ها . أخذوا مملكة اليمنئن من بنى رسول الفغسانى ؛ وولى السلطان. 
عامر بعد وفاة عمه المنصور فى سنة 894 ه ء واستمر سلطانا مطاعا فى اقطار اليمن كلها س 
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مكثنا فى الجزيرة يومين ٠‏ ثم اتجهنا صوب مخرج البحر الأحمر » ومنذ. 
مغادرة الجزيرة يمكنك الابحار بأمان ليلا ونهارا , أما من الجزيرة حتى, 
حسدة فلا يمكتك الابحار ليلا , وعندما وصلنا الى ممخرح ‏ 101152 
البحر » ظهر أننا كما لو كنا محاصرين ؛ فالمضيق لا يزيد عرضه عن ميلين 
أو ثلاثة , وعن يميننا أرض يبلغ ارتفاعهي! حوالى عشيرة أقدام » وعلى, 
قدر ما يمكننا أن ندرك على يعد هذه المسافة , فانه لايسكنها أحد : وعلى 
سسارنا فى هذا المضيق 692158011011128 يوجحدنك جبل حجرى هر تفع 
جدا » وفى منتئصف المضيق توجد جزيرة غير مأهولة الا من القليلين. تسمى 
ياب المندب ‏ 206ه6مط0ع28 ٠‏ فأولئك الذين يرغبون فى الذهاب الى, 
زيلعم 119ئع26 ببحرون الى اليمين أما الذاهبون الى عدن فيتجهون 
الى شمائلهم » وقد سلكنا هذا الاتجاه للذهاب الى عدن ,2 وقد كنا .دائما 
نبحر بيالقرب من الساحل ٠‏ وقد وصلنا لعدن بعد مغادرتنا جزيرة. 
باب المندب فى يومين ونصف اليوم » وانقص قليلا ٠‏ 


مديئة عدن ,2 وبعض عادات التجار 


عدن هى أكثر المدن التى يمكن وصفها بأنها حصيئة اذ ترى دائثماا 
فى مستوى الارض , وهى مسورة من جالبيل » ويحميها من جالبيها 
الآخرين جبال عريضة ؛ وعل, هذه الجبال خمس قلاع (0) ٠‏ وأرضها 
مستوية سهلة » ونضم خمسة آلاف أو ستة آلاف أسرة ٠‏ ويعقد بها سوق 
فى الساعة الثانية ليلا (3) ( صباحا ) تجنبا للحرارة الشديدة نهارا ٠‏ 
وعلى مرمى حجر من هد المديئنة ( عدن ) يوجد جبل » عليه قلعة » وعند 
سفح هذا الجمل ثلقى السفن بمراسيها (/) ٠‏ ومدينة عدن فى غاية 


كت الى انتهاء دولته ٠٠٠‏ وكان كثير المال والسلاح شناقعيا سنيا قرشيا عبشيميا , الا أنه 
كان كثير النعرض للأوقاف ٠٠٠‏ الخ » * 

النهروالى , قطب الدين محمد بن أحمد : البرق اليمانى فى الفتح العثمانى : تاريخ 
اليمن فى القرن العاشر اليجرى ٠00‏ الرياض » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر , 
/ا4؟ا ه / 7ا5ؤل م ٠‏ اشرف على طبعه حمد الجاسر ٠‏ ص ص ٠ ١ال --1١5‏ 

(05) يذكر بادحر أن بقابا هذه القلاع لازالت موجودة 2 ومعظم هذه الدحصيئات فيما 
يقول بادجر نفلا عن بعضى المراجع العربية , أنشأها عثمان الزتحبلى الذى عينه طوران ششناه 
أبن ايوب + أآخى صلاح الدين الأيوبى ٠‏ حاكما على عدن ستة الاه ه ( ١١/50‏ م ) وقد 
ظلت بعض منشآت عثمان هذا قائمة حتى استيلاء الانجلين على عدن سلة ١885‏ * 

(9) يرجح بادجر أن يكون المقصود « بعد مغرب الشيمس بساعتينل » * 

7) يرى بادجر أن المقصود بالجبل هنا جزيرة سر 866288 التى ربطت على أيامه 
بالبر العدئى بجسر » ومن الأمور التى تشاع فيما يتعلق بهذه المنطفة أن قاسل عندما قتل *م 


الجمال وهى عاصمة ( أهم المدن ) بلاد العسرب السغيدة فهى 
ملتفى السفن التى تأتى من الهند الكبرى والهنهك الصعرى ومن 
أثيوبيا ومن يلاد فارس , وئل السفن التى نقصد مكة ترسو هنا ٠‏ 
وبمجرد أن-تنصل السفينة للميناء يصعد اليها موظفو سلطان هده المدينة ء 
.ليعرفوا من أين أنت وما هى حمولتها ومتى 'نغادر وكم عدد الأشخاص عل 
متنها » وعندما يجمعون كل هذه البيانات , يقومون بنزع أشرعة السفينه 
وساريتها ودفتها 062نم 15 ( موجهها ) ومراسيها 8200175 15 
وريحمدلون كل ذلك معهم » وذلك مخافة آن يغادر الأشخاص المسثرلون عن 
السفينة الميناء » دون دفع الرسوم للسلطان (8) ٠‏ وفى اليوم التانى بعد 
وصولى عدن قبض على وكبلت بالحديد وكان ذلك يسبب أحد رفاقى الذي 
قال لى : « أنت مسيحى كلب ابن كلب » 0 وقد سمع بعض المسلمين ذلك 
القول 2 ونتيجة سسماعه هذا القول , تم القبض على بعنئف شيديد 
واقنادونى الى قصر نائب. السلطان 811882 - 57106 وسرعان ما عقدوا 
اجتماعا ليقرروا ما اذا كان يجب عليهم اعدامى 2 نظسرا لأن السلطان 
لم يكن موجودا بالمدينة ( عدن ) ٠‏ لقد قالوا اننى جاسوس للمسيحيين » 
'الا أن لاون ساطان هذه الأآنحاء لم يسيبق له اعدام أى شسخص , جعل 
هؤلاء الناس يحترمون حياتى , فأبقونى ستيل يوما وخمسة أيام مكبل 
|القدمين بحديد بيزن ثمانية عشى رطلا ٠‏ وفى اليوم الثالث بعد القبضص 
استولوا على سفتهم ‏ يهرولون نحو القصر , وكان هؤلاء المهرولون قد 
عربوا من قبضة البرتغاليين بأن وصلوا سباحة الى أقرب شاطىء , وقد 
ذكر هؤلاء الناجون أننا ( أى فارتبما وصحيه ) ينتمون الى السفقن 
البرتغالية المهاجمة ,. وأننا ( فارنهما وص حبه ) قد قدمنا الى عدن 
كجواسيس ٠‏ ويسبب هذه الفرية فقد أقبلوا نحو القصر وهم فى حالة 
هياب فظيم وأسلحتهم فى أيديهم لقتلنا » لكن عناية الله جعلت الحراس 


سرعون باغلاق الأآدواب علأع ««مصصا معطا مه عدمم عط 0عمعتافوك 
لقد آدت هذه الحادثة الى تهيج أهل البلاد فحملوا السلاح ٠‏ ورآى دعضشهم 


عد أجاه هابل , وشاف من أبيه أدم , هرب من المند وانحه الم عدن واستقر فى جزبرة سرا 
560 , ولانه كان حزينا لفراق أهله , فقد ظهر له الشضيطان وأهداه بعضى الآلاته 
الموسيقية ليسلى نفسه , ومن الخرافات التى تشاع أبضا أن ثار جهنم ستئبثق يوم الحساب. 
من صخرة جزيرة سرا ٠‏ وقد اسسعمر البرتفاليون جزيرة سرا فى سيئة ١١١3‏ ورقمرة 
القلعة فى قمة جبلها , ولا تزال بقايا هذه القلعة قائمة الى اليوم ٠‏ 


(8) يذكر بادجر أن هذا الاجراء لبس مقئصرا على هسئولى عدن قفحسب , فى هذه 
الفترة , وانلما هو عادة متبعة يمارسها الشيوم المحليون على طول سواحل شببه الجزيرة 
العربية ,2 عندها يريدون احتجاز اسعدى السفن ٠‏ 
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ضرورة اعدامنا 2 ورأى معضهم الآخر الايقاء عليئا +* وفى خاتمة المطاف. 
تلقى نائب' السلطان أمرا من السلطان بالايقاء علينا ٠‏ وفى نهاية اليوم 
الخامس والستين من القاء القيض علينا أرسسل السلطان يستدعينا » 
فحمل كلانا على حمل ولا زالت القيود الحديدية فى أقدامنا ٠‏ 
واستغرقنا فى الطريق ثمانية أيام ثم قدمنا للسلطان فى مدينة يقال لها 
رداع 152808 (4) ٠‏ وقد كان السلطان عند وصولنا اليه ستعرض 
٠١٠‏ مقاتل لأنه كان بصدد خوض حرب مع سلطان آر هو سلطان 
صطصلتعاء 5828 ااتى تبعد عن 182808 | مس افة تستغرق 
ثلاثة أيام ٠ )٠١(‏ ويقع جانب من صنعاء على جبل , كما يقع جائب آخر 
منها فى السهل , وهى مدينة جميلة جدا , وعريقة جدا . كما أنها غنية 
وعامرة بالسكان ٠‏ وعندما مثلنا أمام السلطان سألنى عن موعد قدومى ». 
فأجبته قائلا « أنا من بلاد الروم باسيدى . وقد أنبيت من القاهرة , قاصدا 
المدينة المدورة ومكة المكرمة , ثم أنيت الى بلادك لأن كل الناس فى سوريا 
وفى مكة والمدينة بقولون انك ولى من أولياء الله الصالحين ‏ اضاةه8 
وأنا ‏ ياسيدى ‏ عبدك ,. وأنت تعرف أننى مسلم ولأنك من أولياء الله 
الصالحين يا سيدى . فأنت تعرف أننى لست حاسوسا للمسيحيين )١١(‏ , 
وانما آنا مسلم حق وأئنى عبدك المخلص » وعندئذ قال الساطان لى : قل 
لا اله الا الله » محمد رسول الله ٠‏ لكننى لم أستطع النطق بهذه الكلمات 
على الاطلاق , اما لأن هذه كانت ارادة الله أو لأن الخوف عقد لسانى ٠‏ 
ولما رأى السلطان أننى لم أستطع النطق بهذه الكلمات ( الشهادتين ) آمر 
بالقائى فى السحن مع حراسة مشددة يقوم عليها رجال من ثمانى عثرة 
قلعة بحيث «حلب لهذا الغرض أربعة رحال من كل قلعة هن هذه القلام ١‏ 
وقد بقى فى حراستى فى بداية الأمر أربعة رحال لمدة أربعة أيام ثم 
استبدلوا بأربعة آخرين من أربع قلاع أخرى / وبهذه الطريقة كانوا 
يقومون على حراستى طوال شهور ثلاثة » وكانوا يقدمون لى رغفيف دخن 
ا116أط صباحا , ورغيفا آخر فى المساء ء؛ مم أن سيتنا من هصذه 
الأرغفة ما كان ليكفينى ليوم واحد , واذا ما حصلت فى بعض الأحيان 
على ما يكفيئى من الماء فان ذلك كان يبعث فى السعادة ٠‏ 


(5) تم الى السمال من عدن . ونبعد عنها حوالى ١1١‏ ميلا , والى الجذوب عن ضنماء 
يحوالى ستبن ديلا ٠‏ وبالرجوع الى كساف البرق اليمانى فى الفتح العلمانى لقطب الدين 
النهروالى الذى أشرف حمد الجاسسر على طبعه , نجد ألها ( رداع ) شنطق بكسر الراء أيضا ٠‏ 

)٠١(‏ كان الأمير ابن عبد الوهاب الملقب بالملك الظافر سسلطانا ( حاكما ) على عدن 
وجئوب اليمن . وكان كما أشرنا فى حاشية سابقة شافعيا سثيا'ا, وكان فى حالة بزاع 
مع أئمة صلعاء ٠‏ 

١‏ لا يعرف الغيب الا الله ىل ( المترهم )'ء 
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وبعد أن أمر السلطان بايداعى السسجن بيومين , توجه السلطان 
إلى صنعاء بجيشه الذى كان يضم نلانة آلاف مارس من أيناء المسيحيين » 
وان كانوا سودا ( سمرا ) كالمسلمين ( كالعربي 2000128 ههه ٠)‏ لققد 
كاتوا من اتباع الفديس يوحنا 2تط30 اتعاقعطم )١١(‏ الذين تم 
شراؤعم وهم فى أعمار نتراوج بين الثامنة والتاسعة ودريوا على حمل 
السلاح وقد كان هؤلاء يكونون الحرس الخاص للسلطان لأنهم كانوا 
أفضل من بقية الجنود 2 بل ويساوون فى مهارتهم بقية الجنود البالغين 
٠٠ر١8‏ مقاتل ٠‏ فقد كان الياقون جميعا يتسمون بالهزال كما كانوا عراة 
.الا من قطعة من الكتان ير ند يها الواحد منهسم كعيساءة ( أو كستر 
عاأتقمم 8 عاآ) , وعندما يخوض ون المعركه يس :تبخدمون ثروسا 
.مستديرة مكونة من قطعتين من جلود الأبقار أو الثيران ملتصقتين 
معا ٠‏ وفى وسط كل ترس من التروس المذكورة آنفا نوجد أريعة قضبان 
( أعواد أو عصى ) ليظسل الترس مستقيما ( حتى لايعوج ) » وقد طليت 
هذه التروس حتى تبدو لمن يراها أجمل شكلا وأفضل صنعا مما هى عليه 
:فى الواقع ٠‏ ويبلغ الترس فى حجمه قاع حمام خشبى 5066081 166 قة 
610 8 06 ع2 أما مقيضه فمكون من قطعة من الخسب يمكن 
القبغى عليها باليد » مثبتة فى الترس بمسمارين ٠‏ كما يحمل المقاتل فى 
بده أيضا سهما ( رمحا ) 0816 .8 وسيفا قصيرا عريضاء» ويرتدى 
صدرة 3686 حمراء أو ذات لون آخر . مصنوعة من القطن , نقيه 
البرد وبأس أعدائه ٠‏ وبشسكل عام ,2 فانهم يحملون مقاليع (81128 
لقذف الأحجار على أعدائهم ,» وهم يرفعونها حول رؤوسهم ( أى اللمقاليع ) 
وتحت هذه المقاليع يضع الواحد منهم قطعة خشب طولها شبر ظةم8 .ع 
تسمى مسواكا لتنظيف أسنائه ٠‏ ويشكل عام فان من هم أقل من أربعين 


أو خمسين سسنه يلبس الواحد منهم قرنين ( ضفيرتين ) قد جدلتا من شعره 


)١6(‏ المقصود أنهم أحباش ,2 أو أثيوبيون ,2 وفد كان البر تغاليون يسسدمون بلاد الحيشة 
فى هذه الفئرة ب. مملكة القا.يس ي«وحنا , ومما يذكر أن الكشرف الجغرافية البر تغالية 
عند أيام هنرى الملاح ٠‏ كانت تهدف ‏ من بين ما تهدف ل الى الوصول الى مملكة القديس 
يوحنا ( الحبشة ) ظنا من البر تغاليين انها كانت مملكة قوية يمكن التحالف معها لتطويق 
العالم الاسلامى » ولكعن ذلك عل. ل حال لم يحدث , والواقم أن ما كتبه فارثيما فى كتابه 
هذا عن بلاد العرب السعيدة .ء من حيث دفاعه عن الملك البر تغالى , وتحسره على رجال 
القد بس يوحنا , وما الى ذلك ٠‏ يؤكد ما ذعبنا اليه فى مقدمة الترجمة العربية هن أن 
الرجل كان يعمل لحساب اليرتغال أر للحساب البرتغال واسبانيا هعا ٠‏ ( مختصر عن 
“تمليق بادجن ) ٠»‏ 


بي 
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حتى يبدو صغير السن )١5(‏ وقد افك السطان الآنف الذكر ف جيه 
أيضا + شيسةه آلاف لعار محملة بالخيام والحبال المصنوعة من القطن )5 ١‏ 


شغف نساء بلاد العرب السعيدة بالرجال البيض 

بعد أن رأينا كيف رحسل الحيشى الى صنعاء . دعونا نعد مرة أخرى 
الى حديث السجن ٠‏ لقد كان فى قصر المدينة الذى ذكرته آنفا احدى أزواج 
السلطان الثلاث مم اثنتى عشرة أو ثلاث عشرة من الوصيفات العذارى , 
كن فى غاية الجمال . وكانت بشرة زوج السلطان هذه أقرب للسواد من 
شرنى زوجيه الأخريين ٠‏ وقد كانت هذه الأميرة ( زوج السلطان ) فى 
غاية الرقة معى ٠‏ لقد كنت أنا ورفيقى ورجل عربى مسلم ع1400 2 
فى السجن معا , وكنا ثلاثتنا قد رتبنا أمرنا على أن يتظاهر واحد منا 
بالجنون ,2 كى يساعد كل منا الآخر »2 وفى نهاية الأمر س عندما أسهموا ‏ 
كان من نصيبى أن أقوم أنا بهذه المهمة , فأخذت الأمر على عائقى », 
ورحت آنى من الأمور كما لو كنت محئونا سقا ٠‏ وأقول لكم الصدق ,2 
اننى لم أحس أبدا بالرعب والانهاك , كما أحسست فى الأيام الثلاثة 
الأول ٠‏ والسبب فى ذلك أن خمسين أو ستين من الأطفال الصغار كانوا 
يلاحقو ننى دوما 2 ويحصيوثنى كما كنت يدورىق أحصيهم ٠‏ وكانوا 
يصرخون فى اثرى قائلين : « يا مجنون ٠٠‏ يا مجنون » وكنت أملا ثيابى 
بالحصى والأحجسار وأتصرف كمجنون ٠‏ وكانت الأميرة ( زوج السلطان 
الآنفة الذكر ) نطل دوما مع وصيفاتها من النافذة 2 وتلل هكذا عند 
النافذة من الصباح حتى المساء , لثرانى ونتجاذب معى أطراف الخديث »2 
وكان كثيرون من الرجال العابرين والتجار يهزأون بى ويسخرون منى 
وينزعون قميصى حتى أغدو عاريا تماما كما ولدت , وأكون بوضعى العارى 
هذا أمام الأميرة التى كانت تبدى سعادة فائقة عند رؤيتى عاريا هكذا , 
وكانت نتشبث بى حثى لا أثركها وكانت تقدم لى طعاما فاخرا أكله حتى 
أكف عن ابداء رغبتى فى البعد عنها 0 وقد قالت لى هذه الأميرة أيضا : 
أعطه لهذه الحيوانات 2 حتى اذا ما قتلتها فانها ستكون هى المسئولة عن 


(؟٠١)‏ لبست هذه الطريقة فى لبس الضفائر المجدولة خاصة بقبائل وسسبط اليمن 
فحسلبب , اذ أن بادجر قد رأى نسساء من بعض أسرات الرقيق يفعلن ذلك فى زنجبار , 
أما العرب القريبون من الساحل ٠‏ فعادة ما يتركون شعورهم الطويلة شعثاء مهوشة فى 
وسط رؤوسهم , تاركين هذه السعور لتكون خصلة كبيرة ( قنزعة ) عند مقدمة الرأسس * 
ر عن يادجر ) ٠»‏ 

(15) لم تكن الاسلحة الئارية شائعة الاستمعال فى اليمن قيل سلة 95١‏ ه ١١9١١5(‏ م) 
عندما أدخلتها الحملة المصرية , وبد! استخدامها فى القتل فى المنطفة الساحلية المواحهة 
لجزيرة كمران ب ( بادجر ) » 
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الا 


ذلك » )١5(‏ وكان ثمة خروف يسسس فى الساحة السلطانية ( الملكية ). 
تزن ليته أربعين رطلا وقد حاصرته وسألته ( أى الخروف ) ان كان مسلما 
أو مسيحيا وأن عليه أن يقول الصدق ان كان يهوديا » ورحت أكرر هذه. 
الكلمات مرارا له ( للخروف ) ثم قلت له : « دلل على أنك مسلم وقل : 
لا اله الا الله » محمد رسول الله » الا أن الخروف وقف ازائى لا ينطق ,2 
ولا غرو 2 فهو حيوان بانس . وقد طعنته وكسرت أرجله الأربع فا 

وكانت الأميرة تجلس هناك وحى تغرق فى الضحك », واند أطعمتنى. 
الأميرة من لحم هذا الخروف لمدة ثلاثة أيام » ولا أذكر أننى أكلت لحما 
أفضل مذاقا من لحمه ٠‏ وبعد ذلك بثلانة أيام قتلت بالطريقفة ذاتها 
حمسارا كان يحمل الماء الى القصسر . لأنه رفضي أن يكون مسلما ٠ )١1/(‏ 
وقد قملته بالطريقة ذاتهبا النى إشتل بهنا الييسود الحيوانات 2 
فقد رحمت أضريه بالعصا الغليظة ( النبوت ) وتركته يموت ٠‏ لكن حدث 
ذات يوم بيئما كنت على وشك قتل حيوان آخر بالطريقة ذاتها أن مررت 
بواحد من أولئك الذين أتوا بى الى السجن , وكان الرجل أكثر جئونا 
هنى : فقال لى ( وأنا على وشك قثل أحد الحيوانات ) : ( يا كافر يا كاب 
يا ابن الكلب ) فألقيت كثيرا من الحجارة عليه الا أنه رد على ذلك بأن 
راح يقذفنى و جميع الأطفال بالححارة فى صدرى 2 فآ منى كثيرا 0 ولم أعد 
قادرا على متابعته لوجود القيود الحديدية فى قدمى , فاتخذت سبيلى الى 
سجنى » لكننى قبل أن أصل » قذفنى بحجر آخر فى الجانب فأحدث لى 
آلا الكى من الألم الى ممه الحجسن الاول + لقد كان بمكدتق بيس أن 
أتحاشى الحجرين اذا ما كنت رافبيا فى ذلك , لكمنى آثرت أن أتلقى 
الضر بتين , لأجعل لجنونى طعما ٠‏ وعقب ذلك أسرعت فورا يدخول سجنى 
وأوصدتنه بأحجار ضخام , وظللت نهارين وليلتين دون طعام أو شراب »2 


: اللمس. الانجحليزى‎ )١5( 
للاللآ 16 معط اللعط جه 15 عزه1 ,واأموعط عومطا 0غ 1 م116‎ 
56 نيبراه تأعطا‎ 1311115. 


والمعنى غير واضح تماها . فما. الذى يعطيه للحيوانات ؟ قد يكون المقصود هو الطعام . 

أها عن؛ المسئولبة ١و‏ الحطأ ء مقد يكون خطأ الحيواناب لأبها أكلت الطعام المقدم ليا , 

وقد يكرن خطأ الذبئ أعدوا الطعام «ا كان يكرن مسموها مثلا » ٠‏ المملى غير واضح على 

آية حال. ‏ ( المترجم ) ٠‏ ش 

: : النمى الانجليزى‎ )١53( 
» 1 تانام8 115 231 ععلمطط قخطة علعلاع ه عزمون1‎ 1688" 

« وقد تناولت قضييا وكسرت أرجله الآريع 0( 5ل ومن المعروف أن هذه يدث 

طر بقة الدبيح عند المسلمين ٠‏ والذى يقيله العقل أن هناك جملة ناقصة أو محذوفة أو 
ساقطة من السصص »2 نفيد أنه ( أى فارتيما ) ذبح الخروف ثم قطم أرجله ‏ ( المترجم ع ٠‏ 
)١1( ْ‏ هذا الكلام وفقا لخطة فارثيما الذى اتفق عليها مع صاحبيه فى السجن , وتى 
التظامر بالجدون » 1 ش 
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فخشت الأميرة والآخرون أن أكون قد لاقيست حتفى 2 وكسسروا البابه 
وأحضر لى هؤلاء الكلاب يعض قطع الرخام وقالوا لى : كل فهذ! سبكر > 
وجلب لى آخرون عنبا مليثا بالتراب وقالوا لى : لهذا ملح ٠‏ وقد 
ازدردت قطع الرخام والعنب وكل شىء مرة واحدة ٠‏ 


وفى اليوم ذاته أحضر بعض تج المددينة رجلين يعتبرونهما من 
الصسالحين الإنقساء واتمحاعط لاعتزالهما فى بعضص الخال وذلك. 
ليعرضو نى عليهما » وسألهما التجار عنى أأبدو لهما رجلا صالحا ( وليا ) 
لإآمط ام محتونا » فقال أحد الرجلين اننى ( فارتيميا ) أبدو له 
درويشيا مبروكا ,2 وحكم الآخر على بالحنون . وظلا يساقشان فى هذا 
الآمر أكثر من ساعة , وحتى أتخلص منهما , فقد 'خلعت ثيابى وطرحتها 
عليهما » فراحا يهرولان مبتعدين , وهما يصيحان : مجنون ٠١‏ انه 
مجنون ٠٠‏ فيس درويشا ٠٠‏ ليس صوفييا ٠ )١18(‏ وكانت الأميرة مع 
وصيفاتها قرب النافذة ورأين هذا المنظر فضحكن . وقالت الأصيرة 
« والله 2 وراس النبى (19) ٠٠‏ هذا الرجل ما فى الدنيا مثله » ٠‏ وفى, 
صبيحة اليوم التالى وجدت الرجل الذى كان قد قذفنى بالحجرين فى حالة 
سكون وئعاس » فحاصرثه وأمسكته من شعره ووضعيت ركبتى على يطنه , 
ورحت ألكمه بقوة على وجهسله حتى تغطى بالدم . وكانت الأمسايرة عند 
نافذتها تطالع وتبدى دشتها وتقول : « اقثل هؤلاء الدواب » * وقد 
اكتشف حاكم هذه البلدة فى ظروف متعددة أن رفيقى فى السجن يدبران. 
للهرب اذ أحدثا فتحة فى السجن وأزاحسصسا القيدين من أرجلهما ٠‏ ولآنه 
كان قد عرف أن الأميرة مسرورة منى جدا لذا فلم يلحق بى أى أذى حتى 
تكلمها دشأ نى » وعندما علمت الأميرة بالأمر كاملا 2 وقر فى عقلها ف 
عاقل ٠‏ فأرسلت الى وجعلتنى فى غرفة سفلية بالقصر » لا. باب لها دان 
كانت قد أبقت على القيد فى رجللى ٠‏ 


الآميرة تتصرف بتخرر 


في اللبلة الأولى التالئة لذلك , قدمت الأصسيرة لزياراثى م خمضن: 
أو ست'من وصيفائها , وشرعث , تتفخصننئ 2 وبدأت: أظهر ''لها بالتدريج. 
ما يفيد أثنئ لست مجئونا ٠‏ وقد كانك. ثرى ل كامرأة ذكية ‏ أثنى لسنت' 


(16) الكلمات بنصها هى : صوفى مافى أو صرفى مفيش ٠‏ 
(15) هذا القسم شركى لا يقره المسلمون من أهمل السنة والجماعة ‏ ( المترجم + » 
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مجنونا البقة » .ويدات. تفعل الثىء الكثبر من أجلى ؛ فأمرت يسرير جيد لى 
يعد فرشه , وأرسشلت لى كثيرا من الطعام الممتاز2» وأعدت لى فى اليوم التالى 
حماما وعطورا كثيرات » واستمرت هذه العنساية بى على هذا التحيوق 
اثنى عتسسر يوما ٠‏ وبعد ذلك راحت تنزل لى فى غر فتى كل ليلة فى الساعة 
الثالئة أو الرابعة ,2 وكانت فى كل مرة نجلب لى معها مالذ وطاب من طعام ٠‏ 
وكانت تندخل الى فى مخدعى ونذعونىي قائلة : م جونا تعال أنت هنا ٠‏ 

أجائع أنت ؟ » فأجيبها قائلا : « اى والله » وأقوم من مرقدى , فأقف على 
قدمى , واخطو اليها وعلى قميصى ٠‏ لكنها قالت : « لبش هذا القميص » 
أى « لا أريدك هكذا بهذا القميص ٠١‏ اخلعه » ٠‏ فأجبتها : » ياسنى أنا 
مو محنون الحين » أى « باسيدتى ٠٠‏ النى لست مجنونا الآن » فأجابتنى : 
« والله أنا عارفه . انت أبدا ما مجنون ٠٠‏ انت ما في الدنيا مثلك »,2 
و حانى' أسعدها خلعت قميصى والقيته أمامى بحياء 7 فجعلتنى الأميرة أقف 
أمامها بوضعى هذا لساعتين من الزمن وراحت تتأملنى كما لو كنث أحد 
آلهة الحمال ‏ لاورسترصة وراحت تناشد الله سيحانه بهذم الكلمات : 
« يا الله أنت خلقت هذا أبيض مثل الشمس » وخلقتنى سوداء ٠٠٠‏ 
يا الله ٠٠‏ يانبى ٠» )5١(‏ لاذا كان زوجى أسود ؟ ولدى أنا أسود ٠‏ 

وهدا الرجل أبيض ٠٠‏ ان ششاء الله هذا الرجل يكون زوجى ٠٠‏ وان شاء 
الله يكون أولادى مثل هذا « وكانت الأميرة وهى نتضرع بهذه الكلمات 
لا تكفا عن البكاء والتنهد وابداء اللهفة بتمرسر بيديها عل طوال الوققت ء 
واعدة اياى أنه بمجرد أن يعود السلطان فانها ستجعله يفك قيودى ٠‏ 
وفي الليلة التالية أنت الأميرة ومعها وصيفتان 2 وجلبت لى طعاما 
طيبا أكله وقالت:: « تعال هنا يا جونا ( بالوديفيكو ) » فاجبتها : « أنا آجى 
عندك أى سآانيك ٠٠‏ لكن ليش يا سستى أنا مقيد ؟! » فقالت الأميرة : 
م أيسعد يا لوديفيكو أن آنى وأجلس بعض الوقت معك » فتملت : لا » 
لا . فيكفينى ما أنا فيه من عذاب يوح ود القيود فى رجلى , فلولاها 
( أى لولا الأميرة ) لقطععت رأسى » فقالت : « لا تخفف فرأسى فداك ,2 وان 
لانت أنت لا نريدنى 0: فسوف آأدعو جازيلا 6826118 أو تيجيا وأعه1 
أو جالزيرانا ‏ هطهقاع8[2 / لتأتى واحدة منهن » لقفلكىك قالت 
ذلك فقط لأنها كانت. راغبة فى أن تأتى لتبقى معى بدلا من أى واحدة 
من النسوة الثلاث ( الوصيفات ) لكننى لم أكن لأقبل أبدا , لآنتى كنت 
أتوقع ذلك منذ غمرننى برقتها وعطفها بالاضافة الى أننى وضعت فى 
اعتبارى أنها ( أى الأميرة ) لو كانت قد حققت رغبتها فائها كانت ستعطينى 
ذهبا وفضة وشيولا وعبيدا وكل ما أبغيه » وقد تقدم لى عشرة عبيد سودا 


* ) من الترسلات الشركية غير المقبولة ى ( المترجم‎ )5١( 


4/ا 


يحرسوننى » الا أننى لم أكن أبدا بمستطيع الهرب فكل بلاد الغسرب 
السعيدة كانت تعرف بآمرى , وقد يلغ الحرس يسأنى عند كل الممرات 
والمخارج » واذا ما نكرت فى الهرب ذات مرة فلن أقلت من الموت ٠‏ ولهذا 
السبب لم أرضيم لطليها كما أننى لم أكن راغبا فى أن أفقد جسلاى ورزوحى 
(١؟)‏ 7ه 2 1ئامه توحص طغوط 1056 0غ طقل عمط 010 1 عقتاوءءط 310 
ورحت أبكى طوال الليل وآوكلت أمرى الى الله + وبعد عودة السلطان 
بثلائة أيام ,. أرسلات الاميرة الى تخبرنى أننى اذا كنت راغبا فى البقاء 
معها فانها ستجعلنى ثريا , فأحبث : « ان الآميرة اذا عملت على فك قيودى 
وأنحزت وعدها الدى قطعته أمام الله ورسوله (؟5) 2 فاناى سافعل 
ما ترعب فيه » وسرعان ما عملت على استدعائى لحضرة السلطان الذى 
سآلنى عن الجهة التى سأقصدها اذا ما فك قيودى , فأحيته : « يا سيدى , 
أب مفيش أم مفيش » مره مفيشى » ولد مفيش »١‏ أ مفيش ؛ أخت مفيش ٠‏ 
الله والنبى واننت مس , سسليدى * ألنت تعطينى اكل , أنا عبدك » أى 
يا سيدى أنا ليس لى أب ولا آم ولا أخ ولا أخت ولا روجة ولا ولد ٠‏ وليس 
لى الا الله والنبى وانت 2 فان أبقيتنى وأعطيتنى أكل : فانا عبدك طوال 
حياتى ٠‏ ورحت أبكى وأنشسج ٠‏ وكانت الأميرة حاضرة طوال الوققت , 
فقالت للسلطان : ه خف ريك , واعمل له حسايا , فهذا الرجل اليائنس 
أيقيتموه فى القيود بلا سيب مدة طويلة » فقال السلطان : م حسسناء 
اذهب أيئما تشاء فأنت حر » وأمر سريعا يفك قيودى , فركعت أمامه 
وقبلت قدمه » وقيلت بد الأميرة فأمسكت يدى بدورها وقالت : « تعال معى 
أيها الشابع البائس فأنا أعلم أنك تكاد تموت من الجوع » وعندما صرت 
فى غرفتها قبلتنى أكثر من مائة قبلة وقدمت لى مالدذ من طعام , الا أننى 
لم أحس بأية رغية فى الطعام , وذلك لأندى كنت قد رأيت الأميرة تهمس 
للسلطان فاستنتجت أنها تطلب منه أن يمنحنى لها كعيد خاص , لذا فقد 
قلت للأميرة فى غرفتها : « لن أذوق طعاما الا اذا وعدتنى يأثنى حسسن » 
فقلت : « اسككت ( سكت ) ؛ مجنون ! انت ما تعرف ايش يعطى الله لك » 
أى اسكت أنت ما تعرف ما وهبيك الله من خخصير ٠‏ ثم اسستطردت : 
«ان كان انت مليح , أنت أمير » أى ان كنت طيبا فستفدو أميرا ٠‏ وقد 
عرفت الآن أى نوع من الامارة تريد اسياغها على , الا أننى أجبتها بأننى 
يحب أن أحظى قبل ذلك بقسط من الراحة وأن استرد دمائى التى هربت 
منى خوفا وهلعا نتيجة أفكار السوء التى راودثنيى أكشر .نن أفكار الحب 


٠ ) المعنى المقصود : حتى لا أموت وأقم فى الشطيئة فى الوقت ذاته  ( المترحم‎ )5١( 
- ) (6؟) المقصود أمام الله , فهو حى لا يموت ( المترجم‎ 


التى تحدثنى الآن عنها ٠‏ فقالت الأميرة : « والله أنت تتكلم مليح ,. 
آنا أعطيك كل :يوم بيض ودجاج وحمام وقلفل وقرفة وقرنفل وجوز الطيبٍ. 
895 )»© /» وعندلا استرددت روحى شسيكئا ما ٠‏ تنشيحة الكلمسات 
الطيبات والوعود اللائى غمرثنىي بها ٠‏ ولأسستعيد عافيتى . ظللت فى 
القصر لخمسة عشس .وما أو اثنى عشر ٠‏ وذات يوم أرسلت الأميرة كَ 
تسألنى أذا ما كنت أرفب لق الذهاب للصيد يصحبتها 7 فأحست بالا يجاب 
وذهبت معها ٠‏ وعند عودتنا من رحلة الصيد تظاهرت بأننى قد سقطت 
مريضا من الاعماء » وظللت متظاهرا بهذا الامر ثمانية أيام ٠‏ سنما كانت 
الأميرة نرسيل على الدوام أشحاصها لزيارتى والاطمئئان على وفى يوم . 
أرسلت لأخير الأميرة أننى كنت قد نذرت لله ورسسوالكء 59) أن أزور 
درويشا ( وليا ) فى عدن وهو رجل كما يقولون يأتى بالمعجزات , ورحت 
أؤكد در كانه حتى أحقق غرفضى الذى أسعى اليه ٠‏ فأرسلت الأميرة تخبر نى 
أنها قد سرت لطلبى زأنها أمرت لى ببعير وبخمسة وعشرين أشرفى ذهبا 
ستطجودعه ٠‏ وفيى اليوم التالى ركبت متوجها الى عدن فوصلتها 
بعك ثمانية أيام وسرعان ما زرت هذا الدرويئس ) الولى ) الذدى كان التعبدا 
فقد كان يعيش دوما عيشة الفقر والتقشف والعفة ( لايقرب النسساء ) 
وال ولق و شقفى أيامه اتا سك 5+ والحق أقول لكم ان عددا كديرا 
من الناس فى هذه الأنحاء يعيشون كدراؤيش ويأنسون لحياة الفقر 
والتقشف , الا أنهم مخادعون فهم لم يتلقوا تعميدا ( لم يعمدوا ) (55) 
لعقناطزوط وعوط وستتقط 206 وعندما أديت -صلواتى فى اليوم النانى 
نظاهرت بأننى شفيت بفعل بركة هذا الدروء.ش ( الولى العدنى ) 

وبعد ذلك كيت للأميرة ذاكرا لها أنه سركة الله سبحانه وبيركة هذا' 
الشيخ الولى ( استغفر الله ) (90؟) أصبحت معافى » وأن الله سبحانه قد 
عافانى وششفانى , فائنى أرغب فى التجول فى كل أنحاء بلادها ٠‏ وقد 
أبديت هذه الرغسة لأن السفن كانت فى هذا الميناء ( عدن ) وأنها 
( أى السفن ) لن تبحر قبل شهر * وقد تحدثت سرا مع أحد ربانة 
السفن مبديا له رغبتى بالسفر للهند مقابل هدايا ثمينة ,. فأجاب بالموافقة ‏ 
الا أنها قبل الوصول للهند ستعرج علل بلاد فارس ,. وق. رضيدت بذلك 


ووافقت * 


(5) النذر لا يكون الا للرحمان ب ( المترجم ) * 
(55) يتقصد التعميد المسسحى ٠‏ 


(55؟) اضامة من المترجم. ٠‏ 


لحج أعدطآ احدى مدن بلان العرب السعيدة وكذتك 


عزعز 2هل84 وسوفها2 وفلعة دمت عاصهةدآ[ 


وفى اليوم التالى ركبت قراية خمسة عشر ميلا فوجدت مديئة يقال 
.لها لحج آيبها ‏ (1؟) وهى موضم مستو , غاص بالسكان جيدا 
ينمو به أعداد هائلة من النخيل ؛ واللوضاعم عامر بالمراعى والقلال 2 
الا أننى لم أجد عنبا هنا : كما أن أختساب الوقود ( الحطب ) نادرة ٠‏ 
والسدن هنا غسير متمدنين 1201111560 فهم أعراب ( بدو ) غير 
أثرياء ٠وقد‏ غادرت لحج وذهبت الى مدينة أخرى تيعد عنها يسوما وهى 
اعديسه عزعز 46182 (7؟) التى تفع على جيليل بينهما واد ممعن فى 
الجمال وينبوع ماء رائع : وفى هدا الوادى يعقد سسوق المدينة فيأتيه 
.الناس من كلا الجبلين ٠‏ ونادرا ما ينعقد السوق دون شجار ونزاع ٠‏ 
و سدبب ذلك أن سكان الجبل الشمالى يريدون من سكان الجيل الجنوبى 
أن يعتقدوا كما يعتقدون هم ( أى سكان الجبل الشمالى ) بأن محمدا 
رسول الله 2 وأن كل صيحايته وخلفائه الأربعة من الصالحين . بيدما سكان 
اللعجحيل الحنوبى يعتقدون أن محمدا رسول الله ء وأن عليا هو الخليفة 
الحق , أما الآخرون فمزيفون ٠‏ ولهذا السبيب يقتل بعضهم بعضهم 
الآخر . كما يقتل الكلاب بعضهم بعضهم الآخر ٠‏ دعونا تعد الى السوى 
الذى يحلب اليه أنواع كنيرة من التوابل وكميات كبيرة من الأقمشة 
والصوف والحرير ٠»‏ والفاكهة الممتازة كالخوم والرمان والسفرجل والتين 
والبندق 82110 والعنب الرائع ويجب أن تعرف أنه يوجد على كل جيل 
من الجيلين اللذين أشرنا اليهما ‏ قلعة حصينة ثم شرعت فى التوجه الى 
.مدينة أخرى تبعد يومين ,2 وتسمى دمثك 108218 (58؟) وهى مدينلة 
حصينة جدا , تقع على قمة جبل عظيم ويسكنها عرب فقراء جدا 2 نظرا 
' أن المنطقة التى نقع فيها المدينة حدباء قاحلة ٠‏ 


الثقرانة 0878822 ةطلخ , احدى عدن بلذد العرب السعيدة » وحديث 


“عن وخائتهسا ٠‏ 


ولكى نننا بع حتى نهاية اأطاف رغماننا بعك أن رأينا لتونا هف الأمور 


(3؟) شع الى الشسمال الغربى من عدن بحوالى ثلائن ميلا . وكانت وقت رحلة هارتبيا 
نابعة الأمر عبد الوهاب ( أشرنا له فى حائة سابقة ) وفى سسسة ١6١1!‏ أصبحت نابعة 
الامام صنعاء ٠‏ 

(9؟) يرجح بادجر أنها عزعز , التى وصفها نيبور باعبارها قرية تابعة لعدن ٠‏ 

(58؟) دمت 2 شرق ردام ٠‏ 


وذ 


والمناظر الغريبة , ارتحلنا الى مدينة أخرى تيعد يومين عن مدينة دمت (59), 
عطقلا , ويعتى بها مدينة المقرانة التى نقم على قمه جبل »2 ويستغرق 
الصعود اليها قطع سمسبعة أميال عبر حمر لا يسع أكش من شخصين. 
يسيران متتجاورين نظرا لضيق الممر ٠‏ والبلدة نقع على مستوى قمة الجبل» 
.وى رائعة الجمال » وبها طعام لكفى كل سكانها » وقد بدت لى أقرى 
مدينة. فى العالم. .. بسبب مرقعها ووفرة. طعامها 2 وليس شمة نقصص فى 
الماع فى هذه البلدة . كما لاينقصها أى 7 3 مقومات البحياة ٠‏ وفوف 
كل هذ١!‏ ,. ففى البلدة خزان ماء يكفى ٠ ٠‏ شل خص ٠‏ ويحتفظلك 
.السلطان بكل نفائسه ( أمواله ) هنا لأنها م رأسه وبلدته الأصلية , 
لذ!- فالسلطان يجعل احدى زوجاته دوما فى المقرالة ٠٠‏ ويحبيه أن يعرقفد 
أن كل ما يخطر على بالك من يضمائع موجود هنا ء وأن أنقى هواء فى, 
العالم يمكن أن تتنفسه مى هذا المكان ٠‏ والسكان فى غالبهم بيض ٠»‏ 
ويحتفظ السلطان فى هدم البندة بذهب ينوء بحمله أكثر من مائة جمل .٠‏ 
.وما كتنت لأقول ذلك لولا أننى رأيته ( الذهب ) بعينى ٠‏ 


ريم مسسنوع2 , إحدى مسن بلاد العرب السعيدة 
وحديث عن هوائها ء» وعادات بعض سكانها 


بعد أن جلت فى هذه المدينة التى تحدثت عنها فى الفصل السابق » 
اتخذت سبيل الى موضع آخر تستغرق الرحلة اليه يوما واحدا وأعنى به. 
معاءيئة ذالم عصعظط )5"١(‏ التى يقطن غالب أنحسائها سكن سود, 
وهم نجار كبار ٠‏ والمناطق المحيطة بهذه المدينة خصبة جدا الا أن خشب. 
الوقود ( الحطب ) بها نادر 2 وتنضم هذه البادة حوالى ألفى أسرة ٠‏ وعلى 
جانبها يوحد جبل تقع عليه قلعة حصينة للغاية , ويوجد هنا نوع من. 
الخراف تبالم زنة لية ( ذيل ) بعضها أربعة وأربعين رطلا 2 وقد رأيتها 
بنفسى 0 وليس هذه الخراف قرون ولا تستطيع المنى لتقل, وزنها ٠‏ 
ويوجد هنا أيضا نوع من العنب الأبيض لا بذور فيه لم أذق أطيب من 
طعمة ٠‏ وقد وجدت هنا أيضا كل أنواع الفاكهة كما ذكرت آنفا , والمناخ 
هنأ حمل ومتفرد ٠‏ وقد أجر يت حوارا فى هده البلدة مه أشخاص دن بل 


(9؟) دمت , قلعة شرق رداع ٠‏ 


(؟) ديمان فى ناحية يرهم ٠‏ 


4 


عمر الواحد منهم عن مائثة عام وخمسة وعشرين عاما ( ١١٠0‏ سسنة ) ومع 
هذا فلازالوا يكامل صحتهم ٠‏ 

و يسسير الناس هنا أكثر عريا من غيرهم » وان كان ذوو الأوضاع 
الحسنة منهم يرتدون قمصانا ٠‏ والطبقات الدنيا يرتدى أفرادها نصف 
قطعة قماش يلفونها بالعرض حول نصفهم السفلى ويلبس الرجال فى كل 
بلاد العرب السعيدة قرونا ( ضفائر ) من الشعر صنعوها ( جدلوها ) 
من شعورهم ٠‏ أما النسوة فيرتدين سراويل فضفاضة تشسبه سراويل 
البحارة ٠‏ ش 


صكعاء , احدى يلام العرب السصدءة 
وحديث عن قوة ابن الملك وقسوته 


وبعد ذلك اتخذت سسييل الى صئعاء التى تبعصد عن بلدة لسر لم 
عسوع1 ١١‏ ثلاثة أيام ٠‏ وهى تقع على قمسة جبل عظيم »2 وهى 
مدينة حصينة للغاية ٠‏ وقد عسكر السلطان بخيله ورجله البالغين 
ضورعل + ثمالية اسه النصول ملرياام “للم ممتظم مخر لفيا 
عنوة » وانمسا عن طريق اتفاقية استسلام عقدها مع زعمائهسا 
5 وأسسو ار صنغاء من الطين و سلغ ارتفاعها عشرة 
برازات 517828 كما يباغ سسمكها عشرين برازا 615828 , بحنث 
يمكن لثمانية خيول أن تسير جنيا الى جلب فوقها 0 وفى , صئعاء تمق 
فواكه متعددة تماما كما فى بلادى (؟؟) كما تواجه ينا بيع .كثيرة ٠‏ وفى 
صنعاء سلطان (*؟) له من الولدءاثنا عشر , أبحدهم يسمى,محمودا / وهو 
شبيه بالمجانين فهو بعض الناس ويقتلهم ثم يأكل لحمهم ميتا حتى يشبع » 
و سبلم طوله أربع برازات » كما أن ملامحه متنئاسقة , ولون بشرثة بنى 
داكن ٠‏ وينمو فى المناطق المجاورة لصنعاء بعض ثباتات البهار ٠‏ ويوجد 
يصنعاء حوالى 2٠٠٠‏ مسكن , وهى مساكن, حميلة وتشسسيه المساكن فى 
بلادى ٠‏ ويوجد داخل المدينة أعناب ويساتين » كتلك الموجودة فى بلادى* 


(١؟)‏ قلعة ريمان فى ناحة يريم س ( المترحم ) " 
(؟*) يقصد ايطاليا أو الرتغال ب ( المترجم ) ٠‏ 


(*) يقصد الامام أحمد بن الامام الناصر , الملقب بالمنصور ‏ ( بادجر ) * 
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وذمار ‏ 6هصرو8 , وهى مدن كبيرة جدا 
فى بلاد العرب السعيدة 


بعد أن رأيت صنعاء اتجهت الى مدينة أخرى يقال لها تعز 18688 
تبعد عنها ثلائة أيام » وتقع على جبل وهى جميلة غاصة يكل ما هو أنيق 
والأهم من كل ذلك أن بها كميات كرة من ماء الورد “اعنانةلظا م108 
ويقال انها مدينة عر يقة جدا , فبها معبد مبنى على شاكلة سسانتا مارتا 
رونو ندا 0008ام1 1 روما . بالاضسافة الى عمسدد كبير من القصسور 
القديمة ٠‏ وفى صنعاء تجار فى غاية الثراء ٠‏ وألوان بشرات أهل صنعاء 
زيتونية ٠‏ وقد غادرت صنعاء متجها الى زبيد 21016 التى تبعد عنها 
ثلائة أيام » وهى مدينة ضخمة وممتازة للغاية تقم بالقسرب من البحر 
الأحمر اذ تبعد عنه أكثن من نصف يوم ٠‏ انها موضع يمتد امتدادا كبيرا 
ازاء البحر الأحمر , ويتم تمويلها ( عن طريق البحر الأحدن ) بكميات 
هائلة من السكر , وبها فاكهة ممتازة 2 وتقع زبيد فى واد بيل جبليل ,2 
وليس من سور حيط بها ٠‏ ويجلب الى زبيد كميات كبيرة من البهارات 
من كل نوع ء من المناطق والبلاد الأخرى لتتخذ طريقها للتوزيع فى المناطق 
الأخرى ٠‏ أما عن ألبسة أهل زبيد وألوائهم فلا تختلف عن ألبسة وآألوان 
أهل صنتعاء ٠‏ 

وقد غادرت زبيد متوجهيسا الى ذمار 10982081 التى تبعد عن زسيد 
بيسوم واحد ء ويقطنها تجار فى غاية الشراء من المسلمين 140019 
والأرض المحبطة بهذه المدينة خصبة , ولا يختلف السكان فى عاداتهسسم 
وأسلوب حياتهم عن سكان زبيد وصنعاء المذكورتين آنفا ٠‏ 


سلطان المان المذكورة آنفا 


كل المسدن التى ذكرثها آنفا تابعة لساطان اليمن ‏ خاتطعمتة“ 
وهو سلطان بلاد العرب السعيدة الملقب بالشيخ الأمير #«تستقطءع8 (4 6 
3 الكلمة شسيخ مم5 نعنى ما تعنيه كلمسة قديس خصلوم 
وى أوروبا أما كلمة أمير فتعنى دحا كم» أو «سصيده مر , وقك أطلق 


(5؟) أوردنا شيينا عله فى الحاشية ص ص ١59‏ 7 99( , 


ثم 


النامسس عليه هذه الألقاب لأنه لم يأمر باعدام أى شخص مهما كان الا أثناء 
الحروب ٠‏ ويحب أن تعلم أن هذا السلطان كان يسجن ‏ على أيامى ب 
لندرة١‏ أو ا ٠٠ءرة١‏ كلهم مكبلون فى الحديد , ينقق على كل واحدك منهم 
يوميا مبلغ كاتر ينين تساتمون© 2 »2 أى أنه يتركهم ليلاقوا حتوفهم 
'فى السحن ٠‏ ويمتلك السلطان '*'را! عبد ,2 جميعهم سود ٠‏ 


القرود وبعض الحيوانات ‏ ك“الأسود ل الؤذية للانسان 


لقد غادرت ذمار وانجهت الى عدن فى خمسة أيام 2 وفى منتصففب 
الطريق وجدت جبلا مرعبا مخيفا, رأيت فيه أكثر من 00٠٠ر ٠١‏ قرد , 
.يوجد بينها بعض الحيوانات المتوحشة كالأسود التى تلحق بالبشر أذى 
كبيرا ٠‏ ولايمكن للانسان أن يمر بهذا الطرريق الا اذا كان بصحبة جماعة 
لاتقل عن مالة شخص ٠‏ لقد مررنا بهذا الطريق على شسفا خطر كيين , 
ولم تتحاول صيد أى من هذه الحيوانات الإ أننا قتلنا عددا كبيرا منها 
بالسهام والمقاليع حتى نمر سالمين ٠‏ وبمجرد وصولى الى عدن مكثت فى 
المسجد متظاهرا بأن المرض قد حل بى , وظللت به طوال النهار وفى 
الملساء ررحت أدحث عن ربان السفينة ليجعلنى دين ركاب سسفينة بشكل 
سر 


بعض الأماكن فى القرن الأفريقى 


ولأنئا قررنا أن نرى مناطق أخرى ؛ فقد لجأنا للبحصر لنصل 
لمقصاءنا , الا أن المحظ ( الظروف ) نعود أن يمبى ارادته المتقلبة على صفحات 
أبحر نا مدة سلئة أيام فى طن يقنا يلاد فارس 0 3 حدث ما جعلنا نعود 
فى انحاه أنيوبيا 2 السساحل الغسر بى للبحر الأحمر ) وعاد معنا 
خمس وعشرون سسفينة محملة مالفوة 21206067 (؟) ( نبات صيغى) 
بهذا النيات هن ميناء عدن * ويلمو نات الفوة هذا فى حئلوب الحزيرة 


(55) يسميه العرب فوه 10017718115 ولا زال هذا النبات ( حتى أيام بادجر ) 
يصدر من عدن وموائىء اليمن الاخرى 5 .2 ,10012016 ,تعع 28230 


العربية ٠‏ و تسجهك فااى دحلة ما ميتاء زيلم 711 ' وقيننا فبة 
خمسة أيام لرؤيتة »“وكذلك لانتظار المناخ الملائم للابحار ٠‏ 


زياع الدينة الاثريقية ورخاؤها 
و بعشن الحيوانات بها بالرغنام والاشثار 


زيلع () ميناء يعج بالنشاط التجارى خاصة فى الذهب وأسنان 
الفيلة ويباع هنا أيضا عدد كبير من العبيد , وهم مسيحيون. من أتبساع 
القديس جون ( يوحنا ) كان المسلمون قد أسروهم فى الحروب » ويشسحن 
هؤلاء العييد من هنا الى فارس وجنوب الجزيرة العربية ومكة والقاهرة 
والهند ٠‏ ومعيشة الئاس فى زيلع رغدة , وأمور القضساء تجرى على نحو 
ممتاز ٠‏ وتننمو الغلال بوفرة هنا وكذلك أعلاف الحيوانات ,2 وتوحسد 
الزيت هنا يكميات كبيرة ٠‏ وهم لايستخلصونه من الزيتون وانمسا من 
السمسم (/ا) ©2:6828[12 ميا يتوقر هنا عسل الشجل والشمع 
افمانت انبره ب اتوعون شنا و من الخراف . لية الواحد منها تزن. 
خمسة عمر أو ستة عشر رطلا » ورؤوس هذه الخراف ورقابها سوداء 
انماما » بينما بقية أبدانها بيضاء (/؟) ٠‏ وتوجد بعض الخراف الأخرى لها 
ذيول ( ليات ) فى طول ال ©تشقتةاط ,2 وهى ( أى الليات ) مجدولة 
كجذوع أشجار العدب ولكل خروف من هذه الخراف لغد ( غبب ) يضسبه 
غبب الثور , وكثيرا ما يلمس الأرض ٠‏ وقد وجدت فى زيلع نوعا معينا 
من الأبقار لها قرون كقرون الأيائل وهى متوحشة (9؟) وقد رأيت هتنا 


(5؟) زيلم التى عرفها ‏ 57120626 باعشارها مديئة هوندوس 1115 
القديمة تقع فى شمال شرق قارة أفريقضا فى مواحهة عدن , وعل بعد حوالى ستين ميلا *ن 
هضيق باب الملدب ٠‏ .86 .2 ,20012016 ,121108613 

وقد نقل بادجر اسستطرادات طويلة عن الادريسى وأبو الفد١‏ وابن بطوطة , وباسمين 
غربيين لتحديد موقع زيلع , وقد أصبح هذا معروفا الآن لذلك اكتفينا بالسطور المذكورة 
فى هذه الحاشبة ‏ ( الممرجم ) ٠‏ 

90؟) لقد أرهقتنى كلمة 2612811180 » حتى تذكرت أن فارتيما يستخدم حرف 
ل بدلا من حرف 3 2 فتصبح الكلمة 361101853 جلجلان , وينطقونها فى الهند 
ال أو 1111ل أما بارتى 286111 فقد كتبها 11188101828 كمقابل لاتيتى لكلمة 
السمسم 868813988 ال ( بادجر )0ه 

(8؟) بنطبق هذا الوصفف بشكل عام على خراف بربرة . فمن النادر أن تكون بيضياء 
تماما , وللواحد منها لغد طوبل ٠‏ أما التوع الآخر فتشبه ليته ذيل الختزس - ( يادجر ) ٠‏ 

(5؟) ربما كان فارثيما بقصصد المهاة ( والجمع مهوات ) 023732 رغم أنه قدم وصاغا 
للقرون يشبه وصف قرون الظباء ( جمع طبى ) 821610286 ٠‏ والواقم أن المهوات كثيرة 
الوجود داخل البر حول .زيلع ٠‏ ويتم اصطيادها , ونادرا ما يصطادوتها حية ‏ ( بادجر ) ٠»‏ 


؟م . 


أيضا أبقارا أخرى للواحدة منها قرن وحيد فى جبهتها » يبلغ طوله بالمو 
وتصلنب بالمسو 181220 , ويتجه الى ظهر البقرة » أكثر من اتجاعه نحو 
الجبهة )5٠(‏ ولون هذا النوع من الأبقار أحمر: بينما الأبقار التى ذكرناها 
قبل ذلك ذات لون أسود ٠‏ والمؤن متوفرة بكثرة فى زيلع ؛ والتجار هنا 
كنيرون ٠‏ ولزيلع سور غير قوى » وميناء سيىء » ومع ذلك فيو يقع على 
مستوى الس » وملك ( حاكم ) زيلع مسلم ولديه عدد كبير من الجند 
المشاه والفرسان ٠‏ وشعب زيلع شعب مقائل ويليس أفراده القمصان 
ناقلطة 8 والوانهم كألوان الزيتون ولا يسيرون الا مساءحين بطر يقة غير 
جيدة » وهم جميعا من المسامين ٠‏ 


بربرة احدى الجزر الأفريقية » وشعبها 


بمجرد أن أصبح المناخ ملائما , أبحرنا ووصلنا الى جزيرة بربرة 
8 وحاكمها وكل سكانها من المسلمين )5١(‏ 2 وهى حزيرة 


)4٠(‏ وصف دقيق للصوماليين 2» سكان بر الصومال وهو مصطلح ينطبق على المنطتة 
من رأس هافون 11842112 على الساحل الشرقى لأفريفيا حتى زيلع غربا ٠‏ وينقسم السكان 
وفنا لما يقوله كر تندن 211]]620612© الى أمتين كببرتين 'ترجعان أصولهما الى حضرمرت , 
وهما فى عداءات وصراعات هريرة لا ثنتهى ٠‏ ومركز هائين الأسرتين الكبيرنين بقع الى 
الشرق أو ناحية مهب الرر يح 9771205270 من جزيرة بيرنت 1310221 وأحد هاتين الأسرتين 
مقسم الى أربع قبائل كبيرة , وثلاث قبائل أصغر ٠٠٠‏ وهم يدعون لسبتهم لاب واحد هو 
1*2010ظ1ظ1 ابن اشميل 1511028311 ابن عفيل 01611 ابن عرب 5هئنث الذى أثى 
من حضرموت وتزوج ابئة هن قبيلة 2181667 المقيمة فى الساحل الشسمال الشرقى لأفريقيا , 
وقد أصبح هذا الحضرهى هو المؤأسس المسلم للأمة الصومالية فى المناطق الشرقية ٠.٠٠‏ 

وثانى هاتين الأمتين الصوماليتين تمثد من جزيرة برنت 81121326 أو بندر جديد 
1601 الى زيلمع وتنقسم الى ثلاث قبائل كبيرة هى : هابر جهاج 6623318 - 118060 
وهابر عوال ‏ 1881ت8 1126 وصابر الجيلة 085182 61 “1136 ( هابر تعلى 
أبناء ) وهم أبناء طع[ة155 من ثلاث زوجات , و >عل1588 هذا فد قدم الى هنا من 
حضرموت بعد وقمتك قليل من تأسيس مواطنه الحضرمى الآخر أمة الى جهة الشرق 2 وقد 
استقر فى بلدة ميت 1468 بالقرب هن جزيرة بيرنت 2111725 حيث لا يزال قبره 
موجودا حتى اليوم ٠‏ ولا وجد 1888[6 نفوذه فى ازدياد بسبب زواجه من قبيلة الجالا 
قللة6 قام بهجوم مباغثت على جارنه بربرة وبمعاولة زعيم الجالا المشسهور سلطان هرر 
11 » ونجح فى الاستيلاء على المنطقة حتى زبلع ٠٠٠‏ وقد عير الشيخ 151 
عمرا هديدا , ؟والديه , ودفن فى مدينة مبت 1/1678 ولا زال اسمه يحظى بالاحترام نحتى 
الآن ٠‏ انظلر اع1ع50 [مء تاطجروععمء 0 #رزوقناصو8 قطا 01 قممنزاعوقصم"'' 
٠‏ 57111 .5701 ( بادجر ) ٠‏ 

)1١(‏ ان المقصود بلا شك هو بربرة » الا أن بربرة ليست جزيرة كما وهم فارثيما , ب 


/, 


صغيرة الا أنها طيبة وعامرة بالسكان , وبها حيوانات من مختلف الانواع » 
والسكان في غالبهم سود وغالب ثرواتهم من الحيوانات وقد مكثنا هنا 


- فهذا الاسم يطلق بشكل عام على خليج صغير 12161 عميق وضيق يشكل ميناء آمنا فى 
موسم الرياح الموسمية الشمالية الشرقية للمناطق المجاورة له ٠‏ ويقم على بعد حوالى ١٠١‏ 
هيلا الى الجنوب الشرقى هن زيلم ٠٠٠٠٠٠‏ ولان بربرة كانت هاهولة بالسكان عندما كان 
فارتيما هناك , فمن الواضح أن زيارنه كانت خلال الرياح اللوسمية الشسمالية الشرقية 
وينضح هذا من خلال الظروفه التي أعادته مرة أخرى للساحل الأض يقى بعد أن أبحر من 
عدن » قربما تعرضصت سفينته لاحدى هذه النوات ( العواصف ) السمالية الغربية التى 
يسميها العرب يالات 288186 والنى تحدث أحيانا خلال هذا الموسم على طول الساحل 
الشمالى الشرقى لشسبه الجزيرة العربية ٠‏ ورغم أن فارتيما لم يذكر فى رحلته هذه الا قليلا 
من النراريخ , الا أله يمكننا أن نجلى هذا الغموض بالعديد من الملاحظات الواردة فى سسياق 
رحلته ٠‏ لقد غادر دمشق فى الثامن من ابريل » ووصل مكة فى سستة أسابيم وبقى فيها 
عدة أيام على الأقل ٠‏ ومكث اثنى عشر يروما فى طريقه للمديئة المنورة حيث مكثك بضعة أيام 
قبل أن يذهب الى جدة ٠‏ ومكثك فى جدة اسبوعين ٠‏ واستغرقت رحلته الى عدن سبعة عشر 
يوما 2ه وفى عدن ليث فى السجن شسهرين قبل أن يرسلوه الى رداع 198088 
حيث وصلها فى الصيف لأن الموسم كان موسيم العنب ونجول فى آنحاء كبيرة من اليمن , 
لدة لا تقل عن سستة أسابيع وهذه الفترة فى مجملها تستغرق ما بين سبعة أشهر وثمائية , 
لذا فريما غادر عدن قى سوالى منتصف ديسمبر عندما كانت الرياح الموسمية الشسمالية 
الشرقية على أشدها , والسوق فى بربرة مزدهرة ل ( بادجر ) ٠‏ 
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الستغرائاجع 


بلاد فارس ( وبعض سواحل الغخليج العربى ) 


بطم سام سصس م سيج وسخصص يعد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ديو بغدد الروم 


وحوحو » وحلنادر » وآرافى مسقط 


وصلنا الى مداينة قال لها ديو ندر اروم 1111000 030 


)١(‏ رغم أن فارنيما جعل عدوان هذا الكتاب ( أو الباب ) عن بلاد فارس ,2 الا أن 
الموضعين المذكورين فى صدر عنوان هذا القصل ( بندر الروم وسجوسوى ) يتبعان بسكل واضيج 
لولابة جزيرات الهندية 2260112681 , وكان التغيير أثناء ابحار السفينة التى استقلها , 
يرجم فى الأساس الى أنها كانت قد عرجت على نارس بسبب حملها بشسائم من زيلع 
وبربرة لقارس , شخاصة وأنه بين زيلع وبربره من ناحية , والسواسل الصصسومالية من ناحية 
أخرى , نوجد حركة انجاريه نضطلة ٠+‏ 

وبالنسبة الى ديو بندر الروم التى قدم قارثيما لا اميا المصميح , وهر 
(قعاءع076) نزه) :ع81ناط' مط 012 0115م5 126 تلاط الا أن الباحث ادن صعلظ قد اتبع 
الترجمة اللاينية الحاطئة الى مؤداها « ميناء النرك الممدس 1112185 012 2016 تز[مط 106 
والمقصود بها بدون شك جزيرة ديو الصغيرة الواقعة فى شليع كمبى 081018 ؛ وكانت فى 
هذا الوفت تابعة لمحمود بقره 2 سالان جزيرات ٠‏ وقد بحت عيما ب عن الاسم الذى 
أطلقه عليها فارثيما , والذى يتخذ طابع الأسماء العربية س فى مراجم أخرى , سواء فى 
فمرة رحلة فارتيما أو فبلها أو بعدها , فلم أعثر له على أثر ٠‏ فمؤلف قرة العيون حدثنا 
عن اعسسار مدمر فى بندر ديو 10111 2801061 فى البءص الهندى , فى ششهر يناير ١598‏ 
تسبب فى فقد سفن كثيرة 2 ويحدثنا مؤلف آخشر بعد ذلك بحمس سئوات عن وفاة شخصس 
'أسمه عبد الله بن محمد بن علوى ‏ وهو شريف يمنى مشهور ب فى بندر ديو بالهند , 
الا أن صفة ( الروهية ) لم تلحق باسسم المدينئة فى الاؤلفين السابقن ٠٠٠٠‏ وتقم مديئة 
.ديو فى الطرف الشرقى للجزيرة ( أى جزيرة ديو ) , وى مدينة جيدة التحصين 2 يحيطك 
بها سور فوقه أبراجح يبعد الواحد عن الآخر بمسافات منتظمة ٠‏ والقناة ( المسر الماثى ) 
الواقعة بين الجزيرة والس لا تمكن السسفن من الابحار , شلا قوارب الصيد ء, والمرااكب 
الصغيرة , ومع ذلك فاليناء مصساز بالنسبة للسفن متوسطة الحجم ٠‏ ونظرا لهذا الامر 
المشار اليه آنفا , فاننا يجب أن نسقط هذا الموضع من اعتبارنا عند الحديث عن رحلة 
قارتيما ( بمعئى أله ليس المكان أو الموضم الذى أشار له فارتيما ) وقد زار قيمر فر يدرك 
عك116»062161 «و3ع09) ,؛ موضعا بهذا الاسم ( ديو 30111) سنة ١5319‏ وفال ١‏ انها مدينة 
.صغيرة عامرة بالحركة التجارية فالسفن تحن هنا كميات كبيرة من البضائع ثم تنجه بعد 
ذلك إلى هرمن ومكة المكرمة »م ٠‏ وقد استولى البر تغاليون على ديو سسنئة ١١5١١6‏ وظلت فى 
حوزتهم حتى آيام بادجر ( صاحب التعليق ) وقى سسئة ١١*59‏ صد البرتغاليون هجوما 
على ديو قام به الاسطول التركى ( العثمانى ) بقيادة سليمان باشا الذى اضطر للعردة 
باسطوله للسووريس ٠‏ وفى آثناء عودته ( أى سليمان باشا ) توقف لبعض الوقت فى زبيد 
فى اليمن , وآثار الناسس هناك لابتزازه أموالا من الامام ٠٠٠‏ ( ملخسمى تعليق بادجر ) ٠‏ 


/امم 


يعد ابحار اسثمر اثنى عضر يوما ٠‏ وهى ميناء « تر كى 24 دقع على مسافة 
فصرة من الساحل ؛ وعندما يأتى المد يغدو جزيرة , وعندما يلحسرم الماء , 
يمكن الوصول الى الساحل سيرا على الآقدام ٠‏ وهذه المدينة تابعة لسلطان 
كمبى » وحاكمها يسمى ‏ 2460826822 ٠‏ وقد مكثنا فى ديو يومين ٠‏ 
ولا تواجد بها نحارة ضخمة , ويقيم هنا بشكل دائم أر بعمائة تاجر تركى ٠‏ 
والمدينة محاطة بالأسوار » وبها مدفعية كثيفة , ولدى قاطنى المديئة سفن 
معينة تسمى تالى 1158188 وهى تختلف شيئا ما عن السفن الشراعية 
ذوات اللحاد يف وت للوع 0 


وقد غادرنا ديو وذهبنا الى جوجو (؟) التى تبعك عن ديو قرابة الأنيام 
التلادة ٠‏ وحجوحق 1ظ » همنسة امندادا كييرا 2 وبها تحارة عظيمة وحركة 
داقية ٠‏ والنعم بالثراء ٠*٠‏ وكل سكانها على أية حال س من المسلدين ٠‏ وقد 
فادرنا حورجو » وقصدنا منطقة أخشرىق تلسهى حلفار 1 و صني رائعة 
وممتازة وعامرة كل شى: فيه ٠‏ وئمة يبناء جياه هنا , أبحر نا منكه 00 
موانية حتى وصلنا لميناء مسقط (5) ٠‏ 


(؟) المقصود هنا ب بدون شك هى جوجها 008828 أو كما تسمى الآن مع008 
وهى مدينة تعم فى شسبه جزيرة لانوار على الساحل الغربى لخليح كمبى ؛ على يعد سوال 
مائة ميل الى الشمال الشرقى من ديو , ويصفها فوربس وهو مؤلف معاصر لبادجر صاحب 
اللعليق #التالى : « انها ميناء مرنب ومزدهر 2 يسكنه أكثر من شمانية آلاف نمس 2 ولها 
مكلا ( أى موضع فرب الساحل ترسو به السفن بسهولة ) فى شليج كمبى * ويسعى 
بحارة هذا الميناء باسم الجوجاريين , وبعضهم من المسلمين , ويعضهم الآخر من الكولى 
أن الهندوس ٠»‏ وهم عناصر تدعو للثفة وكان ببحكم جوجو على أيام ملدون ( 315388 59الا١‏ ) 
ساكم من المغول العثلام , وقد اسسدولى الانجلين عليها من المهراجات سسنة ١8٠6‏ ,2 وهى 
الآن تنشكل جزءا من ولاية أحمد أباد ٠٠0٠‏ ( تعليق بادجر ) ٠‏ 

(؟) لابد أن يكون فارتيما قد عبس المحيط الهندى من ( جوجو ) , ودخل الخليج 
الغارسى ( العربى ) , لان جيلعار 1111187 نقم فى الخليح العربى ٠»‏ على الجانب الغربى 
لسندم ؛ على بعد حوالى عشرين ميلا الى الجنوب من هذا الرأس ؛ وهى احدى هدن لخمس 
يسكنها العرب , الا أن سكان جيلفار هم الأكثر تحضضيرا واسستقرارا , ويعملون بشبكل 
أساسى فى صيد اللوٌَلوٌ والتجارة والزراعة ٠‏ ويتكون طعامهم من التمور والقمح والشعنر 
واللحوم وكثير من السمك ٠‏ أما بقية أفراد القسلة فمشغولون بتدبير أمور معيشتهم بشكل 
غير هستقر , وذلك بالصيد فى الخلجان الصغيرة على الساحل أو بالتجول بيل الصخور 
القاحلة فى المناطق الداخلية لدبير المرعى الشسحيح لقطعانهم ٠٠٠‏ وفد اسستولى البرتغاليون 
على جيلفار فى مطلع القرن السادسس عشر , وقد ظلوا فى حماية القلعة هنا لاأمخراضص 
صيد اللؤلؤ ب حتي طردوا هن الخليج » فاستعادها العرب ,2 وفى سنة ١8١9‏ دهرت حملة 
الجليزية همسفطية مشستركلة الميناء والقلعة . انتقاما هن اعمال القرصنة التى ارتكيتها سفن 
تابعة لهؤلاء العرب ‏ ب ( تعليق بادجر ) ٠‏ 

(5) مسقط هى الميناء الرئيسى لعمان , ويحده البحر الهندى عند خط عرض 89* ى 798 
شمالا . وخط طول 905 ى 035 شرقا ل ( عن بادجر ) ٠‏ 


84م 


#سرسر 
وكيف ليصبيدون الاآلىء الضخام جدا » عنلدها 


وقد نابعنا (6) رحملتنا فغادرنا مسقط » وذهبنا لمدينة هرمن العظيمة. 
وهي فى الغاية من الجمال ٠‏ وهىي عيارة عن جزيرة كبيرة 0 ومراكن ملاحي 
ونجارى ٠‏ وتبعد عن البر عشرة أميال أو اثنى عشر ميلا ٠‏ وليس فى هذه 
المزيرة ماء أو طعام كافيان ٠‏ وانما يأتبها كل ذلك من البر ٠و‏ بالقرب منها , 
وعلى معام للاثة أيام 0 يصطادون أضخم اللاليء ف العالم » أما طريقة صيد هم 
فسأرويها لكم فيما يلى ٠‏ هناك صيادون اختصاصيون فى صيد الاآللء . 
يركبون قوارب صغيرة 2 ويقذف الواحد منهم بحجر كبير مربوط بحسل 
سميك من ناحية مؤخرة القارب »2 وبحبل آخر من ناحية مقدمة القارب . 
وذلك أببقى حرا القارب 2 ثانا 2 ثم يقذؤون بحيل آخر معلق ده حجر 
أيضا » الى قاع الخليج ٠‏ وفى وسط القازب يقبل أحد صيادى اللآلىء يعاق 
حفيبتين حول عنقه ويربط الى قدميه حجرا ثقيلا ويغرص خمس عشرة 
خطوة ويبقى نحت الماء بقدر ما يستطيع ليجمح الأصداف الحاوية على 
اللآلىء 01:816258 ٠»‏ ويضيعها فى الحقيبة المعلقة حول عنقه » ثم يتخلص 
من الححر المر بوط الى قدمية ويصعد الى ظاهر الماء مستخدما الحبال النى 
ذكرناها آنفا (3) ٠‏ وفى بعض الأحيان التجمع سفن كثيرة تبلغ الثلاثمائة, 
نابعة لملدان ومناطق مختلفة فى هسه الجزيرة التى يحكميا سلطان 
مسسام 0 

لس 22 سس 

(5) يحدثنا عبد الرزاق الذى زار الجزيرة قبل قارثيما بسدينل سسنة عن ازدعارها 
النجارى على نفس النحو الذى حدثنا به فارتيما , أما رالف قتشن 171108 فقد وصفها سسئلا 
8 بأنها « جزيرة بصل محيطها الى سرالى 5؟ أو 9٠‏ ميلا ء وهى أكثر الجزر سفافا 
فى العالم » فليس من نات ينمو بها , وليس بها سوى الملح , أما المستلزمات الضروربة 
لحياة سكانها كالمياه والأخشاب والطعام وكل ما هو ضرورى ء قياتيها من فارس التى بعد 
برها عن الجزيرة حوالى اثنى عشر هيلا ٠‏ وكان للبرنغاليين قلعة هناك عين فيها فائد من 
قبل ملك البر تغال ٠٠+‏ وفى هرمن تجار من مشختلف البلاد , وكثير هنهم مسلمون : 
وكشيرون أيضا من مختلف الادبان ٠‏ وبوجد هنا تجاره مزدهرة فى كل أنواع البهار والمقافير 
والحر ير الخام والملابس الحريرية والسجاد العجمى الجميل / ولآلىء كثيرة مجلربة هن 


مخ 


البحررين ‏ وهى أفضل أنراع اللآلىء وكثير من الخيول الفارسية المنتشرة فى كل أنحاء 
الهند ٠٠٠‏ وقد اسسةولى البر تفاليون بقيادة ألوكيرك على هرهن سنة ١0‏ وطردهم 
001 الواقعة على الين الفارسى والتى عرفت يعكلة باسم يدن عيساس م لد 
وتتراوح المسافة بين الجزيرة وبنس عباس ما بين أحد عشي ميلا » واثنى عشر ميلا - 
( بادجر 


9 هلا و صف دقيق لعملية صنيك اللؤلق كما تدم حتى هذه الأيام 2 أيام صاحب 
التعليق : بادجر ) ٠‏ 


4 


سلطان هرمز ٠»‏ وقسوة ابئه على أنساء 
وأمه واخوبه 
في الوقت الذى زرتث فيه هرمز حدثت قا سأقصة عليك ٠‏ لقد كان 
مسلطان هرمزن أحيك عشر امنا ٠‏ كان أصغر هم بيطا وينظن اليه عل أنه 
نصف غبى : : أما الأأكبر قكان ينظر اليه قشيطان طليق. 2 غير هقباس أو لا بحد 
شره حندؤد ) ٠‏ وأكان هذا السلطان قد تجاب عبيدين 2 من أيناء مسيحيى 
القديس بيوحنا صطول «هوؤوة5 اشتراهما صغيرين جدا وأحبهما 
كأولاده (/) ٠‏ وكان هذان العبدان فارسين ماهرين كما كانا مشسرفين على 
القلاع ٠‏ وذات ليلة قام الابن الأكبر يسمل عينى أبيه السلطان وعينى أمه 
وعيون الحوته سميعا ء فيما عدا أخيه نصف العاقل ‏ 16664 تاقط 
الذى أشرنا اليه آأنفا » وحملهم حميعا بعك سمل عيو نهم الى غرفة أسبه 
وأمه »وأشعل النار فى كل حثتهم وكل ما فى الغرفة . وفى الصباح السا كر 
عرف ما حدث ؛ وامتلأت المديئة بالشائعات » وتحصن القاتل فى القصر ,2 
وأعلن نفسه سلطانا : أما أخوه الأصغر الذى كان الئاس يعتبرونه غبيا 
فلم يبد من الغباء والبله ما كان الناس يظدونه به » ذلك لآنه عندما سمع 
دمأ حدث اعتصم بالمسحك وصرح قاثلا : « يا الهى ٠٠‏ ان أخى شيطان 
شرير ٠‏ لقد قدل أبى وأمى واخونى جميعا » وأحرق جثثهم بعد قتاهم » ٠‏ 
وبعد مغى خمسة عشقس يوما غاد السكون للمدينة , فقد أرسل السلطان لأحد 
العبدين اللذين أشرنا لهما آنفا . وقال له : « تعال أنت يا محمود » فأجاب 
العيك محمود : «ابشى قلت ياسيدى » أى ماذا تطلب ياسيدى ؛: فقال 
السلطان : « أنا سلطان ؟ اليس كذلك ؟ » فتُجاب محمود ( اى والله » 
يدي » أنت سلطان » فأخد السلطان هيده وأكرمه ثم قال له : « روح 
افتل صاحبك وآأنا آعطيك أربع قلاع أو خمس » فاجاب محمود « با سيدى 
أنا أكلت معه من صباى ٠*٠‏ ثلاثين سنة ونحن تعمل معا » والله سيدى 
آنا قاصر » ابعلئ والله بأسسك لا أستطيع * عندئد قال السلطان : « حسناء 
اذث دعه وحيد! » * وبعد هذا الحوار بأربعة أيام » أرسل السلطان الى 
العيك الآخر » وكان يسمي « قييم نهل وطلب منه ما سسق أن طلية من 
العبكم محمود » فقال قيم « سسم الله الر حمن الرحيم » بأسنيدق © وسدمل 
سلاحه سرا واتخفك طربقه فورا ليقتل زميله مسحمودا ٠‏ وعندما رآه محمود 
نظر فى وجهه متفرسا وقال له : « يا خائن العهد والأمانة » أنت لا تستطيع 
انكار خيانتها فقد اكتشفتها , لكن انظر الآن لأنى سأقتلك قبل أن 
تقتلنى ‏ 6ن" * 
ولا رأى قيم سنة” "أن أمره قد كشف وسره قم عرف" » سحب 
خنجره وألقاه تحت قدمى محمود , وركع على قدميهة وهو يقول : « آمهم 
(/1) مر سح المستشرق بادجر ألهما من الأحباشض ٠‏ 


يا سيدى فلتسامحنى ٠»‏ فاننى أستحق الموت » واذا رأيت من الأفضل لك 
أن تتناول هذه الأسالحة وتقتلنى فلتفعل , لأننى ما أنيت الا لقثلك » 
فأجاب محمود ؛ « ريما كان ما وصفتك به من أنك خادن للعهد والآمانة 
كان قولا صبحيحا »2 فقد كنت دوما معى » تعمل معى » ونأكل معا » طوال 
لانن سيئة ,2 ثم تأنى عاسم كل هذا لتقتلنى بهذم الطررقة النسيسة 5 
يالك من مخلوق بائس », لأنك لم تعرف أن هذا الرجل ( السلمطان ) ما هو 
الا شيطان انهض » على أية حال »2 فقد عفرت عنك »2 لكن عليك أن ثفهم 
أن هذا الرجل ( السالطان ) قد حرضنى على قتلك منذ ثلاثة أيام لكننى 
ما كنت لأقبل ٠‏ والآن , دع الأمر كله لله » لكن اذهب » وافعل ما سأقوله 
لك ٠‏ اذصب الى الساطان وأخبسسره أنك قتلتنى 3 فأجاب. قيسم اولوق 
« النى مقتتم » وسأفعل » وذهب لاسلطان سريعا , وعندما رآه السلطان 
قال له : « حسسنا 2 أقتئلت صضاحيك 19 » فأحاب شيم مسنةن م نعم باسيدى» 
قملته والله » فقال له السلطان « تعال هنا » فاقترب قيم تلهنا كه 

السلطان 2 وعندئك طعنه الساطان عدة طعبات في صدره وقئله ٠‏ وبعد 
ذلك شلانة أيام اه محمود سرا وذهب لغرفة السلطان 2 فللمبا رآه 
اضطرب وصاح قائلا : « آه يا كلب 2 ياابن الكلب ,2 آلا زلت سيا !؟ » 
فأجاب محمود : « اللى حى رغم أنفك , وساقتالك لأنك أدنى منؤزلة من 
الكاب أ الشيطان » واقتتلا للحئلة وقد حمل 0 منهما سلاحة : رقتل 
محمود السلطان وتحصن بالقصر ٠‏ ولأن الناس فى صاءه المدينة كانوا 
يحبونه » فقد هرولوا جميعا الى القصر وراحوا .يهتفون « يعيش محمود 
السلطان 6 افير ٠‏ مكموة سبلطانا” مده كعقض بن دروا + ونمه ذلك ارسيل 
لكل شيوخ مآ ونجار المدينة وتحدث اليهم بهذه الكلمات الحكيمة : 
د ان ما فعلته كان لابد أن يحدث » ولأئنى أعرف أنه لا حق لى فى السلطنة, 
لذا فاننى أرجو كل الناس أن يسمسوا لى بتنصيب ابن السلطان الذى قتا4ه 
ابئه » ذلك الابن الذى كان يعتبره الناس مجنونا » ليكثون حاكما ( ملكا ) » 
وبذلك فقد جعله محمود ملكا ٠‏ وعلى أية حال فان محمودا ب في حقيقة 
الأمر ب كان هو الحاكم الحقيقى ٠‏ وقال الناس فى المدينة « حقيقة ان 
ممحمودا هذا لابد أن نكون سوسرييا الرحمن » (8) فحقفقة الأمر أن محمودا 
هذا كان يحكم المديئة والسلطان معا ء اذ لم يكن ثمة ذكر ( أو قيمة ) 
لهذا السطلان (9) ٠‏ وبحب أن تعلم أنه يوجد بهذه المدينة بشكل عام 
أربعمائة تاجر أجنبى يتاجرون فى الحرير واللؤلوٌ والجواهر والبهار ٠‏ 


(8) نع العبارة : 408 08 21620 106 , وقد آثرنا ترجمتها كما يطالم القارىء 
فى المتن ٠‏ 

(9) يذ المستشرق بادجر محقق الرحلات آله لم يجد أية معلومات تاريخية فى 
المصادر عن هذه الأحداث ٠‏ 
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والطعام الشائع هنا يتكون من الأرز الذى يستخدمه الناس أكثر من 
الخبز , لأن القمح لا ينمو فى هذا المكان ٠‏ 


هراة انط في خر اسان لمدهة:00 


ببلاد فارس » ووفرة كير من الأشماء بها 
خاصة الراو نه طاندوطتتطظط 


و فعك أن سمعت هذه اللحكاية المؤسفة 2 ورأبت. عاداثت أهمل حر لاد 
هرمز , غادرنها ونوغلت فى بلاد فارس »2 ويعد رحلة استغر قت اثنى عفر 
يوما . وجدت مدينة يقال لها هراة 111 )٠١(‏ فى منطقة ,يقال لها خراسان »2 
ويقال لها أيضا 828 116 » وملك خراسان سكن فى المدينة 
( هراة ) العامرة بمختاف البضائع خاصة الحرير » فيمكنك فى يوم وانحد 
أن تشترى هنا ثلاثة آلافب أي أربعة آلاف حمل بعير من الحرير ٠‏ وهراة 
عامرة بأنواع الأطعمة )١١(‏ »2 ويوجد بها سوق كبير للراوند (؟١)‏ © وقد 
رأيت من يشترى ستة أرطال منه يدوكات 86و11 ٠‏ ومعنى هذا أن الرطل 
الواحد يساوى اثنتى عشرة أونصة 0112068 * ونضم مدينة هراة حوالى 
6ل أرق ٠‏ نفس * وكل السسكان مسلمون ٠‏ وقد غادرت هراة 
وسائرت برا لمدة عشس دن بيوما فوجدت مدنا وقلاعا عامرة بالسكان ٠‏ 


0 لظ أو 21ج11 هو الاسم القديم لمديئة هراة 11886 لكن السؤال ‏ هل 
المقصود هو هذه المدينة ذاتها 2 أم مدينئة أخرى زارها فارتيما ٠‏ لقد كانت هراة أثناء 
زيارة فارتيما عاصمة لخر اسان ومقرا للسلطان سحسين ميرزا ٠‏ وعلى أية حال فمن شلال وصفه 
يمكننا القرل آن المقصود هو هراة المعروفة ٠‏ وأنه زارها شعلا ولم ينقل سماعه 
تعليق بادجر ) ٠‏ 


( موجن 


٠ ) هراة هى أكثر مناطق شراسان خصوبة هس ( من تعليق بادجر‎ )١١( 

(6) نبات عشبى معمر هن الفصيلة البطاطية ٠‏ عن معجم الشهابى لمصطلحاتء العلوم 
الزراعية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

ويدكر بادجر أن هراة هى مفتاح التجارة بين تركستان وأفغانستان وفارس والهند , 
وتل شأنها الآن ( أيام بادجر ) عما كانت عليه فى الأيام الخوالى ٠‏ وفى فترة زيارة 
قارثيما 2 هناك احتثمال كبير أن تكون همى المعبر الرئيسى بين العبت ومنغوليا ‏ وهما المنطقنان 
الزئيسيتان لزراعة الراوند ل والمناطق الغربية +* وهذا يفسر وفرة هذا العقار ( الراوند ) 
فى أسواق هراة ب ( مختصر تعليق بادجر ) ٠‏ 
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ثهر يوفرا بوتطماظ 


الذى أعتقد أنه نهر الفرات ‏ وعاوتطوتائط 


لقد وصلت الى نهر عظيم وجميل يسميه الناس هناك يوفسرا 
لتر ؟٠1)‏ , ولكن أقصى ما أستطيع أن أحكم به ألنى أعتقد أله نهن 
الفرات 2 نظرا لاتساعه وطوله 8158 أةع81 ه11 015 1نامع0ة ناه * 


لقد سافرنا لمدة أيام ثلاثة الى جهة البسار : وان كنا متتبعين لهذا 
النهر » فوحددت مدينة يقال لها شيراز )١5(‏ 5820لط56 > وكانت المدينة 
تستقبل زعيمها 1020 168 وهو فارسى مسلم على مذهب الفرس 185 مط/لا 
“كطةذوتعم ع1 نمم مولمسسضقطهة8 غث مملديوم هو 

ويوجد فى شيراز جواهر كثيرة من الفيروز 0101568قنا وكميْات 
هائلة من الياقوت الأسمر 168طلاة 1881588 ٠‏ حقيقة ان هذه الأحجار 
الكريمسة لا يتم انتاجها هناء وانما ترد ( كما ذكرت التقارير ) 
من بداخستان «روواءة820 التى تزخر أيضا بكميات ضكخمة جدا من 
التحارة البحربة الفائقة هط2ةط هطاانا ؟ ؛ وكثير من التونيا 60018 
والمسك ٠ )١5(‏ ويجب أن تعلم أنه من النادر أن نصادف المسك فى بلادنا 
دون أن يكون مغشوشا ٠‏ وترجع هذه الحقيقة الى أننى قد رايت بعض 
التحارب والخبرات فى هذا الصددء٠خذ‏ قنينة 198006 مسك فى الصباحء» 


)١٠١(‏ نظرا لعدم وجود نهر بين هراة وشيراز له الاسم نفسه 2 أو اسم قريب , فالئى 
أميل الى الثان واحثمال أن يكون فارثيما قد صادف نهر بلوان 211118811 القر يب من الم قاب 
اقطع»8 التى تبعد ثمانين مبلا الى الشمال الشرقى من شيراز * ويجرى ثهر بلوان فى 
بتدمير 286206121 ويشكل سيلا سريعا , ولعبوره لابد من اجتياز جسر يبلغ عرضه ثلاثماثة 
قدم , ولابد أن يكون فارسما قد عبر هذا الجس قبل الوصول الى شيراز ب ( عطتصر 
'تعليق فارتيما غ) ٠‏ 

)١5(‏ شيراز سوق عظلم للفروز ؛ وأفضل آنواعه توجد فى جبال قريبة من نيسابور 
فى خراسان . ( بادجر ) ٠‏ 

)١5(‏ بداخحستان طقطقطعاع 1830 تقم فى غانات القندز 15102012 لازالت مشهورة 
بمحاجر اللازورد ( حجر كريم سسماوى اللون ) وهئاجم الياقوت ٠‏ أما التوتنيا فقد كدبها 
فارئيما محرفة هكدا 1101618 وتستخدم فى صنم الكحل ٠‏ أما المسك قمن المحتمل أنه يصلل 
الى بداخستان من التبتك وتتاريا حيثك توجد أفضصل الواعه ‏ ( مختهر تعليق بادجر ) ٠‏ 
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واكسرها 2 ودع ثلاثة رسال أو أرسعة يشموتها بالترثيب ٠‏ فسيؤدى ذلك 
على القور الى خروج الدم من أنوفهم » وحدوث هذا , دليل على أنه مسك 
حقيقى وليس مفضوشا ٠‏ 

وقد سألت عن المدة التى يمكن أن يحتفظ بها المسك بعودته ؛ فقال 
لى أحى التجار « ان السك اذا لم يكن مغسوشا فانه يسستمر صالحا لمدة 
سثوات عاشضس » 

وقد خطر لى ‏ بناء على ذلك ب أن المسك الذى يصل الى بلادنا 
( أودويا ) قد غشه هؤلاء الفرس » فهم أمكر شلق الله وأبرعهم فى تز ييف 
الآشياء ؛ وفى. الوقت نفسه فاننى أقول .انهم أفضل الأصدقاء ( الرفاق ) 
وأكثر شلق الله تحررا ( ليبرالية ) 2 انى أقول ذلك لأنى لمسته ممع تاجر 
قارس قابلته فى شسيراز وقة#آطء8 ٠‏ وغلى أبية حال فقد كان الرجل 
من هراة ألا التى سبق ذكرها عند سديثى عن خراسان 00182821 . 
.وقد كان هذا الرجل يعرفنى منذ عامين عندما كنت فى مكة وقال لى : ماذا 
.تفعل هنا يا يونس ؟ ألست أنت الذى لقيتك فى مكة ؟ فقلت'له : « اننى 
.هو بعينه واننى فى رحلة حول العالم » فأجا بنى : « السيمد لله لأنئى وجدت 
صديقا سيكتشف العالم معى » وقد بقنا خمسة عقر يوما فى المدينة ذائها 
( شيراز) وقال لى هذا التاجر واسيمه المعلم ذى النور 0201 1هههة0 : »)١3(‏ 
لا تفارقنى , لأئنا ستكتشف جانبا طيبا من هذا العالم » ٠‏ 

ثم انخذنا سبيلئا الى سمرقتك ‏ عأاسدوةءطصودة . 


سمرقندك ( كما يسمونها ) » وهى مدينة كبيرة كالقامرة 
وهى واقعة نحت اضطهاد الصوقى . 508 ٠‏ 


يقول التتجسار ان سمرقند (/ا١)‏ 1888266ططوة8 مدينة كييرة 
اكالقاهرة ٠‏ وملك هذه المدينة مبسلم ٠‏ ويقول بعض التجار انه ,يسيط. على 
ستين آلف فارسن زوكلهم بيض ومقائلون شجعان ٠‏ ولم نتقدم أبعد من هذاء 
وشنب: ذلك أن الصضوفئ ( الملك ) يجوس شلال المنطقة ويحرق كل شىء »2 
ويقفتل س خاصة ب كل من يعتقد فى صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان 


)١7(‏ يقول بادجر أن المقطع الأول هن هذا الاسم هو بلا شك خواجة والتى تختصى 
عادة بكلمة خوجة وتقابل بالانجليزية كلمة السيد 11181627 ( بادجر ) وهى فى الغالب 
تعنى ( المعلم ) باعشسار هذا الشسخص كان تاجرا ‏ ( المترجم ) * 

)١( ١‏ الشاه اسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية شن حربا قاسسية فى فارس 
وخراساث منذ سوالى سنة ١5٠٠‏ ء وكان مثعصبا جد! للمذهب الششسيعى الذى تلفاه عن والدم 
خيدر ات ( المتراجم ) ٠‏ 


.م 
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( رضى الله عنهم ) هم أنهم كانوا من صحادة الرسول ( ص ) الا أن هدا! 
الملك بحمى من يؤمنون بمحمد ( صلى الله عليه و سملم ) وعلل ( رفى الله 
عنه ) ٠‏ وقك قال لى زضيقى الاجر د تعال هنا نا بدو نس ححتىي تنا كل أنى 
راغب فيك 2 وأنى أريد أن أسفاى ترفقتك 2 قاننى سأزوحك اسنة أشني 
( شمس ) ٠‏ وحقا انها لاسم على مسمى فقد كانت رائعة السجمال ٠‏ وقال 
لى ها هر أكشر من هذا : ويحب أن تعلم أثنى الآن لن أسافر سول العالم 
لأننى فى ساجة الى الثروة , لكننى أرحل بقصد المئعة ولأرى وأعرف * 

وعندئذ شرعنا فى اتخاذ طريةنا للعودة الى هراة 12051 * وعنضسما 
وصلنا الى منزله سرعان ما أرانى ابنة أخته النتى أشرت اليها سايقا فتظاهرت 
باعجابى الشديد بها رغم أن عقلى كان مشغولا بأمور أخرى ٠‏ لقد عدنا الى, 
هرمز فى نهاية ثمانية أيام وركبنا دركبا وأبحرنا فى طريقنا للهند ؛ 
ووصلنا الى ميئاء يقال له جو 6عط0 (08)ا٠‏ 


٠‏ اب 


(18) يرجح بادجر أن الميناء الذى كنبه فارتيما 082©0) هو نفسه الميناء الذى يكتب 
بالطريقة الانجليزية 002ل أو طوهل أو طقوهل أو 27 وهو ببلاد الستد سب ( مختصسر 
تعليق بادجر ) ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وهو السفر الأول عن الهند 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هديئة كهبي أعطصنفن) 2 العامرة كل شي 


اذا لم تخنى الذاكرة , فقد وعدت بأن أعالج الموضوعات باختصار , 
حتى لا يكوت سردى ممالا لذا فسأستمر . باختصار س فى ذكر الأمور التى 
بدت لى جديرة بأن يعرفها الانسان , وكذلك أكثر الأمور تشويقا واثارة٠‏ 

لقد دخلنا الهند بالقرب من الميناء المذكور آنفا ( حو 1160© ) حيث 
يوجد نهر الهندوس وتاقطة الكبير القريب من مدينة كمبى 3أءطمده0 (1) * 
ونقع هذه المدينة داخل البر ( اليابسة ) يثلاثة أميال » وهى الى الجبوب 
من نهر الهندوس المذكور آنفا ٠‏ ريجب أن تعرف أنك لا تستطيع 
الذهاب الى هذه المدينة المذكورة يسفينة كبيرة أو منتوسطة الا اذا كانت 
المباه مرتفعة » فثمة نهر يصل اليها » وأن المد يرنفع ثلاثة أميال أو أربعة 
ويجب أن تعرف أن المياه ترتقع عنيدما يكون القمس. فى المحاق ( متضائلا ) 
عصة؟ عط 2ه » على عكس ما بحدث فى بلادنا ( الأوربية ) اذ أن المد 
لا يكون الا والقسر فى التسمسام آأنا هط 84 (5) ٠‏ ومندينة 


)١(‏ يبدو حديث فارتيما عن موقم مدينلة كمبى 08128 ( الأكثر صسصحة 
1ائمتنا 1 ولهر الهندوس 121158 ل مضطربا اضطرابا شديدا ٠‏ وهذا ليس 
أمرا غريبا ففبلبب بلدبوس 88108605 2[آلط2 الذى كتب بعد ذلك بقرن ونصف ذكر 
أن هده المدينة « بهم عند مدخل أحد أكبر فروع النهر » ( انظن : 1ه «دمناعهة0011 
060 ,ط ,111 ,111 .1ه ,قع0388؟) أما نيكولو دى كونى 00211 ع0 110010 الذى سرق 
فارنيما بخمسبن عاما فيحدد موقعها بسكل أكدر دقة فيذكر أنها « فى الخليج الثانى بعد 
عبوز فصنب نهر الهندوس 128118" ( انظر : ,111 الإلاصع) طخصعة81 فط مز ونلصة) 
0 .2 وعلى أية حال ثان ذدى كونشى كان محقا عندما حدد موفعها علد مصيب لهر الهتدوسس 
وبالعمرب من نهر آخجر هيو ب بلاشك ب نهر نيهى 113/166 , كما أن وصقهة لودا المصب 
الخليجى 651118197 بؤكده النص النالى الذى نسشهد به من قول هورسبرج 186ناط21018 
« وفى مواجهة مدبية كمبى 03125887) , يوجد البدر على مسافة سبعة أميال أو ثمانية , 
بعمق فد يصل الى حوالى ثلاثة أميال » الا أن المياه نكون ضحلة جدا من جالب لآشر حنى 
أثناء المد الاعظم 85 #عطتناوة عات ه10 31 فتصبعح الملاحة متمذرة حتى لاأصغر 
القرارب بسبب جفاف الأرض » ( انظلر : 485 .ط ,1 .9701 ,لإثاماء101*6 12018) ر بادجر 2 

(؟) هذا شطأ وقع فيه فارنيما » ريما بسبب ما سمعه , أو لقصور فى ملاحظلته لامد 
والجزر ذوى الحركة غير المعتاده والممبزة فى خليح كمبى 08308837 202, والتى لمن 
ب أى حركة المد والجزن ‏ بالتيهور أو العير النهرى ©8076 التى وصفها الففيد القيطان >- 
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28 مسورة على غرار أسوار مدئنا ٠‏ والحقيقة أنها رائعة جدا 2 


25006 


- الرساى 1162837 الذى كان يعمل فى البحرية الهندية , قائلا : « النيهور الأساسى 
انشع خمسة أميال الى غرب الجدوب الفربى .17.5.797 2 فى خليج كامبى ؟[©026 7ه تأطرةل) 
ولا يمكن ادراكه ( ثمبيزه بوضوج ) لخسلال لمد الأدنى ( الجزر ) 26828 هط1 00 
دون ادراك المد الأعظم © 50128 المرنفم جدا ,2 والذى يسبفه ( أى يسبق الجزر ) 
وفى هذه الحالة يمكن ملاحظنه شكل غير واضح خلال ال 11812167© ا ٠‏ وهو يبدل ب عموما ا 
عندما يبدأ المد الأعظم 85211285 1126 فى الارتنفاع , ختزداد الموجة يوميا وتبِلمغ ارتناعا 
يوازى ارتفاع المد ,. أى عندما يبلغ المد أشده . ويحدث أن يبلغ المد ذروته بعد أن يكون 
القمر فى اللمام ( بدرا ) ء ويعد ميلاده ( ميلاد القمر ) بحوالى درمين ويعتمد ارتقاعه على 
وضع الغمر بالنسبة للأرض ء. وعلى هذا فانه عند ارتفاع المد واشتداده بكون القمر الجديد 
فى نقطة الحضيض الفمرى 1611866 , ففى هذا الوفت تحدث أقصى درجات المد 2 وتغدى 
أمواج العبر 18078 فى أشدها , وعندما يكون القمر تاما ( بدرا ) ويكون فى نقطة الأدوج 
القمرى ©212082 يكون المد الأدنى ( الأصغر ) أفل من أى مد أعظم , يكون العيمر 
فى أدلى ( أقل ) بحالاته ٠‏ ويصلف المد والجحزر أيضسا فى الليل عنه فى الديار لأن المد 
الأعلى هو الأعظم من حيث سرعته , وطلما أن المد والجزر 11068 1500 586 يختلفان من ستة 
أخدام الى ثمانية 2 ويستمر كلاهما فرة زمنية واحدة 2 وللمد الأعظم أفصى سرعة وهنا 
يكرن موج السهور فى أقصى ارنماعه مع المد الأعظى » ( انظر : 60576206126 28602687 
7 .2 ,255711 .110 ,561611085) وقد عرف الدكتور فنسنت 17126624 التيوو. معتمدا 
على ما أورده مؤلف 7 عن الملاحة فى شليح كمبى ‏ 08230083 ( الظل : 

6 ,م ,11 ,01 ,عا ,تأتطعاعمة عهطأا ته «<امتاوع11371 عة ععناء صستصدمت ) 
متعرضما لمظهره وتأثيره دحيث لا ندعس من ملاحظات الرحالة الأوائل الذين زاروا الهند ازاء 
هذه الظاهرة ٠‏ يذكر فوريز 508568 « ان الدفاع المد الأعظم لا ,بعاوم فهو قوى جدا , 
وهو يشكل منظرا لا يمكن للعين أن تنتحفق منه تماما ٠‏ انه يشكل جدارا عموديا من الماء , 
يبلن ارنفاعه ثلائة أخدام أو أربعة ,2 تمتد عبر الخليح على مدى رؤية العين , وتبلم سرصعصه 
اثنى عشر ميلا فى الساعة ٠‏ وهذا المد بصوته المحذر يحمل تهديد! حقيقيا للملاح انذدى 
يؤدى له جهله أو مليشه الى التغاضى عن هذا الصصوت المحذر » * 

* ) انلظر : 818 ,2 ,1 .1غ0؟ ,11218 825) ب ( بادجر‎ ١ 


(؟) نظرا لصعودة هذه النصوص و«التعليقات التى أوردها بادجر عن المد والجزر 
والحضيض القمرى » والادج والتيهور وما الى ذلك , فقد آثرنا ثو ضيح هذه المصطلحات 
بشكل يجعلها أقرب للفهم من خلال الرجوع لبعضى المعاجم الجغرافية , فيما يل : 

016 تبر جمها المعاجم الجغرافية , شيهور / أو موسة مد ,2 أو عبر تهرى ٠‏ وورد فى معجم 
منكهوس وجون صمول , تححث هذه المادة (ع807) ما معناه : د جدار » أو «م حائط من الياه 
اللمنكسرة المتحركة تجرى ضد المبار على السطم 1255125681732 فى المياه الضحلة عند مصنب 
النهر 2 ويمكن تقدين مداها بمدى المد والجزر ©1828 141081 822216218816 , ويسيبها 
قيام المد الأعظم بالتصدى لفيضان النهر المتقدم ثهى البحر ( عند مصب النهر ) هما يدوق 
'تقدم هياه النهر التى تصصلب فى البحر ( أو المحيط ) نثيجة التصادم ( الاحتكاك ) سبواء 
عند الفاعدة ( القاع ) أو بمواجهة تدفق النهر عد السطح ,2 وتتلاشى الموجات تدريجيا 
بمعنى أن ارتفاعها يقل شيئا فششيثا . ويؤدى اصطدام موجة المد البحرى , بماء السهر 
المندقم عند مصبه الى تراكم الوحل عند همدخل النهر وهذا يقتضى ازالته لتتمكن السفن 
من الملاحة فيه ٠‏ 
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عامرة بالغلال والفاكهة الطيبة حدا ٠‏ ويوجد هنا ثمانية أنواع أو نسعة 
من البهارات ٠‏ يقال لها : توربيدى 0101ن + وحالانجا 132898لومع8 
وسسيكوندارو 1605808360م282 وسافيتيكا يون 1أاع ط 580 ولاكرا (5) 
132 وبهارات أخرى , لا أستطيع تذكر أسمائها ٠‏ ويتم انتاج كميات 
سائلة من القان هنا 2 ففى كل عام يتم تحميل أربعين أو خمسين سفينة 
8 أما الماك الأدنى أو الأصض. قبكون عندما ككون الأرضص والشسمس والقدر فى 
حالة بر بيعم 11201811118 

10 0١1ا'ادرة‏ أما الك الأعفلم فيحدث عندما تكون الأرض والفسن والشمس ثى ئقس الخ 
السلايب , ( فبى حاله اقثران 5721/827) سواء مرثيطا بالعمر الجديد ( عند ميلاد الثور ) 
[داعنا ]| كرون الثمر فى المام ( بدرا ) 


دم ”عم رس نقطه فى مدار اوكب , عندما تكون فى أدنى ( أعرب هدسائتة ) 


عن الأرفى ٠‏ ويستخدم هذا المسطاح الآن للاشارة الى العدر عندما يكرن بعده من الأرص 
؟دكم:؟ كبام من , وانترجميا (1”071)66) بعضن المعاجم العرسة بالحضيض الثمرى ٠‏ 
علءتاصمعوان2 8 مد الحضيض القمرى » ويحدث هذا المد عندما يكرن يعده عن الأرض 
ها دكون الى الأرضص ( ؟وكرم:" كيلر مثر )اء ويسيمى المد الأعثلم ححيث كرون المد 
الأعنلى 18 المرتفع ( العالى ) والمد الاعطم المنخفضن ( الحؤر ) 18 أكس من المعناد بكدين 
1 23 المد الأكورن ( مد الأوج ( عندهما يكون الكمسر فى أبعد نقطة 
ل عق الأرس ( كلادر948؟ كبلق دشل ) ( لاككرلاةل/ا ميلا ) ويسمى المد الأكير بهذا الاسم 
عندما عون المد الأكير المر تمع أكثر انخفاضا والجزر أكثر ارنشاعا من المعناد ويكون مدى, 
للد أقل من العساد ٠‏ 

مارجية عن ؛ أ عطا عق 'تطجرة عم 6 5ه لإلاقصوأاء 01 م 
بالمصة صطمل عق عقتامطعلصه18 .3 ."2 عوط اطع 7طصم اطع ( المرجم ) ٠‏ 

ع أسقطن الطبعة اللاتينية لرحلة فارتيما كل هذه المسميات للبهارات المخلفة فى 
منطية كمبى ٠‏ أما الطبعة الايطالية السى قام عليها رامرزيو 0أقتاتطق8 نذكرت ‏ 10101]]1 
و 8012288 و ,28100 160ط8 و ,26108 3850 والك ‏ 80608هسآ أما التوع الاول 
الذى أسماه نارثبما 786101ا1 فهو عفار معروف ثماما يأسم طلأط112ا , وهر نوع 
من اللبلاب 0115ا002570150© (.نآ <تناطاج7581 .0) وهو يوجد فى مشتلف الحسساء 
الهند وكذلك فى جزر بحر الجنوب ٠‏ ( اضصافة من المترءتم : بالرجوع لمعجم الشهابى 
لمصسطلحات العلوم الزراعية وجدناه يذكر تحت مادة المحموديات أنلها عن المحمودة أر 
السقمونبا , وكان يمكن 'تسميسها اللبلابيات نسبة الى اللبلاب ) يقول بادجر : وقد وبمدته 
مدرجا تحت هذا الاسم فى قائمة الأدوية النى اشتراها الفبطان جون ساريس 581158 0112ل 
فى سئة ؟19١5١ا‏ من قبطان سفيئة هندية وصلت للمخا قادمة من سسورات نات 
أما الجالانجا 813288 © فهى وثقا لما ذكره بارنى 883:6]11 فوع من المرلطة 
2110177-00 ر اضافة من المترجم : عربها معجم المورد بالمرنطة , أما معجم العلوم 
الزراعية للشهابى فقد عربها أروروت أى أله كتب المصسطلح الأجنبى (:7-001اه 1طج) 
بالحروف العربية . وعرفه بأنه نبات ذو جذور نشوية , وذكر هنه أتواعا هى : المرنطة الهندية 
'”18ه1 وأاصمة ةل“ 32101-1006 طقخلقط1 وقنا مأكرل 831220197-1104 001166251320 
وذكر آنه يستتخرج هن عسافله نششيا ,2 وهرلطة قصببة 21:10177-001 12101823 زوع بلا 
أو 112012262 نه 2809785218 ويستخرج أيضا من جذورما نوع من النشيا ) ٠‏ وللمجالانجا 
اسسستخدامات طبية ٠‏ أما الاسسسبكينارو (8211562810) والسسائيتيكا (888534086108) 
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بالمنتسوجات القطنية والحرير التى تصدر للبلاد المختلفة ٠‏ وفى مملكة 
كمبى هذه يوجى أيضا على بعد سثة أيام 2» حبل يستخرج منه العقيق 
الأحمر هطةألعص00 ع وجبل آخن يستخرج منةه العقيق الأبيض 
وعأده60 1 ٠‏ رعل بعد تسعة أيام من كمبى يوجك جبل آخر يوجد 
به الألاس (0) ٠‏ 


منزثة سلطان هذه المديئة العظيمة » كمب 


سوق ف نتعرض الآن لمنزلة وأحوال السلطان محمود طاتاتطهطء113 
سلطان كمبى ٠‏ فمنذ سوالى أربعين عاما استولى على مملكة كمبى هذه هن 
ملك جزبرات 2 والجوزاتريون نوع من النشر ليا بأكلسون 


عمعروفه نماما كادوية هلدية ( اضسافة من المترحم : عرب معجم الشهابى الاسبكيئارو 
بالتارد سنن الستبلى وعرفه بأنه نبات من الفصيلة اللاردينية كان الماس يسديخر جون من 
جدوره عطرا مشسهورا . والاسم العلمى لهذا الثبات هو 18111 عتنتطعمتاقه 11328 
ويطلق الاسم أيضا عبل الزيئس المستخرج من جذور هذا النبات , وقد عدد معجم الشسهابى 
أنواعا من هذا النبات (828378ع5211) ذكرها هلى النحو التالى : بالاضسافة للناردين 
السنبلى المذكور أعلاه , ذكر أرالبه سنيلية , والاذخر المكى ‏ 7080118 201209208012 
وخزامى سنبلية 52168 1:28201018 أو اللافندر ٠٠‏ الخ ) يقول بادجر : أما الللك 
8228 فهى بدون شك صيفغة شتجها حشرة اللك 125666 186 تعرضص لها بالتفصيل 
الدكنور بوشئان 81001281 

ر انظر : 1/181215887 عة حتتقصدن ,1115097 طاقتامخطط1 زإع صمل 

فى : .760-761 .22 ,517111 .1701 رععمةتنه170 'تمامع علصلمط) 

أما ليكولو دى كوننى 0011) 06 18116010 الذى كتب عن خليج كمبى فيذكر « أله 
( أى كمبى ) زاخر بلمارئطة ( الناردين ) واللك » والنبلة ( صبغة زرقاء ) والاهلياج 
1 1م11 والحرير (١‏ اضافة دن المترحتم ؛ بالرجوع لمعمجم السهابى لمسطلحات 
العلوم الزراعية . وجدنا التعريف التالى ٠‏ الاهليلج نات اسسثتوائى قابض , منه الهلدى 
الشعيرى , ويسمى أيضا 121118م22ع1'6' , ويسمى آيضا الأملج » ويستعمل ثمره للأغراض 
الطببة واسسمه العلمى 6001168 18اط253113:24 يقول بادجر : أما نيكيتن 1 
فيذكر : « اللك داكيك دالوان .084802 080131 عالط" من بين منتجات هذه المنطقة ( كمبى ) 
وأظن أن الكلمة العربة عقيى مأشوذة منها (888168) , أما كلمة 081 الهندوسستانية 
فتعلى العدس 1621118 ٠‏ (انظر ,20 .2 ,11 ,لانتتتخطعن) لاخصعع]211 عطةا صذ هتلم[ل 
19 .ص ,111) و بادجر ٠.4‏ 


(05) لا ثزال كمبى مشهورة بالعقيق 00226118125 ,388168 0 والجزع ‏ وع»دزم0 
(أو العقيق اليمانى , وهو المقايل العربى الذى ورد فى معجم المصطلحات العلمية والفنية ب 
انجليزى ,2 عربى . الذى وضيعه أحمد الخطيب , ورغم أن بادجر قد ذكير 888165 
ى قطهأ[ع لم6 على أنها مصطلحان مختلفان , الا أن المعاجم المنوفرة بين أيدينا تجعل العقيق 
هو المقابل العر بى لكليهسا , الا أنه لابد من فارق دفيق بين الكلمنين ‏ ( الكترهم ) المشغول اص 
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اللحوم ٠‏ ولا يقتلون أى كائن حى ٠‏ وهم لبسوا مسلمين 1250028 وليسوا 
هيميجها أر ونين 72585628 (5) وأرى أنهم لو عمدوا لأمكن انقاذهم 


- بأشكال مختلفه ٠‏ وأفضل المقبى 000722611823 6 288168 روجد فى طبقة معبنة تحب 
السطح يحوالى ثلاثين قدما قى ماع صغيرة فى لال راجببلا 2883566181 على ضفاف لير بودا 
لت ٠‏ على بعد حوالى سيسبعين ميلا الى الجئنوب الششترفى هن كمبى /ا© 081201 


ولا أعلم بوجود أيه صاجم هماس «وجودة فى جربرات 01026188 أو حولها , وربيا كان 


عارسما يشير هسا الى تلك الموجودة هى حولكوندا 200160288 2 ( بادجر ) 
زرى كان السلطان فى ذلك الوقت هر فنح ان 368812 8815 , ويلقب محمود يثرذ 
218 4 المطتطة 11 ٠‏ وقد تولى الحكم سلة ١4905‏ م وتوفى سنة ١١١١‏ , الا أن 


قارئيما أخطأ فى تأريخحة للعاقت الحكم ٠‏ فقد أصيحب جزيرات 671126181 منفصلة عن دهلى 
أطاع2 لحت حكم ظفرخان ‏ طهط15 112411 الذى اسسولى على السلطة فيها سسئة 
لم١١ ٠‏ ولم بعاصر فارتيما هذم الأحداث كما هو واضيح ٠‏ أما ذكر ملك جزدرات الذى لم 
كن مسلما ولا وثنيا 8©81161 2 . فذلك يدعونى للظن بانه حرف ما سمعه عن الانتصارات 
الحر بية للسلطان محمود على عضن الأمراء المحليل , فخلط زمن هذه الحروب كما شخلل 
أو وعم فبما ييعلى باعتقادهم فى الفود السليا 201661 ,5111216806 ٠‏ ولعل أقرب الحوادث 
انار بخية الى تحثيل أن فارسيا فد خلط فيها بهذا الشسان ٠‏ هى اسكثبلاء السلطان ٠حميود‏ 
على فلعنى جرئار 311283) وجاتاجاره 322888181 الحصيتتين من راو ماتدالك 
علأا8قصة1 1280 عى سة ٠ ١505‏ وكانب هاتان القلعتان فى كنيوار ‏ 8/ائ4اه12 
احدى مقاطعات ‏ 210571206 جزيرات ويبدو أن هذه المقاطعة كان يقطنها فى ذلك الوقب 
الحبنيون ( اليانيون ) 3181118 . وقد تب بوستائن 12081828 عن جرثار 15281 
ها يلى : « كل هذا الجبل الممير عاص بطهاره وفدسية خاصة , ذاتث أصول عريفة جدا , 
ونبدو نظلم العبادة الحالية مطعمة بالعفيدة البوذية الغدبمة الشائمة هنا , فشعائر ( نظام 
عبادة أو مراسسم ) برذا 9202881ط2 واضحة بما قيه الكفاية فمد كان جبل جيرناجار 
0111882 وما حوله , فى الماضى البعيد معفلا للموحدين بالله كام عط 1/100 
الذين اخضمحلت نظم عبادتهم الآن وتلاشت من العبسادة الجينية ( اليانية ) 2كلطلول 
الحدبثة » ( انطر : .5 ,1128801 10 تزعصتتامز هاه ومأوه2 
وانلى أكثر ميلا الى هذا الاستسشاج السابق , لأن وصفف فارتيما لعفيدة وعادات البشر 
الذين أشار اليهم ولكون الجيسين ( اليانيين ) 038188 عامة يكئرون فى كمبى وما حولها , 
وهم بحر صسون حرحصسا شديدا على حياة الحيران ٠‏ فالشرافاكان ‏ 7808[2828ط8 هعط) 
وهم اصدى فرق الجينيين ( الدانين ) لديهم كثير من المصسسحات (7©6659015[ضاص) 
للحبوانات والزواحف ٠»‏ مهما كانت فليلة الشأن ٠‏ كما أن لديهم منسات خاصة آخرى 
نسمى حفكوتى ‏ 66 معااع ل[ ٠‏ وى عبارة عن قبة لها باب عند الغمة يسع دخول افسسان 
زحفا ب يضعون فيها السوس وغير ذلك من الحشرات التى يجدونها فى الغلال ( الحبوب ) . 
ويمدونها بالطعام , لفرط حرصهم ( أى الشرافاكا ؛) وعنايتهم الشدبدة بكل ما قيه روح 
( كل أشكال الحياة ) ٠‏ وأكثر. من هذا فهم يؤمئون بعيادة اله واحد 2 ويرفضون كماما 
وكالة ( وسسساطة ) كل من : 8]آ16008 و ,488طنتطئؤكتم أو 6002008 و انير 
8342-5 .م ,32535136 110 رقمملاعم امع 61111 7017 ازوطاتصو8) وقد كتنب 281112 
عن مستشفيات الحبوانات هذه ( البنجر يبول ) فائلا : « الهم فى كمبى لن يفتلوا . ولا هم 
قنلوا أى كائن حى 2 بل ان لديهم مصحات لعلاج واطعام المرضى والضعاف من الكلاب 
والقطعل ٠‏ وأخرى للطيور الضعيفة أو المريضة * بل الهم يقدمون اللحوم للدمل » ( انظن : 
(409 ,197 .1701 عممججه70؟ ونصو نيم ع1 ماص 
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وذلك سبي صدق أعمالهم » وتحليهم بالفضائل » فهم لا يقومون بأى عمل 
يؤذى الأخرين مما يكرهون أن يفعله الآخرون معهم ٠‏ أما لياسهم قأصفه 
كالتالى : بع منهم يلبس قميصا ٠‏ و بعضدهم الآخشر عراة الا من قطعة قماش: 
باقها الواسك منهم حول خصره ويمشون حفاة ٠‏ ويضعون على رؤوسسهم 
قطعة قماش حمراء كبيرة » وألوان بقرتهم سمراء مصفرة ويبسيب طيبتهم 
سمي يسم للسملم » وحدنا السلطان محمودا الذى أشرنا اليه أنفا إيسنتولى على 
مملكتهم . 

وسوف أقصي عليك الآن أسلوب حياة السلطان محمود هذا ٠‏ فأول 
ما أذكره لكم أن هذا السلطان وكل شعيهة من المسلمين ؛ ولديه عشرون 
ألف فارس ٠‏ وعندما مستيقدل فى الصباح + يأثى الى قصره خمسون فيلا 
وقد ركب على كل فيل ربجل وقد دلى ساقيه عل سانبى الفيل ( يركب 
الواسصسك منهم متفرج السداقين 88111086) وتاحتى هله الفيلة انحناءة 
خاصة نحية للسلطان 2 زوهذا هو سيب معصضئها للقصر » ولا ديب آخر . 
وانقوم الفيلة بيالقنىء نفسه عندما ينهض السلطان من فوق سريره ٠‏ وعندما 
يأكل السساطان تعصزف شمسون آلة موسيقية أو سستون منها الآبواق 
5 تنا والطبول من مختلف الأنواع والمزامير ( الصافرات ) 
ه66 والنايات 18868 وآلات أخرى كثيرة لا أذكرها مراعساة 
للاختصار ٠‏ 

وعندما يأكل السلطان أيضا تأتنى الفيلة التى سبق أن ذكرتنها لتحيتة ٠‏ 
وفى الوقت المناسب 2» سأقص عليك من أمر هذه الفيلة ما يفيد ذكاءها 
وقدرتها على الفهم ٠‏ وللسلطان محمود شوارب طويلة تحت أنفه » وحى 
تدوارب بلغ طولها مبلغفا كبسيرا حئى انه ليعقدها فوق رأسسه على نحو 
ها ترتبط النسوة ضفائرهن », وللسلطة لحية بيضاء طويلة تصل الى حزام 
وسطه (ل) ويتناول هذا السلطان السم كل يوم ٠‏ وعلى أية حال » لايمكنك 
أن نتصور أنه يملأ معدته به ولكنه يتناول قدرا معينا , وعندما برغب فى 
قتل أى شخص ذى مكانة فانه يدعوه للجلوس أمامه عاريا 2 ثم يأكل 
فاكهة معيئنة تسمى شوفول ©2058018© وهى تشبه حيات عنب المسكاتث 
فختتط أقطقء عامط (8) + ويأكل أيضا بعض أوراق الأعشاب 2 تنسه 


(90) ذكر على محمود شان فى كنابه « اريخ جزيرات 015 لإنامأققط" 
عن السلطان محمود ما يلل ؛ « فيما ينعلق بلقبه « بقرة » فان أهل جزرات يقولون ان 
قرنى شاربيه كبيران , وهما مضغفوران ,2 ويشسيهان قرنى البقرة , لذا فقد أسسموه السللمطان 
محمود قرئلى البقرة 2 أو السلطان محمود بقرة » ( انظ ترجمة 93150 اللكناب الذكور 

202-08 .مم 

(8) ذك الشىء نفسه أدواردى باربوسا 288158052 0008100 الذى يبدو أله زار 
كمبى بعد هوت السلطان محمود خان بغفترة قصيرة ٠‏ يقول ادواردو : « لقد سمعت أنه 
“نعود ثثناول السم منذ الطفولة لخوف أبيه من أن يقتل بالسم وهو اسلوب القثل الضشائع م 


٠ 


أوراق البر تقال الامض م2ع8028:ه 860112 2 يسميها بعضهم تمبول 
أادطسة1' تم يأكل بعضى ما فى القواقع والأصداف البحرية ٠‏ يأكل كل 
ذلك معا , وعتدما بمضغها هيدا ويمغلىء فمه بها سصقها ( بقذفها ) على 
الشخص الذى يريد قله , فيقع ميتا على الآأرض فى فضون نصفف ساعة ٠‏ 
ولهذا السلطان ثلانة آلاف أو أر بعة آلف زوسة ( وجارية ) وفى كل ليلة 
يقضيها مع احداهن » تنوجك المرأة ميتة فى الصباح واذا ما شلع هذا الساطان 
قميصه ءفلا يمكن لآى انسان أن بمسة ( أى يمس هذا القميص ) وهذا 
ينطيق على كل ما بليسه » ففى كل يوم يختار ملايس جديدة ٠‏ وقد سأل 
رفيقى يقت وتأنى لهذا السلطان أن 38 كل السم على هذا النسو ؟ فأجابه 
يعض التسار الأكبير سنا من السلطان ٠»‏ بأن أباه كان بطعمه السام مند كان 
صغيرا ٠‏ دعنا الآن نترك السلطان , لنعود الى رعداتنا ٠‏ فمعظم رسال هده 
المدينة بر ندوت قمصانا وهم قوم مقاتاون شديدو المأس كما أنهم تجار 
كبار ٠‏ ومن المستتحيل أن أصف روعة المنطقة » فثمة حوالى نلاثمائة سفينة 
من مك امب البلدان 'تاتردد على مده البلدة ٠‏ فهامهة المدشة ) كمبى ( ومدينة 
أخرى سأتحدث عنها نمك كل بلاد فارس وبلاد الثثار وتركيا وسبورتا 
وشمال أفر بقيا وحتوب الجزيرة العربية وشرف أفر يقبا والقرن الأذر بقى 
(18جم1طاا) واليتد كثير من الحزر المأهولة ‏ بالحرس والمنسسوحات 
القطنية ٠‏ لذا فهذا السلطان يعيش فى_رخاء واسم ٠‏ ويدخل فى معارك 
بم الملك المحاور ل4 وضو مالك بو -حى 101 التنى البعيك خمسة عشس يوما' 


ح فى هذه البلاد , لذا فقد اتخك أبوه حذره ضد ذلك . قبد! يطعم ابنه بالسيم بحرعات 
ضشلة . وراص «زيد مقدار هذه الحرعات بالتدريح حتى أصبح ( أى ابنه ) قادرا على تناول قدر 
كبير من السم حتثى أصيح هو نفسه مسمما حتى ان الذبابة اذا ما حطيك على بده فائها 
سرعان ما تنتفخ وتموت , وقد مانت نسوة كثيرات ممن ضاجعهن للسبب نفسه ٠‏ (النظر ؛ 
294-5 .طط ,1 .1 .87601 ,هقطقط أما فارنيما فيورد ما هو أكثر من هذه فبصقة 
محمود بعد مضغه ورق البتل 1602 286161 مع فاكية نخيل الأريكا 28[50 ومعئثظ فطا 
ونخاع الأصداف ‏ على أى شخص. بريد جلالته ذمله . تؤدى للقتل ٠‏ وهذا بعبد عن الحفةة 
فلم أجد ما بثبت هذه الرواية المبالغ فيها والنى تذكرنا بحكايات المناعة من السدم 
8 2 وحكايات الف ليلة وليلة , فمؤلفب ‏ 0811طفعل1ة غهوطتالا 
نقل عن على محمد شان قوله : « ان السلطان محمود كان الأفضل من بين كل ملوك جزرات 
لعدالنه واحسانه ومراعاته أحكام الشربعة الاسلامية كلها , ولصلابته فى الحق فى الأمور 
كلها 2 صغيرها وكبيرها , وكان مششلهورا بالقوة والشسجاعة والتحرر » ( انظر ترحجمة 
80 , 208 .5) ( بادجر ع ٠‏ 

(5) لا يقصد فارثيما بمصطلح « أثيوبيا » دولة الحبشسة المعروفة الآن 2 وانما 
استخدمها فى أكثر من موضم من رحلاته للدلالة على كل ساحل أفريقيا الشرقى حتى سمالة 
( فى موزمبيق الحالية ) كما أطلقها على مناطق زيلم وبربرة ٠‏ ( انظر نص رحلة فارتيما التى 
أشرنا لبياناتها الببليوجرافية فى المقدمة وفى قائمة المراجم , 288-288 .02) ( المترجم ) ٠‏ 
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ملك حوغى عطوه1 ٠‏ أسلوب حياته وعاداته 


ملك جوغى ( أو جوجى ) )٠١(‏ ذو سلطان واسع اذ يحكم حوالى 
ثلاثين آلف شخص , وهو وكل شعبه .. وثنيون وينظر الماوك الوثنيون 
الآخرون له ولشسعبه باعتبارهم قديسين ( مقدسين ) نظرا لأسلوبهم فى 
الحياة الذى سأذكره لكم هنا ٠‏ فمن عادة ملك جوفى أن يذهب للحج كل 
ثلاث سنوات أو أر بع مصطحيا معه ثلانة آلاف أو أربعة آلاف من شعية , 
ومصطحيا معه زوجته وأطفاله ٠‏ وهو يأخد معه آربعة أو خمسة من طيور 
الزقزاق 0011588618 والزباد هاله0ساء01) والقرود والبيغاوات »2 والصقور 
والنمور » وهو يمر بالهند كلها وهو فى طريقه للحج ٠‏ أما ثيابه فمن جلد 
الماعز 2 جلد ماعز لتغطية قبله » وجلد ماعز لتغطية دبره . وهو يجعل 
جانب الجلد الذى فيه الشعر ( الوبر ) الى الخشارج ٠‏ ولون بششسرة هذا 
الملك مسودة مشيعة بالصفرة ([1858 0831 ففى هذه المنطقة نحد الناس 
أكثر سوادا 2 وأبعد عن البياض ٠‏ وويئزين هذا الملك وشسه بكميات كبيرة 
من المجوهرات واللآالىء وغير ذلك من الأحجار الكربمة يعلقونها فى آذانهم ١‏ 
وهم يرحلون لحجهم هذا وقد ارندوا الزى الفضفاض علل النسق الرومانى 
)١١( 82 1118‏ وبعضهم يرتدى القمصسان » وقد غطى وجنه 
الملك وذراعاه وكل جسده ‏ وكذلك دعيضشن النسلاء ( ذوىق الحيثيات ( 
بمسحوق خشب الصتدل 2 والروائح العطرية الممتازة ٠‏ وبعض هؤلاء 
النأاس ورعا وتقوى 7ب تعودوا ألا يحلسوا فوق أى مقعد مر نفع » بل ان 


)٠١(‏ لسست بفادر على العرفف على ملك يوغى ‏ ”عطهه1 1ه هصلكك" (وععرطعون) 
الدى يقال ان السلطان محمودا دشل معه فى حرب ٠‏ وليس هن مصادر ثقارن بها مها أورده 
مارتيما من أسماء ومسافات ٠‏ وريما كان فارنبما يشير الى راسا 5288[82 ابدور “26ل 
فى صهى كانتا 358218 ع1/3126 الذى سار اليه السلطان محمود بجيس كبير فى سسئة 
4 م2 وبين راجات كرلى 2888885 ©5001 وجزرات 1126181© قو تعتروجووك 
كالب توجد حروبف مستمرة ملد اسنة ٠٠‏ حتى أصيبحت جدزرات احدى مقاطيات امبر اطاور بة 
أكبر منذ سسنة 685١م‏ #«أصصة ك*نروطعلهم ( اظر : غ#ط1 05 جه1أه[أقصوم وتنلعرزمر 
27780 ,232 ,187 ,121 .مم ب,لمقسطف من . وانظسر أيضسسا :؛ 
... 388 3817 ,392 ,نط ,1 01 ,11812 288 6<*8ط8'02) وربيا كان موضع الحج الذى 
أشار اليه فارثيما هو المزار البوذى المشهور ( بوذخانا (800015828) فى برو تم 111103 11 15ثا ع2 
التى وصفها نكيبين 1113112 قائلا : « انها قدس الهندوس اذ يتجمع فيها الناس هن 
مختلف أنحاء الهند » ( انظر : 1518 166 ضذط 18قصة .16 .5 ,111 ولااتااطع0) رز بادجي ) ٠‏ 
)١١(‏ أظن أن فارتيما استعار هذا من التعبير الرومانى 1088 الذى يعنى الثوب 
الرومانى الفضفاض الذى كان الفنانون الايطاليون القدماء برسمون الرسل والحواريين وقد 
ال أندوه ومو نعبير هقبول ومغارنته وارده 2 نظرا لآن عامة الناس فى الهند يرتدون اللونجانى 
11811 . >. .وقد سبق لفار شما عند حدينه امن .لبان تعض اهل ستوب الجزيرة المرئية 
أن أجرى مقارنة مشابهة ب ( بادجر ) ٠‏ 


1 


آخرين منهم لا يجلسون ‏ ورعا وتقوىي ‏ على الأرض أبدا » وآخرين منهم 
لا مددون تمددا كاملا على الأرض + وآخرين لايتكلنون أبدا ٠‏ وهم دائما 
يطوفون مع ثلاثة أو أربعة رفاق يقومون على خدمتهم ٠‏ وكلهم ‏ بوجه عام 
يعلقون فى رقابهم أبواقا صغارا تخامط ع11601 به وعندما يصلون الى 
احدى المدث 2 ينفخون جميعا فى أبواقهم » وهم يفعلون ذلك عنندما يكونون 
فى حاجة الى الصدقات ٠‏ واذا لم يكن الملك مصاحبا لهم فانهم يحجون على 
دفعات ٠‏ يبلغ عدد الدفعة الواحدة أربعمائة أى ثلاثمائة شخص على الأقل 
وسقون فى المدينة ثلاثة أيام فى حالة سنجانى 81828121 (؟١)‏ 2 وبعضهم 
يبحمل عصيا لها حلقات من الحديد عن أطرافها ٠‏ ويعضهم يحمل أطباقا 
حديدية ذوات حواف حادة كالأمواس وهم يقذفون بها بمقاليع » عندما 
بريدون الحاق الأذى بأى شخص ؛ ولذلك فان هؤلاء الناس عندما يصلون 
الى أبة مدينة هندية , فان كل من فيها حاول ارضاءهم لأنهم اذا ما حدث 
أن قتلوا أحدا ‏ حتى ولو كان حاكى البلاد » فان أحد! لا يعاقيهم لأن الناس 
بنظرون اليهم كقدرسين 881218 ٠ )١١(‏ وأرض جوغى ليست خصبة 
جدا لذا فهم يعانون من جدب المحاصيل وقلة المؤن , فالجبال فى بلادهم 
أكثر من السهول ٠»‏ والسكان فقراء جدا وليس فى بلادهم مواضيسع 
مسورة ٠ )١5(‏ وتصل جواهر كثيرة الى ملادنا عل بد هؤلاء الناس ٠‏ 
فبسبب حرية الحركة التى يتمتعون بها » وكذلك بسبب صدقهم 
وطهارتهم , فانهم يذهبون حيث تنتج الجواهر » ويحملونها الى مناطق 
الهند الأخرى , دون أن يدفعوا فيها شيئًا وهقلاهوعته بوطة كتامطغتى 
ونظرا أن بلادهم حصيئة ف فقد كان السلطان محمود فى حرب معهم ٠‏ 


مديئة شول اندوع وعادات أهلها وشجاعتهم 
عندما غادرت مدينة كمبى ظللت فى حالة رسال حثى وصلت 
مدينة أخرى هى ششول التى تبعد عن كمبى اثنى عشر يوما وما بين المدينتين 
( كمبى وشول ) يسمى حجزرات 9026281 ٠.2‏ 


(09) خطفقهصزة أى 1دوممات ‏ سنى النحر 65زأوصطاع ( ؟) - ( بادجر ) ٠‏ 
)١٠(‏ من المؤكد أن ما ذكره فارئنيما عن الممارسات القاسبية والصارمة التى يمارسها 
الجرغيرن الفقراء 1816118 3708866 , وكذلك نقدير أخوتهم الدينية 00-61181021815 
ضشه كثير من الاعتدال فى الوصف , وهو اعتدال شوق ها كنيه يرثير دع لمع 8 
أو هملنون 15812111018 اللذين أبدييا كثيرا من الاشمئزان والقرف أزاء هذا الزهد ( التقشف ) 
الفاحشس 5 1111 ( الظر ؛ 
3197-8 ,180 .« ,5111 .701 ,عموتنه7؟ ممم« ععتلصام 
)١15(‏ ما ذكره فارئيما من وصف للمنطفة 2 يجعلنى أثأكد أنه يشير الى منطقة هيهى 
كانا 081218 ععطزكلة ب ( بادسر ) ٠‏ 
)١5(‏ يكسب الكتاب الانجليز هذه المدينة بأشكال مختلفة 6180131 أو [لاهقط) حم 


١١و‎ 


وملك شول وثنى والئاس هنا ذوق بشرات سوداء مشسعة مصغفرة ٠‏ 
أما عن لبباسيهم ب باسنتثناء بعضن التجار الاسلمين هس قانهم يلمسون قمصاناء 
ويعضهم يسيرون عراة الا من قطعة قماش حول الخصر , وهم حفاة 
ولا يغطون رؤوسهم ٠‏ وهم مقاتاون , وأسلحتهم هى السيوف والتروس 
والأقواس والسهام المصنوعة من القضصب والخضب » ولديهم مدافع 
ون كك 58 لزعطا ٠‏ وله المدينة مسدورة بسكل سيد 
ونبعك عبن البسص بميلين * وفى هذه المدينة نهر فى غابة الجمال » تغدو 
وتروح فيه السكفن الأسحنسية بأعداد كبارة قالمنطقة عامرة يكل شىء عدا العنب 
وحوز الهند والكستناء 8اتاتصأافعطه ٠‏ وهم يحملون هنا كميات هائلة 
من الغلال والشعير والخضروات من كل نوعءو يصتسون النسوجات القطنية 
هنا بكميات كبيرة ٠‏ 

ولن أصف لك عقائدهم عنا , لآن عقاتدهم هى نفس عقائد ملك 
3 5ه التى سأذكرها لك عنهما بحن وقت التحد بث عن كلكها ٠‏ 
ويوحجد فى شول عدد كبير من التجار المسلمين ٠‏ والمناخ هنا أقربي لاحرارة 
منه للبرودة ٠‏ والعدالة نسير سيرا حسنا فى هذه البلاد » وليس لدى ملكها 
عدد كبير من المقائلين 2 ويملك السكان هنا خيولا وثيرانا وأشارا بأعداد 
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ماديئة حابولي ناطناط 


وعد أن رأينا مدينة شول وعادات أهلها . رحلت الى مدينة أخرى 


- أو 001701 , وهى مديئة وميناء فى الكنكان الشدمالى 00026813 2101118 فى مقاطمة 
( منطقة ) تاناه 18182813 البريطانبة الى الجنوب هن بمباى بثلاثة وعشرين ميلا ٠‏ وييدو 
أنها كانت مرضها لنجارة هامة فيما مضى وقد زار كيين 16ألع1]11 الرحالة الروسى 
هذه المديئة وأسماها شيفيل 0081011 قبل فارئيما ب<والى خمس وثلاثين سئة ووصفف 
أحوال سكانها بتفصبل أكثر مما قدمه لنا فارثيما , فهو يقول م ان الناسن يسيرون شببه 
عراة » ورؤوسهم عارية » وكذلك صدورص, ٠٠١‏ وأميرهم #قلص2 “العط)ا يضم الفاتنا 2219 
( وهو ثوب حريرى قفضقاض ) عيبل رأسه , وآخر , حول خصره ٠‏ ( وشو ما يشير اليه 
فارتيما بعبارة 220860110588 8112 ٠‏ أما خدم الأمير فيريطون ( يمقدون ) الفانا 1268 
حول خصورعم ويحمل كل واحد هنهم فى يده ترسسا وسسيفا ( ذى حدين ) أى سسيفا معقوها 
( أحدبا ) أى خنجرا أو سيثا ضالعا ( وحيد الحد , وطوبل / ومعقوف قليلا ) أو فوسا 
وسهاما , الا آنهم جميعا عراة وسفاة » (انظر 351.5 .2 ,1/111 ,408 .م ,351 ,عهونوه7) 
أما رالف فتفن ه1150 الذى كان فى شول سنة ١١8”‏ بعد سقوطها فى أيدى البرتغاليين 
فيقول : « توجد هنا 'نجارة عظيمة فى كل أنواع البهار , والأدوية والحرير والملابس الحريرية 
والصئدل والعاج وأسئان الفيلة » الا أن هذه التجارة قد انهارت بدرجة كبيرة زمن هملتونث 
0 الذى نجده يقول : « ان هذا المكان بائس كماما الآن » ( انظر ‏ 025 عع [صاط 
,2 ,17111 ,408 .م ,21 رعهوورووج) ( بادجر ) ٠‏ 


٠١8 


تبعد عنها بيومين » وهى مدينة دابولى )١1(‏ التى نقع على ساحل نهر كبير 
دا ٠‏ ومدينة دايولى » ذات سور يشبه أسوار المدن فى "يلادنا وهو يحالة 
جيدة جدا ٠‏ وهذه المددينة وما حولها نشبه المددينة التى سبق أن ذكرتها 

( شول ) ٠‏ وروسك عددح كبير جدا من التجار المسلمين هنا وملك دابولى 
وثنى ولديه حوالى ثلاثين ألف مقائل الا أنهم يشبهون القاتلين - فى شول 
6091© التى سيق أن أشرت الها ٠‏ ريراعى الملك هنا تحقيق العدالة 
يبشكل صارم . أما أسلوب الحياة واللياس والعادات فى دادولل فهى جميعا 
نشبه ما فى مدينة شول ٠‏ 


حزيرة كاوه ( جوجا ) وملكها 


لقد غادرت دابولى وتوجهت الى جزيرة جوجا ( كاوه ) التى تيعد عن 
البر الهندى حوالى ميل والتى تدفع سئويا لملك الدكن طهعووم عشرة آلاف 
دوكات ذهبى »2 ويسمونها ( أى الدوكاوات ) بارادى 287881 »2 زهى 
( أى المبارادى ) أصغر من الأشرفى «تتطصهمءة ‏ القاهرى , الا أنها 
أسمك وقد حفر شيطانان 8068118 على أحد وجهيها » وبعض الكتابات على 
الوجه الآخر ٠ )١8(‏ وفى هذه الجزيرة قلعة نقع بالقرب من البحر وهى 


05 نفع فى المقاطعة البر بطانية 5111288161107 , عند خط طول 4 7# لت 
3155 و97 شرقا , على الضفة السسمالية لنهر واششبى 1888188106 ( كان الملاحرن 
الأوائل يسمونه هليوريك ©1371116908618 أو كاليوكر 0ع[090ا[158 ل ( بادجر ) 


)١90‏ جزيرة 6000 التى يسميها ابن بطوملة كاوه 1621812) يحثلها اليس ثغاليون 
الآن ( أيام بادجر ) الا أنها فى ذلك الوقن كانت تابعة لسلطية المماليك فى الدكن 2 ولك 
استوللى ألبوكيرك على هذه الجزيره سنة ٠5١١٠١‏ الا أن حاكمبها عادل شاه 8558882 8011“ 
سرعان ما طردهم ٠‏ واستعادها البر تغاليرن مرة أخرى فى العام التالى من شليفة عادل شاه , 
ولازالت فى حوزنهم حتى الآن ( أيام بادجر ) ولم نكن تجارتها مزدهرة جدا قبل البر تغالين » 
الاأنها ‏ أى التجارة .. عادت فازدهرت فى الفترة الباكرة من الحكم البرتغالى / وقد ذكر 
رالف فتشس طعغ1"1 الذى زار #08) سسنة ١589‏ أنه يوجد فى هله الجزيرة كثيرون من 
مختلف بلاد العالم » الا أن وضيعها الآن بائن كماما ب ( يادجر ) ٠‏ 

(18) البارادو أو البيرنات 261186 “ان 287800 , المقصود بها نفس العملة التى 
نسمى الهن لقنا ٠‏ ووفقا لما ذكره برينسب فان هله العملة تحمل صرر:ة 101212868 
سيفا ( شيفا ) 51908 وبارباتى 17820811 على أحد الوجهين , ومعيد صسرمى 
على الوجه الآشر ء وانسمى بين الأور بين 1281008 الا أنه فى مجموعة مارسيدن عن عملات 
جنوب الهند بوحد لوحة بقطعة عملة من النوع المشار اليه فى «حجم ووصف ( الكعتابة ) 
يتمائلان مع ما ذكره فارتيبا , قعلى أحد وجهيها صورة شيفا وبارباتى 18128841 
وعلى الجادب الآخر شعار مبدو أنه لحاكمة ( امرأة ) اسممها سسرى سساداسسيفا 58088198 511 
زر انظن + (738 .11,2 01 والقاصة 021 218 2]01265 وأطع 113750 ( بادج ) ٠‏ 
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مسورة على غرار قلامنا 2 ويوحده فى هذه القلعة حصت آمر نسه أربعمائة 
مملوك 2 يل ان هذا القائد نفسه مملوك ٠‏ وعندما يستطيم هذا القائد 
المملوركى تديير رجل أسيضص فانه يدقع له ميلغا كيرا من المال و بدخصص 
له على الأقل خمسة عشر أو عشرين بارادى 281881 فى الشهر ٠‏ وقبل 
أن يدرجه ضمن قائمة الرجال القادرين ( المقاتلين ) فانه ( أى القائد ) 
يرسل فى طلب رداءين 8عأطتكة من الجلد واحد له ( أى لقائد القلعة ) 
والآخر لان ابر يك القا قاس ادراحيه ضمن رحال القلعة المقائلن ٠»‏ وبرتندى كل 
منهما رداءه الجلدى ,2 ويدخلان فى صراع ( مصارعة ) فاذا ما وحده القائد 
قوياء أدرجه ضمن رجال القلعة المقاتلين واذا وجده غير قوى وظفه فى عمل 
آخر غير القتال * وريدن هذا القائد ومماليكه الأربعماثة حروبا شد بدة ضد 
ملك نارسنها )١5(‏ 238581588 الذى سنتحدث عنه فى الوقت المناسب*٠‏ 
وقد غادرت كاوة (جوسا ) وسرت فى البر الهندى سبعة أيام حتى وصلت 
الى مدينة الدكن ٠‏ 


هدينة الدكن المديئة الهندية رائعة اللجمال 
وجواهرها المننوعة والثميئة 


بحكم مدينة الدكن المذكورة ملك مسلم » ورئيس القلعة الذى أشرنا 
له فى الفصصل السابق يتبع ملك الدكن ويدفع له هو ومن معه من المماليك, 
ومدينة الدكن فى الغاية من الحمال .2 وأرضها خصبة حدا ٠‏ ولدى ملكها , 
خمسة عشر ألف فارس وراجل * ويوجد قصر جميل بهذه المدينة » به 
أربع وأربعون غرفة يتحتم عليك المرور بها جميعا قبل أن تصل لغرفة 
الملك ٠‏ وهى مدريئنة مسورة على نسدق آسوار المدن المسيسية ومنازلها حميلة 
جدا (*) ٠‏ ويعيشى ملك الدكن فى آبهة وعظمة فائقتين ٠‏ 


)١9(‏ الممصود راجا راجايائنجر ‏ '152383/21:888(1 01 1235 عاصمة المملكه البرعمية 
المسهورة كارانتك 0812812110 النى كان بينها وبين سلطة عادل شاه فى الدكن حروب 
سسمرة فى هذه الفنرة ( انظر 20-225 .22 ,1 .5701 بقأطقاع"1 520115) ١‏ بادجر ) ٠‏ 

() المقصود هنا بلا شك ب عى بيحابور 2118810 وى مديلة خربة مهحررة 
الآن , فى مقاطعة ساقارا ©0181 5814888 بالقرب من الحدود الشرفية نحو حبدر 
أباد : الا أنها كانت فيما هضى عاصمة مملكة الدكن الاسلامية ٠‏ وقد ذكر فيدس 1141 
الدى زار جوجا 0408 فى سلة ١865‏ أن « بيجابور نقع فى منطقة الدكن (21108[1282) 
التى تيعد عن جوجا بتة أيام أو سسيعة ٠‏ وتعد بيجايور لقناطة81 ام خرموروء815 
المدينة الرئبسية فى الدكن » وكان الأمير الحاكم على أيام رحلة فارئبما هو بوسف كان . 
الابن التسهير لمراد الثانى فى الأناضول الذى كان ( أى الابن ) قد تم شراؤه كعبد ( مملوك ع 2ت 
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ويضح عدد كبير من خدمه على أحذيتهم الياقوت الأحمر والألماس وغير 
ذلك من الجواهر , وعلى هذا يمكنك أن تدخيل كترة ما بلسسونه فى 
أصا بعهم ويعلقونه فى آذا نهم » منها » ويوحك حمل **) فى هله المملكة 
ستخرجون منه الألماس , وهذا الحبل يبعد عن المدينة مسافة فرسثُم »2 
وقد أحاطوه بسور وفرضوا عليه حراسة مقشددة + وهذه المملكة عامرة 
بكل شىء ٠‏ وأهلها جميعا من المسلمين ٠‏ 

ويتكون لياسيهم من الأثواب م05 أو القمصان الحريرية رائعسة 
الجمال ويلبسون أحذية . وسراويل قصيرة كتللك التى يرنديها البحارة ٠‏ 
أما النساء فمحجبات كنسوة دمشق ٠‏ 


الأعمال العسكرية كلك الدكن 


وملك السكن الذى أشر نا اليه آنفا » كل أهل مملكنه مسلمون وهو 
فى حالة حرب دائمة مع ملك نارسنجا 10881288 * وغالب عسكر ملك 
الدكن من الأجانب السيضص ٠ )5١(‏ أما لون شعبه فأسود مشسم بصفرة 
ليكون حارسا لملك أحمد أباد ( سدار ) (726081580طش) 81082 الا أنه سرعان ما وصل 
الى أرمى المساصب فى الدولة ثم انفرد بالسلطة وانحذ لنفسه اسنم عادل شاه 851181 8011؟' 
فى سنه ٠ ١٠١١١‏ ولايد أن موارده كانت هائلة لآنه بسى قلعة بيحابور الصخمة التى جعلها 
معن ١‏ له ٠‏ وشاكدب حدا يثك فارنيما عن فخامة هذه المدبنة وازدهارها وعن روعة بطانة ملكها 
وبسالة فواته العسكرية هن خلال الآثار العظيمة التى دل على موقم بيجابور التى كانت 
عطيمة دات يوم . وكذلك من خلال ما ذكره فر دشسا 16218128 عن حكم عادل شاه ٠‏ وفريثشا 
هدا رار هذه المنطفة سينه ١86519‏ ووصف بقايا الففر 281806 8'طقط 22615‏ قائلا : م لمد 


كان فخما ورائعا حقا , يعوى الوصفف . فلا يمكلنى القول الى رأيت قصيرا أوروبيا قديما 
أو حددثا بداثيه من حبك المساحة واسلوب العمارة , فالجدران المحصصنة التى تحيط بالقصر 
وملحمانه بِبلم محيطها مبلا ونصف وتسور مساحة سِلممْ «والى اثنس وستين فدانا انجليزيا 
٠ 5‏ والشندق المائى العر يض الخارجى تنظلله أشجار التس الهندى الضسشمة , كما أن 
الباحاب النى تتخلل القلعة غاصة ايضا بالاشجار ٠٠٠٠‏ » وهو يقدر السكان الحالين 
بحوالى أحد عشر ألف نفس ( الظلر : .1888 "اآنالك ,118882326 17آظاء]ة1ا© تزوطصصمظ 

وانظر أيضا : : 131385131 015 اأصضنامععث و'تسقططع570) ( بادس ) ٠.‏ 

(علا) ربما كان هو الموقم الذى أشار اليه نافرنبر 185612161 فى قوله : واول 
المناجم التى زربها نعم ضمن حدود ملك بيحابرر ‏ 81[012111 51530011 فى مقاطعة 
( ولاية ) كارناتيكا 8ع811طنتة0 , وصضذا! الملحي سمي رولكوندا  .‏ 180160208 
وببعد عن جلكوندا 001608208 بخمسة أيام » ويبعد ثمالية أيام أو قسعة عن بيجابور 

(00منة1715) 

( انظر : 238 .22 ,57111 .7601 ,ع8ة2زه؟ 5نصمأنععطلط21) ( بادجر ) ٠‏ 

(50؟) وفقا لما ذكره خربشستا 16218818 فان عادل ششيام فد أدخل فى خدمته عددا 
كبيرا من المساعدين الأجالب , وكان من بينهم كثير من الأاحساش . كما ذكن أن سحليفته 
اسماعيل عادل شاه كون حبشسا هن ٠٠٠ر١٠‏ فارس من العرب والقرسن والئرك الأزيك 
والأكراد وغيرهم من الجنسيات الأخرى ( انظر 248 .5 ,1 .501 ,هلله اقصمت1 قكامع5) , 
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ومنك هذه البلاد قوى جدا وثرى جدا ومناحرر 1156181 2088دة ٠‏ وهويمتئلك 
بالاضافة لذلك أسطولا بحريا وهو عدو لدود للمسيحيين )5١(‏ * 


وقد غادرنا بلاده » وذهمنا الى مداينة باناكالا 1 ا . 


باثاكالا » ووفرة الأوز والسكر بها 

تبعد باتاكالا » احدى مدن الهند العظيمة » عن الدكن , خمسة أيام » 
وملكها وثنى ٠‏ ومدينة باثاكالا مسورة ورائعة ,2 وتبعد عن ساحل البحر 
حوالى ميل ٠‏ وملكها ( حاكمها ) نابعم لملك نارسنجا .388أقمه] 1 ٠‏ 
وللمدينة ميناء ولا يمكن للسقن الاقتراب منها الا عبر نهر صغير ٠‏ ويوجد 
بها عد كبير من التجار المسلمين نظرا لأنها' مركن تجارىق هام ٠‏ 

ويمر النهر المشار اليه فيما سبق » بالقرب من أسوار المديئة العامرة 
بالآأرن والسكر » خاصة الملبسات ( أى الحلوى ) المصنوعة وفقا لطريقتنا 
( الايطالية أو الأوربية ) ٠‏ ويوحكد هنا الجوز والتين » على شاكلة ما هو 
موجود فى كتلكتا ٠‏ والئاس هنأ وثنيون كما هو الحال فى كلكنا, 
ولا لستثنى الا المسلمين الذبين يعيشون وفقا للشربعة الاسلامية ٠‏ وليس 
من المألوف هشا وجود الخيول واليبغال والحمار » وائما توحك الأبقار 
والجواميس والخراف والثيران والماعز ٠‏ ولا يوجى هنا غلال أو شعير 
أو خضس » وانما توجد أفضل أنواع الفاكهة فى الهند ٠‏ وقد غادرت هذا 
المكان وذهبت الى جزيرة أنزديفا (؟؟) 2601978صث) سسكتها مسلمون 
ووثنيون * وتبعد هذه الجزيرة عن الساحل بينصف ميل ومحيطها حوالى 
عشرين ميلا *٠‏ وليس هواؤها طيبا جدا 2 كما أن أرضها ليست خصبة ٠‏ 

ويوجد ميناء ممتاز بين الجزيرة والساحل » وفى هذه الجزيرة التى 
أشرت لها يوجد ماء عذب ذى طعم ممتاز ٠‏ 


(١؟)‏ طرد عادل شاه البر تغالين من جوجا 708) بعد أن استولوا عليها للمرة الادلى 
سنة ٠ ١85١٠١‏ وفد أبدى حماسا دينيا فائقا انطلاقا منْ وعى سياسى وبعد أن كان عادل 
شاه قد اعتنئق المذهصب الشيعى وسعله الدين الرسمى ( الوطنى ) عاد هرة أخرى شير 
آراءه ليهدىء من المعارضة الخطيرة النى أبداها السنة المتحمسون ورفضهم لردئه ( أى تحوله 
للمذهب الشيعى ) - ( بادجر ) * 

(9؟؟) هى جزيرة تبعد عن ساحل كنار! الشمالية 082818 طاول بميلين ٠‏ « ويبلم 
طولها حوالى الميل ه وهى من بين الممتلكات البر تغالية وتبدو صخرية من الخارج الا أن لها 
جالبها البهج من الجانب الآخر 2 حيث حصلث بسور وبعض الأبراي » ( الظن : 

٠‏ ,2 ,1 .01 ,اماعع*101 ونطعتتاطةةه11) 

وقد استولى البر تغاليون عليها سنة ه١٠١‏ + وقد بالغ فارئيما كثيرا فى ذكر أبعادها ب 

٠ ) بادجر‎ ( 
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القاطعات الوئدية : سنتاكولا وأونون 
ومانجولور » وهي مناطق هندية رائعة 


بعد مغادرتنا حجزيرة أنزديفا 42260198 التى أشرت لها فى الفصل 
السابق ؛ وصلنا الى سنتاكولا (*5) 0626800198 التى تبعد يوما واحدا 
عن الجزيرة ٠‏ ودا كم سنتاكولا ليس غنيا حدا ٠‏ ونوج هنا كميات كبيرة 
من لحوم البقر والأرز , والفاكهة العليية الشائعة فى الهند ٠‏ ويوجد فى 
هده المدينة عات كبير من التحار المسلمين ٠‏ وما كم يذه المدينة وناى . 
وأصاها سرود » شسبح سو اذهم بالصفرة ٠‏ وهم عراة وسفاة ورءو سهسم عاربةء 
وحاكم سنتاكولا تايع لملك بناكالا واوعقطاع8 ٠‏ وقد غادرنا س.نتاكولا 
ووصلنا الى أونور (55) 09207 التنى وصلناها بعد دومين من مغادرة الدينة 
السابقة » وملك أونور الوثنى تابع لملك نارسنجا 88 تذهتنو]ط ٠‏ وهى تابم 


ع3 أميل الى أن سششاكرلا هى أنكولا 1726018 ( التى أسماها هاملتون أتكالا , 
واسماها بوشانان 81165281282 ألكرلا 420018) وهى الموضعم الرئيسى قى أنحد أقسيام 
ولاية ( أو مناطعة ) كانارا الشدمالية البريطانية 2 وهى مدينئة تبعد عن بحن العرب أو 
شمال المحيط الهندى ؛ بميلين ( انظر : 06826116617 11012140285 وقد استغرق فارثيما 
يوما لبصل سنتاكولا من أنجديفا 4828601978 , وتقع أنكرلا على خط عزاطن -45 اق ذلك 
الى الجنوب من هذه الجزيرة بخمسة أصال جغرافية ٠‏ وقد جعل بوشنان المسافة ثمانية 
كوسات 208868 من أنكولا الى سيداسيفاجور 56089519781111 ووصفها ‏ أى ألكولا ب 
بأن بها قلعة خربة وسوقا ,2 وسكانها قليلون « لأن السكان فى هذا المكان لا يتجمعون 
فى أعداد كبيرة . والما 'تجدهم منتشرين فى القرى والمزارع ٠‏ وفى منتصف الطريق بن جوكرنا 
8 واكولا التى شلن ثلاث كوسات 008888 يقم جنجارالى ‏ 087885/8[11 
وهو خليج صغير مالح الماء ٠٠٠‏ ومصبه تجاه البحر ضيق , الا أنه يشكل يحيرة على الساحل 
يبل عرضها ما ببن الميل ونصف الميل ٠‏ ويمكن للقوارب ذوات الحجم الكبير (281612818 
أن تتخطى الممر الضصيق ( الحاجن ) وتصعد فى النهر مسافة ثلاث كرسات ‏ 6085868 
ولا يسنخدم النهر فى التجارة 2 وتبيدو شواطئه قاحلة رغم جمالها » ( انظلن : 

756-77 ,362 ,17111 ,01 ,رطمم ع علصاط) . 
(4؟) هى هوناهوار 110285837 أو الهينور كما أسماها ابن بطوطة أو هوناويرا 
8 كما أسماها بوشئان أو هونافر كما أسماها ولكز 001115 “ع11011886 
.وهى أونور 0201286 كما تعود الكتاب البر يطانيون أن يطلقوا عليها , وهى مدينة وميناء فى 
ولاية كانارا الشمالية البريطانية ٠‏ ( وتقع الى الجانب الصمالى للمصيب المبتد أو عند 
الخليحج الصغير الذى يستقبل عند طرفه الشمالى الشرقى نهر شيرافتى حلاف تاك 
الهام الذى ينبع من الجبال الغربية 81818 7888]01151 والبحيرة زاخرة بالأسماك التى يتم 
اصطيادها بكميات كبيرة للاتحار بها ٠‏ وقد كان هذا المنئاء فما هشى مقرا لتحارة مزدهرة 
ولازالت تجارة الفلفل وجوز الهند والفوفل 2©61©1-21118 والأسماك , وغير ذلك , خاصة 
عطر خشب الصندل الذى ينمو بكثرة هائلة فى التلال الصخرية م ٠‏ 

( انظر ؛ ‏ “اععااء2ة0 5لتماط مط , 


١1١ . رعلات‎ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مخلص » ويمتلك سبع سفن أو ثمانى لا تكف عن الابحار حول المنطقه , 
وهو صديق كبير لملك البرتغال ٠‏ أما عن ملاابس أهل أونور فهم يسيرون 
عراة الا من أقمسة يلفونها حول خصورهم ٠‏ ويوجد هنا أرز كثير 2 كما 
سو مألوف فى الهند . كما يوجد بعض الحيوانات "الخنازير وأيائل 
( جمع : أبل ) 8498858 والذئاب والأسود 2 كما نوجد أعداد كبيرة من 
الطيور التى تخنلف عن طيورنا ( عن الطيور الأوريية ) ويوسد هنا أيضا 
كثير مبن الطواويس والببفاوات ٠‏ وتتوفر هنا لحوم الأبقار والأغنام 
بكميات كبيرة * 
أما الورود والزهور والفاكهة فهى موحودة هنا على مدار العام ٠‏ 
والهواء هنا منعقي والئاس أطول أعمارا منا ( من الأورسين ) وبالقرب من 
ولابية ( مقاطعة ) أونور هذه ,2 يوسك مكان أخسي يسمى ماتجولور (55) 
010 11 كان به أكنر من لُمسين أو ستان سفينة محملسة بالأرز 5 
والسكان فى هذا المكان وثنيون ومسلمون ٠‏ 


أما عن أسلوب حيا نهم وعاداتهم ولماسيهم فهم لا يختلفون عن سكان 
أرندى التى سبق أن تحدثنا عنها . وقد غادرنا مانسدولور + وذهينا الى 
مدينة أخرى هى كانواور 207مصهك) ٠‏ 


ت وقد وصف ابن يبعلوطه الدى زار هوتاعوار ‏ 110281837681 فى حوالى متصيف القرن 
الرابمع عشر الملادى ملامحها على اللحو نفسه 2 ونجده أيضا يقول ان نساء هذا البلد 
وكذاك كل نساء الهند فى المناطي الوافعة عل الساحل لا بلسدن ثيادا مخصطة , فالوادده 
مهن على سسيل المسال تربط فطعة دهاشن حول خصيرها . وشع الحزء الباقى على رأسيها 
وصدرها ٠‏ والملك الصاللى هو جمال الدين دححمد بن حسن . وهر أحد أفضشيل الأمراء 
الا أنه نايم لملك كافر اسيمه حوريب 11018[8؟'' » زرانطر : .28 ,17355181105 8معن1) 
1665-6 ) وقد بنى المر تقالبون فى القرن السادس عشر فلعة دوية صا. طردهم منها الراجا 
مى كانارا 82818© 048 2881321 ٠‏ وقد وصفف هملدون المصند الوثنى فى هوئاصوار , ذلك 
المعيد الدى بزوره سذدويا عدد كبير من الوثئين ٠‏ وعلى رمن ابن بطودلة كانت الشالبية 
العطمى دن السكان مسلمس . وكانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب ‏ ( بادجر ) 


(؟) مدينة فى كابارا الجنوبية السريطائية سمع على الجائنب الشمالى لصب نهر فرعى 
بشبع دن الشهمال الشرفى وبلتقى فى مصب واحد مع لهر لسترافئى لخر 
الهام والدى لا تبحر فبه الا السضن الصلغيره ٠٠‏ وهى مدينة كبيره بحيط بها من الثمرق 
والغرب هذا الثهران . اللذان يكونان معا دصيا ٠‏ ومساكتها شكل عام منتواضعة ولا تود 
دعا منشات عامة تستحق الدكر ٠‏ ورعم أن مانجولور تعد مرف سسيئا الا أنها المبناء الر نيسى 
لمنطفة حدر على ألث اع25:70 الظار  :‏ “7ع2]ا022 25م اصطتمط"1” وقد ذك. ان بطوطة 
الذى أسماها هانححيرون 110150617111 أنه م بوجد فى هذا المكان بعض أكبير تجار فارس 
والبمن ٠٠‏ وملك هذه الأنحاء هو أعظم ملوك الالابار . وبها حوالى أربعة آلاف ناجر مسلم » 
انطر : 109 .2 ,1182851841018 1:66) وكذلك نجد هملنون 011105طوك1 يصفيا بأنها 
« أعظم الأسواق فى كلممالك ( امارات ) كانارى 0001210525 '02221[3“( بادجر ) 
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كاتوور 
كانور (3؟) مدينة كبيرة وجميلة » يمثلك فيهاملك الير تغال قلعة 
احهييتة حد! وحاكم 2 ملك ( هذه المد بنة صديق كير ملك المرتغال رغم 
أنه ( أى ملك كانونور ) وثنى (/ا؟) * ويتم انزال الخيول المستوردة من 


اديع مستي 


(5؟) مدينة وميناء فى ولابه مالابار البر نطانية 218 كه عمل طمتاتة 
وشم على الشساءلىء الشمالى لخايح صغر مفنوح هن ناحية الجلوب , ولكنه محمى من ناحيذ 
بحر العرب بوامله .-رف عال 82018110ع2 ياتا ٠٠‏ وهى عامره بالسكان . الا أن 
مبالييا عير سلظايه . ودع هذا ثقوها مياكن كتيرة جيدة . خاضة بلك النائدةه الى أشره مر تلاى 
ذلهط140 أو الأسره المسامة دالكذ الديلة ٠٠‏ وسل هساء تجاريا هاما خاصة فى مجال 
المعلفل والمسلال والآششاب رجوز الهند » ( اسار تدمع1اع2 62 ونطماصترمط]1) 
ويذكر «5ملون أن الير غاليين ينوا المحصين سئة ١5١‏ الا أن الاسينيلاء على الجزيره لم يسمي 
على أنه حال الا بعد عدا اللاريخ ٠‏ وقد طرد الهولندبون اللرتغالين متها فى -والى سئه 
١‏ وباعوها بالتالى لأسرة موبلاى ٠‏ ثم أوقعت ( أى الجزيرة ) ى يد السلطان تبى 
0 ثى, اتسولى لها الانجلز م4 سه ١191١‏ بسادة آبر كررمي 6©أطتطم ل ءترعطه 

وذكر أشرة دريلاتى 1/10218118 فى الثفرة السابد يدقعنى الى اسسيياي اتامفاق ان 
للكليا غر ما حو معروت ٠‏ [لن امرض دذكان 10112682 ابيا له من ه[لتأطصقطهكا 
اللى بعنن ابن العا 1/1018 01 لالط" اأوافعة فى سبيه الجزيرةه العرنيه البى ودمب 
منها هذه الأنيرة لأنه فى لغةٌ الالابار كلمه 11888 سسنى مخا 101068 , وكلمة بيلا 21118 
تعلى ابن ٠‏ ( اسار : “لداع لمك مع70؟ انام ب,تجرعع أاعميت ك'حما وض وطت) 
الا أشى أممل الى أن هذا الاسم اما أن يكون سر بفا للكلمة العرربية « مفلح ط 81 
من الاصيل العردى ( فا ل ح) والتى تعنى الفالح أى المزدهر أو الناجح اى المنتمر . وهو 
معنى يمكن أن إسطبق على هؤلاء الرجال المسلمن الاجانب فى الساحل الغربى للهند , وقد 
لكون سس دن الأديل العربى نفسه ( ف ل جح © بسعنى الفلاح أو الزارع . وهذا يتطيل 
علبهم أيضا , قوم وثمنا لما ذكره «رسابان 81161812812 تجار وفلاحون ( بادجر ) 

(ا؟) ان ها حدث بعد ذلك سيبين أن فارئيما هنا فد اسلمسى الأحداث فدكر ما حدث 
بالفعل عد سدس أو ثلاث من زيارته الأولى النى لابد أن كون قد نحدثت بين عامى ١502‏ 
و ٠ ١6١6‏ كمد ظهر البر تخاليون للمرة الاولى عند كانولور يمياده بدرو اامارز كابرال 
لمناطةن ومسولام 0 نتى ١6‏ بشاير سئة ٠ ١9١١‏ وكانب النجر بده البرنشالية النى 
فادها سدران دى افا 200288 06 لاك فى توئمين من العام تفسيه ؛ وقى كنا العبالشن 
( الحملة الأولى والئاسشة ) فان السكان اسييسياوا الأجابب ( البر نقاليين ) يترحاب وعاعلرهم 
أتصل هعامله . بل إن الراجا 1181 القسة عرش أن يمن لهم كمنات كبيرة من الزن 


ومنتحات النطقة بدلا هن أن تعود سقيهم فارغة الى أورويا ٠‏ وفى سيئنة ١59١5‏ أسسن 
فاسكو ذدى جاما 07015010 06 85500/] محملة نجاربة هناك , وقدم له الراجا قى العام البالى 
منزلا . ودخل مم البر نغالين فى حلف «<ومى ودفاعى ؛ الا أنه يبدو أن الفلعة لم تكن موجودة 
حمى سلنة /5601 , عندما قام دون فرالسسكو دى األميدا 08لإعتطلث ع0 0م215 ه12 زول[ 
أول ثائب للملك البر شالى بالحصول على اذن بسنائها فى الميئاء حبث ترك لورلزو دى برتر 
86 ع0 متتع10 ومعه ١٠٠١‏ رجلا , وسفيندن للابحار ( للقيام بدوريات ) حول 
الساحل ٠‏ (الظر : 48-0 0ضط ,1 .001 بقعم م17 ]0ه زمزاءه0011 5'رعهة» 0) 
( بادجر ) ٠‏ 
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بلاد فارس فى ميناء كانونور ويجب أن تعرف أله يتم دفع خمس وعشرين 
دوكات كرسم جمارك عن كل حصان » وبعد ذلك يتم ترحيلها برا الى 
نارسنجا وعطزوة]1 ٠‏ وفى هذه المددينة كثير من التججار المسلمين ٠‏ 
ولا تزرع الغلال والأعناب , ولا غير ذلك من المزروعات التى ألفناها فى 
أوروبا » فكل ما هو موجود هنا هو الخيار والبطيخ ٠‏ ويقال ان الناس 
هنا لا يأكلون الشْيئ 2 وانما يأكلون السمك والأرز واللحم والجونز ٠‏ 
سسا حد تنكم عن دينهم وعادائهم عبلم الحديث عن كلكنا ؛ لات دينهم وعادا نهم 
هى دين وعادات أهل كلكتا ٠‏ 

وتوجد هنا بهارات : كالفلفل والز نجبيل والهيل عتطتتاظطتة 020 
والشب (؟) عتهقاوطةنخط (؟؛) وقليل من السنا ( أو القرفة  )‏ 038818 
وبوجه عام » فكميات البهارات قليلة هنا ٠‏ وليس للمدينة سور , 
ومساكنها بائسة ٠‏ وتوجكم هنا فاكية مختلنة عن فاكهتنا الأروبية وأعللى 
منها حودة ٠‏ وسأقارن بينهما فى الوقت المناسب * وقد أعدت المنطقة 
اعدادا جيدا لمواجهة ظروف الحرب » فيوجد بها عدد كبير من الخنادق الثى 
حفرها الناس بأنفسيهم 719068 20110150 ٠‏ ولدى ملك هذا البلد60٠رءمهة‏ 
من النرى (58) لم11 حار بون بالسيوف والتروس والسهام والأقواس 
وبالمدافع 111617ده ٠‏ وهم يسيرون حفاة وعراة الا من قطعة قماش 
يلفوتها حول أنفسهم ولا يغطون رؤوسهم الا اذا ذهبوا للقثال فعند ذلك 
يضعون عمائم حمر ذوات لفتين ويعقدونها ( أى العمائم ) جميعا بطريقة 
واحدة * وهم لا يستخدمون هنا الخيول أو البغال أو الجمال أو الحمير ٠‏ 
آما الفيلة فيس تخدمونها أحيانا لكن ليس فى القثئال ٠‏ وسأحصدتكم فى 
الوقفت المناسب عن الجهود التى بذلها ملك كانونور ضبد البرتغاليين ٠‏ 
والحركة التجارية نشطة هنا : اذ يصل كل عام الى كانونور ثلاثماثة سفينة 
من مختلف بلاد العالم ٠‏ لقد قضيئا فى كانونور بضعة أيام , ثم انخذنا 
طريقئا الى مملكة نارسئحا 8 وقد ظللنا مسافر ين خمسة عثر 
يوما فى اتجاه الشرق حتى وصلنا الى مدينة يقال لها بيسنجار تهوعصنهز8 


(6؟) يذكر بوشئان : « النير 2]8315 هم هن السدرا ‏ 5110188 الخالصين , من 
مالايالا 112133318 ٠‏ ويدعون أنهم ولدوا جندا ٠٠‏ ( خلقوا للقتال ) ٠٠‏ وهم يشكلورن 
الجهاز العسكرى للملايالا » وبهجتهم الكبرى فى امتلاك الأسلحة واستخدامها م ٠‏ 

( انظر : .7138-6 ,57111 ,5701286 ونمو اميه علوام) ( بادجر ) . 


١ 


بيسنجار » وهى مدينة خصبة حدا 
تتبع مدينة بيسنجار (9؟) 6887ضاها ملك نارسئجا . وى 
مدينة كبيرة ومحصنة بسور قوى ٠‏ وتقع على جانب جبل ء وبيلغ محيطها 
سئة أميال » ولها سور ثلانى ( أو ثلانة أسوار متثالية ؛ سيور وراء الآخر ) 


«تم معت تعسيسه «صعو-: 


(55) بارسنجا أو بيجاباباجار ‏ 2813332122883 “اه 1189 أنثله لكر أصيحت الآن 
مخربة ( أعتقد أن الاسم الأخيسر هو الصحيح من الناحية الاملائية ومن ناحية ضبط الكلمة , 
الا أن الكتاب المحدثين ركذلك القدماء نسبيا ؛ يختلفون اختلافا كبير! فى طريقة كتايتها 


وضيطها ) ٠‏ وكانلث نارسسنجا فبما مشى عاصمة لمملكة برهما الغديمة كصعاعمهم 118 
م ل 1051 تلسطة8 فى كارنايك 0128112 النى كانت قبل الفيج الاستلامن 
لها بمند امندادا كبيرا دن اللمالابار والسواحل الكوروماندلية 5 [عل طم صره 00 


ونفع بيبل الشاطىء النربى لنهر تونجابورا 100128811118 على خط عرض 6 6 وخط 
طول 799 , 295 ٠‏ وقد زارها عبد الرزاق ٠‏ وكذلك نيكولى دى كونتى لخدم 06 م1مم2]1 
الذى زارها فى الفدرة من ١5859‏ الى ه58١‏ , كما وصفها بعد ذلك «والى حمس وعشصرين 
سنة ,2 نكيبن 10111412 وروايات هؤلاء الرحالة سميسا والنى طبعت فى مجلد بعئوان 
لالاتااحع © طاطعه !111 عطا صذ 12018 والذى نلس ضمن منصضورات- 7#أغ1ع50 اتالعلة11 
كلها ( آأى كل روايات الرحالة مؤلاء ) تضافر فى تأكيد ما ذكره فارتيما باخاصار عن 
سعة وعنثلمة هذه المديئة التى كانس يوما عاصدمة مشدهورة . وما ذكره عن فخامة بلاط 
ملبكها ٠‏ أما عن عدد الفيلة , وقوتها وذكائها وجيش الراجا 158381[ الكبير الذى قدره كرنتى 
200241 بحوالى ٠٠٠ر0٠5‏ مقائل داخل المدينة وحدها ‏ لحقد كان أيضا مثار استمام حاص 
للرسالة الأول ٠‏ وفى الفمرة السى زار فيها فارثيما هذه البلاد . كانت ادارة الشئرن العامة 
فى يد هيمراجح 116610183 | وهو أحد المسئولين ( الوزراء ) الرئيسيين للدولة والدذى 
أصبح الوصى على العرش عند موت الراجا سالب الذكن الذى ثرك عل العرش ابنه الصغينر 
الذى سرعان ما ماث ,2 فرئب هيمراج [11661078 الأمور ليحصفظ بالسلطة المطلقة لمدة 
أربعين عاما » وقد خلفه فى منصبه ابنه رامراح 10812183 , وخلال فترة حكمه تحطمث قوة 
دولة بيجاياناجار 81193/81238883 | عبى يد تحالف ملوك الدكن المسلمين الذدين قادرا 
معركة تاليكونى 18111016 ضدها فى سسلة ٠ ١58‏ وقد كتنب فرشنا ‏ 5218 ]ع2 
قائلا : « انه منذ ذلك الوقت لم يستعد راجا 283 بيجاياناجار ( كتبها فرشسعا : 
لنقق8 ع نط عه 135) عظمته القديمة أبداء وخربت المديئة نشسها وهى الآن غير مأهولة بامرة » 
بينما حاصر الزمادرة ( جمع زمندار ) '2810112081) المنطقة , وأصبح كل زمندار يدعى 
سلطة مستقلة فى منطقته ( ولايته ) » وبعد حلول هذه الكارثة ( الهزيمة ) انتقل البلاط 
الى بناكوندا 26228601208 التى تبعد الى الجنوب من بلارى 2286118339 بحوالى تسعين 
ميلا , حيث ( فى بناكوند! ) بقايا هذه الدولة الفوية 0728867  205761:81‏ لا تزال موجوده 
نبعث على التأمل العميق فى هذه العظمة الغابرة التى ظلت مستمرة حتى استولى أور لجز سب 
طال#قطنااناكظ على هذه المنطقة فى سسنة ٠ ١5880‏ وكانت بيجاياناجار على آية حال ؛ لا تزال 
مديئة كبيرة عندما زارها قبصر فردريك 15260611018 12"18518 5001108 فى سنة /51ه١1 ٠‏ 
انظر .262-268 .9ط ,1 .1701 وانظر أيضا  :‏ 5عطعءأعع51 15)2051221ط 1115لا 
(4-15 .هط ,هأأنهاء091 ,قتقط1 08 طغألا850 عط 84 ( بادجس ) ٠‏ 


١١1/ 


مللوبم 2ه علومك عاوتة ه وهى عامرة بالبضائم » وأرضها خصبة 
جدا , وبها كل أنواع الأطعمة الشهية ٠‏ وموقعها أكثر المواقع جمالا » ولم 
أشهد هواء أرق ولا أطيب من هوائها » وبها مواضع معينة للقنص وصيد 
الطيور وهى مراضم فى غاية من الجمال حتى انها لفرط حمالها . ظهرت 
لى وكأنها فردوس ان ٠‏ وملك هذه البلاد وثنى وكذلك كل رعايام ٠‏ 
وهو ملك فى غاية القوة ويحتفظ بشكل دائم بأريعين آلف فارس ٠‏ 

و لجرب أن نعرف أن الحصان الواحد يساوى على الأقل "٠٠‏ أو 1٠٠١‏ 
أو 000 بارادى 1و2 وبعض الخيول يتم شراء الواحك منها يمبلغخ 6٠١١‏ 
بارادى 2 ريرسع ارتفاع تمن الخيول الى أنها لا تستولك هنا ولا توجد 
أفراس هنا بأعداد كبيرة , لآن الملوك الذين يسيطرون على الموانىء لا يسمحون 
بجلبها الى هناك ( الى هذه البلاد ) ويمتلك ملك بيسنجار 1٠١‏ فيل وبعض 
الجمال العربية التى نعدو بشفة كبيرة * ولقد أنيح لى هنا أن أعادن بنفسى 
موضوعا حديرا بالاعتبار وهو ذكاء الفيلة وادراكها وقوتها ٠‏ سأذكر لكم 
أولا كيف يقائل الفيل ٠‏ عندما يذهب الفيل للمعركة يضعون عليه سرجا . 
على النحو نفسه الذى يضع أصل ممكة نايولى 105م212 السروج على 
يغالهم » ويثبث أهل بيسنجار هذه السروج على الفيلة يسلسلبين من 
الحديد تحت السروج مياشرة ٠‏ وعلى كل جانب من جوانب السروج يوضع 
على الفيل صندوق خشبى كيير ومتين جدا 2 يكمن فى كل صندوق هن 
هذين الصندوقين ثلاثة مقاتلين ٠‏ وعلى رقبة الفيل ‏ بين الصندوقين ب 
يضعون لوحا خشبيا عرضه نصف شبر 8882 » وبين الصندوقين واللوح 
الحخشبى :يجلس رجل مفتوح الساقين ( واضعا ساقا على كل جانب من 
حوانب الفيل 520#) 2 + ويتحدث ( أى الرجل ) الى الفيل ٠‏ لأآنه 
ب أى الفيل .ب أكشن. ذكاء من أى حيوان آخسير فى العالم » وكل الرجال 
السبعة فوق الفيل مسبلحون بالأقواس والرمام والسسيوف والدروع . 
ويرتندون قمصانا مدرعة ٠‏ وهم يساحون الفيل أيضسا خاصة رأسه 
وخرطومه » فيلبثون فى خرطومه سيفا يبلغ طوله براكيان 2أوممةءط 6ط 
كما تبلغ سماكته وعرضسسه . سماكة يد الرحجل وعرضها٠‏ 
وبيذه الطريقة يحاربون 2 ثم يشرع الرجل ( المقاتئل ) الجالس 
على رقبة الفيل فى اصدار الأوامر له ( للفيل ) : لاأمام سر , افا در ,2 
اضرب هذا : كفى لا تضرب ؛ والفيل فى كل هذه الأحوال يفهم الأوامر كما 
لو كان انسانا + الا أنهم اذا ما شرعوا فى القثال , فمن غير الممكن ايقافه 
لأن هؤلاء الناس بارعون حدا فى القذائف النارية 18م7ع1 2 ,2 كما 
أن الفيلة ترهب الئنار جدا ء الا أن هذه الحيوانات ( الفيلة  )‏ على أية 
حال ب هى أكثر الحيوانات ذكاء وادراكا , وأقواها ٠‏ وقد رآبت ثلاثة فياة 
نسحب سسفيئة من البحر الى البر , بالطريقة التى سيأذكرها لك ٠‏ عندما 
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كنت فى كانوئون » سحبه بعض التجار المسلمين سفينة الى البىر » ينفس 
الطريقة التى يسحب بها المسيحيون سفنهم فهم ( المسيحيون ) يسحبون 
مقدم السفينة ( القيدوم ) أولا ٠‏ 

أما هنا قيضعون جانب السفينة أولا . ويضعون تحتها ثلاث قطع 
خسبية ومن ناحية جانب السفينة المواجه للبحر : رأيت ثلاثة أفيال تطاطىء 
رؤوسها وتدفبع السفينة برؤوسها الى البر ٠‏ ويقول كثيرون انه لين 
للفيلة مفاصبل ( ركب ) وحقيقة الأمر أن لها مفاصل لكلنها منخفضة وليسث 
مر نفعة كر كلب ( مفاصل ) الحيوانات الأخرى ٠‏ وسوف أزيدك عن الفيلة 
حديتا . فاناثها أقوى من ذكورصا وأكش اعنزازا بالنفس »؛ ويعضي انات 
الفملة مصاب بالحنون 0 والأفميال النى ذكرتها لكم سلغ حججم الواحد منها 
حجم ثلاث جواميس: وجلودها كجلد الجاموس ٠»‏ وعيونها كعيون الخنازير. 
ويصل خرطوم الواحد. منها الى الأرض ٠»‏ وبخراطيمها نلك تضع الطعام 
والماء فى أذو اهها » فغم الفيل تحت حنجرته ‏ “تأعطا طأهعصوط لعأهة نزم 
0ط (؟) »2 وهو ( أى فم الفيل ) فى الغالب يضبه فم الخنزير أو سمك 
الحفس 602ع1ناناه 8 ٠‏ وخراطيم الفيلة محوفة من الداخل وقد رأيتها 
مرات عدة للتقط بخراطيمها الكاتر ينو 18615120ا©ح من الأرض ٠‏ وقد 
رأيتها نسحب بخراطيمها فروع الأشجار التى لا يستطيع أربعة وعشرون 
رحلا من رحالنا ( الأور سين ) اسقاط الواحك مئها وسحية يخيل » بينما 
شسقطه القيل وبسحصسه سمجرد ثلاث هزات ( دفعات ) ٠‏ وتوجد السنتان 
التى يمكن رؤيتهما فى الفك العلوى للفيل ٠‏ ولغ طول الواحدة من أذنى 
الفيل حوالى اثنين من المالميات 28101 هلا , واحيانا أطول من ذلك . 
وأحيانا أقصر * أما سيقانها فهى أضخم عند الطرف السفلى منها عند الطرف 
العلوى ٠‏ وقدم الفيل مستديرة كالصينية التى تقطع عليها اللحم » وحول 
قدمه خمسة أظافر ٠‏ الواحد منها فى حجم قوقعة المحار ٠‏ وذيله فى طول 
ذيل الحاموسة ٠‏ أى حوالى ثلاثة بالميات 12121 وعليه قليل من الشعر 
المساس ٠‏ وأنثى الفيل أصغر ححما من الذكر ٠‏ أما فيما يتعلق بارتفام 
الفيل فقد رآابت كتثيرا منها بلغ ارتفاع الواح منها ثلاثة عشر أو أربعة 
عشس «المى ٠‏ وقد ركيت فوق بعضي الفيلة التى تبلغ هذا الارتفاع ٠‏ ويقال 
ان هناك بعضا من الفيلة يبلغ ارتفاع الواحد منها خمسة عشر بالمى تتصلوم 
والفيلة تسير سيرا بطيئا حدا ولا يستطيع ركوبها من لم يعتد عليها ٠‏ 
لأن ركويها يريك الأمعاء على نحو ها يحدثك للانسان عك السفر لحرا 
عطللونةه ص[آ وعه00 16ل 38 ]5ئا1 بلطأعدطرم)؟ك تطعغط) ماأعدمن +[ عبدسومعط 
لتكت ادها ١‏ وللفيل الصغير خطوة نقسه خطوة البغل وركوية 
ممتع ٠‏ وعندما يشرع الانسان فى ركوب الفيل يثنى احدى ساقيه الخلفيتين, 
ونوقها يصعد الى ظهره من يريد الركوب ٠‏ ويجب أن تساعد نفسك 
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ولا يربطك بمقود ( رسن ) ولا يريط رأسه بأى شىء ٠‏ 


تاسمل الفيلة 


وعندما يريد الفيل الاتصال بأنثاه فانه ينتحى بها فى مكان سرى , 
كأن يذهب يها الى مياه مستنقعات معينة (١5؟)‏ ثم يضاجمها كما يضساجع 
الانسان أنناه وفى بعضي المناطق ء تعد أجزاء الفيل » هى أفضل طعام يمكن 
أن يقدم كهدية للملك , لآن الفيسل يساوى فى بعض المناطق خمسين 
دوكات » وساورى فى مناطق آاخرى ألم دوكات أو ألفين ٠‏ وأشيرا » أقول 
اننى رأيت بعض الفيلة لها من الذكاء والفطنة والفهم » أكشر من أى بشر 
قابلتهم ٠‏ وملك نارسنجا 118781288 أغنى ملك تحدث الئاس عنه ٠‏ 
وموقع المدينة يبه موقم ميلان الا أنها ليسست فى سهل من الأرض ٠‏ 
و إلتدخك الملك مقر ه هنا 2 وملكةه تمتك ليشمل مساحة تساوى مساحة مناطق 
نابل والبندقية ,» ويحد اليحر مملكته من الجانيين ٠‏ ويقول البرهميون 
التابعون لمملكته 178ضتطة<:28 ولط ( وهم رحال الدين فى مملكته ) ان 
عائده اليومى ٠٠ءر؟١‏ باراداى 28928083 ٠‏ وهو فى حرب داقثمة مع 
الملوك المسلمين والوثنيين ٠‏ وهو وثنى يعيد الشيطان كما هو السحال فى 

وسأ حا نكم عن كيفية عيادتهم للشبيطان عنما 3-5-0 الوقت المناسب * 
وهم يعيشون عيشسة الوثنيين ٠‏ أما عن لياسهم . قالرجال ذوى الوضعية 
الاجتماعية العالية يلبسون قمصانا قصارا 2 ويضعون على رؤوسهم أقمشة 
حريرية موشاة بالذهب على النمط الاسلامى » الا أنهم دفاة » أما الناس 
العاديون فيسير الواحد منهم عاريا الا من قطعة قماش حول خصره ٠‏ ويضع 
الملك عيبل رأسسه تاجا من ذهب يبلخ طوله ( ارتفاعهة ) شبيرين وعندما 
يذهب للحرب يلبس وبا محشسوا بالقطن ( اللحاف ) وقوق هذا الثوب 
يلبس ثويا آخر ( عباءة ) مملوءا ( محشوا ) بالبيزووات ( القروش ) 
الذهبية 138)628م 001062 ويحيط كل ملاسه بالمجوهرات من مختلف 
الأنواع * وحصان الملك أغلى ثمنا من يعض مدننا نظرا لما عليه من زينة 
ومجوهرات ٠‏ وعندما يركب الملك حصانه بغية النزهة فاله يكون مصدويا 
بثلاثة ملوك تابعين له أو أربعة » وكشرين من النبلاء وخمسة ؟لاف حصان»٠‏ 
لذا يمكن اعتباره حاكما قويا جذدا * أما العملة السائدة فى مملكته فهى 
البارداو 0 2 ولديه عملة فضية أيضا هى الثار عه" بالاضائنة 
لعملات ذهبية صغيرة هى الفانوم 22م2850 ٠+‏ والعشرون فانوم تساوى 


(١؟)‏ ذكر الملاحظة نفسها تيرين 111211" 4 .2 


لحردل 


بارداو واحدا ء كما أن سكين تار نساوى يارداو واحدا ٠‏ وتوجك عملة أخرى 
هى الكاس 89) »+ ستون منها تساوى ثارا فضميا واحدا (١؟)‏ ويمكنك أن 


عبك الرزاق ( “1154م ) | فارتيما ( ١١١4‏ س م١6١٠‏ م) 
عملات ذهبية عولات ذهبية 
ناراها هط 1918‏ 2 ؟ يئار . كوبيكى 4 وررطود لول جا 4 لحف اهار لزعل لوزي روك مط لما 
أعاء م120 بوناب 1 لانم ءا ع ل خاراها بارذاق ١‏ .د تدعا ءاهد مد قد مامد قاقة 
فازوم - ٠١/١‏ اليرتاب ٌْ ناثوم > بأ ب بارداق ر نضة ) 
ر نضة خالصة ) نان سس ١6/١‏ من القانوم ( خصاس ) 
نان 2 5/١‏ كاثوم ( نحاس ) الكاس - لب من التسار الفذى ( وفو 
حيثل عالط ع ل تاق | يساوى الكاترينو البندقى ‏ مسأستاله:© 


(١1؟)‏ فيما بل ممارنه بن العملة الهندية 001125 111182011 سنسائدة فى ييجاياناجار - 
وفيم”ها النسبية كما ذكرها عيك الرزاف. وقارنيما 

والغاراها 587818118 ونصف الفاراها كان يسميها الكاب المسلمون بعد ذالك ياسم 
الهن 111112 , أما الأوربيون فأسموها باجودا 108008 وهذا الاسم الآخير اشنقه الير تغالبون 
من المعيد الهرمى المرسوم عل أحد وجهى العملة ٠‏ أما عبد الرزاق ففد ذكر الفاراها ‏ 1/3188 
وبرتاب 126188 ياعتبارهما الباحودا 2880088 والباجودين 2728008 16نم عى عتمقصام 
بعد ذلك بفترة من الزمن ( أى الباجودا والباجودين ) ٠‏ ولم يذكر فارتيما 
أى شىء عن الغاراها , الا أنه نظرا لأنه ب أى فقارتنيما .ب قد سعل البارداق 1200 
يساوى عر بن فالوم , سنما كان عبد الرازق قد جعله يساوى عشرة فانومات فقط ب لل١‏ 
ثمن المحتمل أن يكون البارداو الذى ذكره ( أى قارنيما ) مساويا للماراها ا نا 
أو صعف الباجودا + وهنا يبدو أن العملات الذهبية فى دولة بيجاياناجار ‏ 181021822887 
لم يدخل عليها نغيير مادى فى غضون تصف العرن الذى يمثل الفارق الزمنى بين رحلنى 
الرحالنين ٠‏ 

أما العملة الفضية فلايد أنها كانت تتداول بكثرة لأنه يينما وجدنا عيد الرزاق يجدل 
الفانوم مساويا لسنة ثارات 18125 فحقط , فان فارتيما يجعله مساويا لخمسة عشر تار! ٠‏ 
وربما كان التار الذى ذكره فارنيما من معدن أدنى قيمة من معدن الثار الذى ذكره عيد الرزان 
خاصة وأنه أى عبد الرزاق قد ذكر أنه من الفضة الخالصة ٠‏ 

وثمة نباين كبير بين الرحالتين فيما يتعلق بالنقود النحاسية » ويكفى حقيقة أن أشير 
الى الاسندلال الذى مؤداه أن الجيثل 1011161 والكاسا 0858 معملتان مختلفتان , ولأننى 
لست خبيرا فى علم النمبات , لذا فاله يتحتثم على أن أثرك الاختصاصيين لحل هدا 
الننافض ٠‏ ولقد قدم برينسب 12102869 مساعدة هزيلة فسما يتعلق بالعملات الهناءية 
القديمة فى منعلفة كارثاتك 0102116 

ومن الجديس. بالذكر أن عبد الرزاف وفارثيما لم يذكرا الكثوارى 001118 كجزء ممم 
لنظام العملة ٠‏ وقد ذكره أبن بطوطة ياس مه العربى : الودع وذكر أنه يجمع من جزر 
المالديف , ويرسل بكميات كبيرة الى البنغال حيث يستخدم فيها ( فى البنفال ) أيضا كبديل 
للنفود ٠‏ ( انظر : 178 .2 ,131102 تقد ممع 

اما حديث نيكولى دى كونتى 00/1 ع0 ه12]1601 دن العملة الهندية فى أيأمه فهي - 
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تذهب الى أى مكان في هذه المملكة بأمان , الا أنه من الضرورى أن تحترس 
من عض الأسود فى الطريق * 

ولن أتحدث عن طعام هؤلاء الناس الآن , لأننى سأصفه عندما أصل 
الى كلكنا حيث تشسيع نفس العادات ونفس أسلوب الحياة ٠‏ وملك هذه 
البلاد صديق كبير للمسيحيين » خاصة ملك اليرتفال فهو لا يعرف كثيرا 
عن مسيحيين آخر ين وعندما ,يصل البر تغاليون لبلاده يستقبلونهم يترحاب* 
وبعد أن مكثنا فى هذه المدينة العظيمة ثلاثة أيام عدنا الى كانو نور 2 وبعد 
أن وصلنا اليها يعسك ثلاثة يام ذهيئا برا الى مدبينة تورما باثانى 
٠ 110118-11‏ 

تورما بانانى وباندارانى وكابوجاتو 

تبعد تورما باتانى (؟؟) لطقتالهمة مده" عن كانونور ٠»‏ اثنى عشر 
مياد ٠‏ وحاكميا وثنى ٠‏ وأرضها لست خمسة حدا وتشعد عن البحر ميلا 
واحبدا , وبها نهر ليس ضخما يدا ٠‏ ويوجد هنا سفن كثيرة للتجار 
المسلمين '٠‏ ويعشش الناسنى هنا عيشسة مائسة وأعظم ثروات هذه المنطقة 
نتمثل فى جوز الهند هوأناط 120185 التى يأكلونها ممع قليل من الأرز ٠‏ 
وتتوفر هنا بكثرة أخشاب لبناء السفن ٠‏ ويوجد هنا حوالى ١602٠٠٠‏ مسلم 
وهم رعايا لسلطان وثنى ٠‏ ولن أتحدث الآن عن أسلوب حياتهم » فسأتناوله 
عند الحديث عن كلكنا » لان الناس هنا لهم عقائد أهل كلكينا وأسيلوب 


- .حديث هام وغير كاف ٠‏ فهى يقول : « فى بعض مناطق الهند كان الدوكات البندقي متداولا 
فيما «ضى + وكاست العملة الذهبيه الى تزن ضعف العقلوردن 710332 والنى تزن أقل هن 
الفلررين سائده فى نعضي المناطنى ٠‏ وتوجد بالاضافة لهذا النقود الفضية والنحاسية 
وفى بعض الملاطى تستخدم فطم الذهب ذات الوزن المحدد , كتفورد » (انظن : 
.0 .2 ,11 ,ل 7تاخضع0 طأة1 عط1 صذ متقصا) 

(١؟)‏ تورماباتانى . هى بدون شك التى أاسماها هملتون دورماباتام 100122022812312 
وهى ميناء بالقرب من بهر نليشرى 1811168631 الى تقم الى السمال قليلا من 
تورماباتانى وهى ما اخترض أن فارتيما يشير اليها ( دورماباتام ) ٠‏ وقد أسماها باربوسا 
١ 8‏ ترماباتانى 1'65908281881' وذكر أنها تقم عبل نهر له دصصيان على البحر , 
ويسكنها بشكل أساسى الموبلاى (11021815) 14115111888 وهم تجار كيار ,2 وهى جد 
مملكة كادونور هن باحية كلكنا ( فى اتحاه كلكتا ) ( انظر 338 .2 ,1 .901 ,18510اقتناظ) 
« والمماطق المجاورة لها ذات انتاج وفيرن , والأراضى المنخقضة تنتج 
محصولدن من الأرز سئويا . وفى بعض المناطق ثلاثة محاصيل ٠‏ كما تتمو نخيل جوز الهند 
بوقرة ٠٠٠‏ ويعدر عدد السكان بعشرين ألفا ,2 غالبهم من الموبلاه المسلمين (١‏ انظر 
عاع 782611 و'مماط 151 وأميل الى أن جرافاتان 2811]82-.18122 أو بارافكسان 
ماح 2520 هما بين هيلى 11111 وكلكا من ناحية ودورميبتان هن ناحية أخرى , 
أو كما كتبها بالدوس 28810486115 , برماباتان 16120828182 ٠‏ أما هيل 11 
فأميل الى أنها أولالا 1571818 البى وصفها بوشانان 21061181281 بأنها هدينئة كبيرة 
على الحانب الحنوبى لبحيرة هانجالور 12/1218810128 والتى كانت فيما عضى مقرا ( عاصمة ) 
لأهير صغير » * 

١‏ انظر : 7470 .ص ,7111 5701 ,ععهننه/1 5ظو“ععلصات) 


١ 


حياتهم ٠‏ والمساكن هنا غير حيدة » اذ يساوى الواحك مئها تصف دوكات 
كما سأوضح لك فيما بعل * وقد مكثنا هنا يومين ثم غادرنا ٠‏ وذصينا الى 
موضع يقال له باندارانى (55) 87821لصوط يبعد يوما عن تورما باناني, 


رمم باندارانى 230218131 وكذلك كابوجائور 088088410 اللسى سيرد ذكرها فى 
لمن بعد ذلك . قد اختفتا من الخرائط المصاصرة , واذا لم يكونا هما : واداكار 
ع««قعلة 1300 وسكردى 111001 . فان البحثك عنتهما يحب أن يكرن يقرب هدّين 
اللموضسحين ؛ اللذين وجدت الرحالة القدمام قد كتبوهما بطرق مختلفة ٠‏ فقد كتبهما هملتون 
و ,0112© , وعن هذه الأخيرة كوبيكا كنب ألها م صغيره الاضساحى 
عاعه8 ع21416ع58 النى لد ثمانية أمبال فى البحر » وهسى ‏ بلا شلك ها فال علها فارشما 
'”قاناتطةطوعل داناقطة'' أما دلمل ع11ؤاطك'(8آ1 فقد كنب عن 261788176 او ,00118 
وقد كنب بوشنان 811082811 الأولى , هكذا لالالاناقلالا881 | أو إش لمات 57208 
أما أروسمث 512118 للاولاطقه فقد كتب 00118 هكذا للناء120]8 , ولا نهاية لهذا 
الاختلاف المربك ٠‏ الا أن المكالن ‏ على أبة حال قد ذكرهما بوصوح بالديوس ‏ 5ئا2881086 
عند حديثه عن الوجود البر نعالى الاول فى ساحل الالابار . « بس كانرلور و كلكا تقع 
مدينه باثان عطقطة<2 على الساحل ٠٠٠‏ وكان السمورين 581170018 قد انخذ هذا 
المكان عفرا لاهامته عندما وصل فاسكو دذى جاما الى هذه الالحاء ٠٠٠‏ وقد أرسل السمورين 
بعص اللمرشدين ليدل الأسطول البرتغالى الى ميناء كابوجيت 082088216 حيث بوجد همرنأ 
أتضل وأكثر أمنا ( انظر 625 ,ظ ,111 .1701 ,قء700/88 1ه 2مناء 0112© و'الخطءص باطة) 

وثية سن آتخر عن هذه الزدارة النى مف سئنة ١598‏ تذاكر أن دى جاما وصل ال 
البر عند باداران 590828126 وانه واصضل ابحاره بعد ذلك الى 120 
حيب استراح بحارته ٠‏ ( الظلر : 30-1 ,اص ,1 .01 ,صممزذاعة0011 5'*جرعع :0 ) 
وهذا الموضع ( باندارالى 12820817881 أو بانان 88172816) يجب ألا تخلطه بمرضم 
اخر ذكره فارتيما وهى بانان 1828281 , الى الجنوب من كلكنا , وهو نقس المرضع 
الذى كتبه ثورنتون «١‏ بيونائى ‏ /(ز20081 2 »م ٠‏ 

وفد ذكر باربوسا 288788058 أيضا بانديرانى 18114617881 الواقعة بين كانانور 
وكلكنا وقال ان سسكابها مسلمون ؛ وألها مرفا كبير للسفن , الا أله جعل موقعها الى الجنوب 
هن كابوجائر 10- 2 بينما تحدث فارتنيما عن باندارالى الوافعة الى الشسمال من 
كا بوجاتر ٠‏ واأعتقد أن صذا اللسناقض الظاهرى برجم الى التماثل فى اسسمى الموضعبن 
( هوضعين باسم واحد ) فكابوجاتر الثتى وصفها بربوسا ذكر أنها نقم على بعد اثنى عشر 
ميلا على بهر 'ارماباثان عط ةم . بمما كابوجاو النى يحدث عنها فارثيما يذكر 
أنها هيناء ولا نبعد عن كلكنا بأكثر هن أربعة فراسيخ ٠‏ وهنا لا أجد صعوبة فى التعرف 
عليها من شلال حديث باربوسا عن كابوكار 082110817 النى نقع كما ذكر هو الى الجتوب 
من كلكنا بأربعة فراسيح ٠‏ وفد ذكر عنها : « خلف بالدارانى يوجد موضم آخر علل نهر 
سمى كابوكار . يسكنه ( أى الموضع ) مسلمون كثيرون وهم من أهل البلاد ؛ ونه كثير 
من السغن . والمسلمون هنا يتاجرون فى بضيائلم المنطقة نجارة هائلة ٠٠٠‏ والى الخلف 
عن هذا الموضمع بيسة أصال لوحد كلكتا » ( انظر 1 .5 ,1 .01 ,ه10 ةلاسول) 
ونجد فى رواية باريوسا عن هذا الجزء من الساجل كما ذكره راموسبيو 10 
عدة ثغرات ترحع بوضوح الى خلل فى المخطوطة الاصلية ٠‏ وفيما ملى قائمته بالمواضع والبلدان 
على التوالى ‏ بين كانانور وكلكتا : كانانور , كر يكات 01608186 ٠٠٠‏ تارماباتام » تراكودى 
1م111 ٠‏ بانديرانى . كابوكار . كلكتا ٠‏ 35 


ريل 


وى 'تابعسة لملاك كلكنا قفني مكان بائلسس ولا منياء له ٠‏ وفى مواجهية 
باندارانى على بعد ثلاثة فراسم فى البسر ٠»‏ نوجدك جزيرة غير مأهولة 
واساوب سجيأة اهل باندارانىي وعادا نهم فى نفسها الموحودة فى كلكنا 
وهذه المدينة ( بانداراني ) غير مسدوية وأرضها مرتفعة ٠‏ وقد غادرناها 
ودهينا الى موئيت أشن عنمي "اتوساتي ماوع موم0 تابع أيضا لالك 
كلكتا ٠‏ وفى كابوجاتو قصير رائع . مبنى على الطراز القديم ويوجه الى 
البجنق ب هن صؤير ٠‏ وتيعك 5م الدرية عن كلكنا يأريعة ضفن أ سس ٠‏ وبيس 
لدى ما أقوله هنا فأحوال الناس وعاداتهم نشربه ما هو موجود فى كلكتا , 
ما لن أكتب عن أسلوب الحياة والعادات والعقائد والقضاء واللباس ,2 
ولا عن شسافول كتاتتهاتان ردابول لتاطقط وباثاكالاً «اهوعهقطاو15 
ولا عن ملك أونور *03301 ولا منجالور “#ملهع صقلاة ؛ ولا كانونور » ولا عن 
ملك كوشن صطاعدة رلا عن ملك كبسكوئون 1036ه0810 ولا عن ملك 
كولون هم1ه© , ولا عن ملك نارسنها بقع طتوقة1 


أما الآن فساحدكم عن ملك كلكنا لأنه أهم من كل الملوك المذكورين 
آنفا ويسمى سامورى (5؟) 58320337 وهى كلمة تعنى فى لغة الوثنين 
« الاله على الأرضص طاتدةء مه 600" .ع ٠‏ 


> ورغم أن وصف فارتيما مختلف اختلافا كبيرا ٠‏ الا أننى آميل الى أن ياندرانى التى 
ذكرها هى فانداريئا 17820218128 النى ذكرها ابن بطوطة والتى حط رجاله فيها قبل 
أن يصل الى كلكتا من الشمال »م ٠‏ 

( انظر : 11 .2 ,102ناأة[قصطقطة ممعرة) 

(5؟) الكلمة الانجليزية ‏ 23101122 ٠‏ وفقا لما يقوله البعض ؛ تحريف لكلمة 
ص1" التى تطلق على أكثر أسرات طبقة الببر ©0886 20218 آهمية ٠‏ يقول 
بوشائان : « يدعى التامورى أنهم من طبقة أرقى من البرهيا 281811213128 وآأنهم لا يقلون 
عن أحد أبدا الا الآلهة التى لا يراها أحد » ويقر أتباعهم ذلك , الا أن البرهما يعتبرونه 
ادعاء سستخيفا ومقيتسا ١‏ ولا ينظرون اليهم الا على آلنهمى سدرا 50028 ( انظر : 
(8385 .5 ,1111 له رمععه 1703 مندوممععلوزط) وهئناك اخرون يجعملون 
هذا الاسم مشتقا من 288000013 التى تعنى البحر » أى أن 08116115 02 ظاتتمصطتوج» 
تعنى د سادة البحر 568 ع6 018 1020 عطا) ( يادس )0 ٠.‏ 
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وهو السفر الثانى عن الهنسد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بعد أن وصلت بالقارىء . تقريبا ‏ الى رأس الهند » كما يقال , 
وهو الموضع الذى تتجلى فيه أقصى درجات عظمة الهند , ظهر لى من الملائم 
أن أبدا كتابا ثانيا لأطرح أمام القراء بفئاتهم المختلفة أمورا فى غاية 
الأهمية , كما أنها أمور ممنعة ذهنيا , بالاضانة الى أنها تشكل حافزا 
يزيد من شغفنا بالرحلة حول العسالم ٠‏ ويزيد من معارفنا التي تخدم 
أهدافنا , تاركين كل شىء ‏ على أية حال ٠‏ لحكم الرجال الذين ربما زاروا 
بلدانا أكثر من نلك التى زرانها ٠‏ 


د عد “بد 


كلكتا , المديئة الهندية الواسعة جدا 


كلكنا )١(‏ مدينة على الساحل ,2 يضرب البحسر بأمواجه حوائط 
منازلها . وليس لها ميناء , وانما يوجد الى الحنوب بحوالى ميل ؛» نهر ضيق 
عد مصسية , لا يزيد ارتفاع الماء فيه عن خمسة أشبار أو سيرتة ٠‏ وهذا 
النهر دمر خلال كلكنا وله فروع كثيرة ٠‏ ولبس لكلكتا سور » وتمتيد 
مساكنها نحو ميل » وهى مساكن متلاصقة , ثم تأنى المنازل الواسعة ,2 
وهذه متباعد بعضها عن بعضها الآخر )١(‏ ,2 وتغطى مساحة تبلغ حوالى 


0 


اعد مسد" 


)١(‏ كلكا ميناء فى ولاية مالابار البربطانة 11818581 2ه أع1اقلق طونالد8 مطل" 
«ه وتقع على ساحل مكشوف حبث لا نهر ولا هرثا . وائما برسو السفن فى عرض اللدر » 
فى البحر المكشيوف 6868© 602612 ٠٠٠‏ ويقال ان المرفا كان رحنا واسعا نوما ما الا أن 
الرمال تراكمت قبه ٠٠٠‏ وقد تحدث ووربز 1701782868 الذذى راره سسئة ١1/9‏ باعساره هرفا 
ليس به الا عليل هما يثير الرحالة ,. فلس فقبه الا عدد من الأكواح الملخفضة المسذرفة 
بأخنات أشجار رز الهند 2211]58 00608) على الساحل الرهلى » 0101 
(«ععاا2082 وقد وجيف ابن بطوطة كلكعنا باعسارها اسدى أعطم الموانىء فى مدطمة 
مالابار » وقد وصفها ليكولو دى كودسى 0085 06 2116010 « كمدبنة بحرية . محبطها 
ثمانية أميال , وهى سنوفق اكبير . لكل الهند » كما وصعها عبد الرزاق باعسارها « ميناء 
آهنا ثماما يبه ميناء عرمز , يرده تجار من كل المدن ومن كل البلاد » ٠‏ 
(؟) يطلى الالجلز الهنود قطة نل طلم 1ق ضةف على هذه المنازل ذاث الباسات 
المكشوفة حولها اسم 05 لتناومحطه© طاات ومعقنتامط ٠‏ 


1١ /ا‎ 


ستة أميال ٠‏ والمساكن هنا يائسة جدا , وجدرانها فى ارتفاع رجل يركب 
حصانا ؛ وغاليها غطيت سقوفه بأوراق النباتات وليس ليذه المنازل غرف 
علوية . والسبب فى ذلك أنهم عندما يحفرون فى الأرض الى عمق أريعة 
أشبار أو خمسة بحدون ماء , لذلك لاستطيعون بناء منازل ضخمة ٠850‏ 
وعلى أبة حال فان منزل التاجر يساوى خمسة عشر دوكات أو دوكاتين فَئْ 
أقصى تقدير * 


ملك كتلكنا » ودين شعبية 


ملك كلكنا وثنى 238811 » وعبادة الشيطان 11 مان 
0611 عط عى السائدة على النحو الذى سنذكره لك ٠‏ فهم يعرفون 
أن هناك الها هو الذى خلق السماء والأرض وكل العالم (؟) وهم يقولون 
ان الله اذا أراد أن يقضى عليك أو على هذا أو ذاك , اله لا سسعده 
كاله فى هذه الحالة ‏ أن يفعل ذلك ٠»‏ لذا فهو يرسل روحه التى ههى 
الشسيطان الى العالم لتحقيق قضائه , وبالنسبة له ( الله ) فان من يفعل 
خيرا » يجازيه الله بالخير » ومن يفعل شرا يجازيه بالشر ٠‏ ويسسمون 
الشسيطان ديمو 1061210 (28) أما الاله ( الله ) فيسموته ثاميرانى 
تطهتطء ته (6) ٠‏ ويحتففل ملك كلكتا بالشنيطان ديمو فى معبدمه 
[عدرقطه قتط بقصره »2 على هذا النحو : يبلغ عرض معيده خطوتين 


(*) ذكر فارثيما فى فصل لاحق , السبب نفسه لتمليل انخفاض قصر زامورين ( فى 
كلكتا 2,8830112 وعدم قخامته ٠‏ 

(؟5) « انهم جميعا يعتقدرن فى وجود اله أعظم 600 1أهعم هم الا أنهم لم 
مستطيعوا تصور هيثته , كما ألهم لم يصنعوا له تمثالا »> هاملتون ٠‏ 

(5) « الكلمة 10607 تعنى ل بشكل غير واضمح .ب موجودا ( أو ساكنا الع )2 
غحى العوالم العلوية 5001185 112262 , كما تعنى ب بشكل أكثر تخصيصا ‏ آحد 
ساكنى السويرجا 8 2 وهي الفردوسس التى تحكم منها الهند ٠‏ ونتحدث الكشب 
المقدسة الهندوسية عن ماثة وثلاثين مليونا من ال 1088 , لكنيها ‏ أنى هذه إلكتب عندما 
تتحدث عن الله ( أو الرب 606) فانها لا 'تقصد الا موجودا واحدا فقط 

28 64نم 10 ز[جزدرة كزلنده تنوه مكدع فط 

١‏ الظر  :‏ .423-442 .تزض ,11 .7/01 ,85518 835 ونوعطه"1) 

وقد فرق فارتيما بين مصطلحى ( الديافولو 0187010) و و الشياطن 88115822885) 
فقد جعل الشياطبن شخصيات علرية 61802886م ماعطو تفط بشكل داقناد ٠‏ إلا أثه 
مما يدعو للدهشة أن فارتيما قد قدم لنا ب مع شىء من التجاوز . معلومات صحيحة عن 
أصل الآلهة وتعد]دهم وعبادتهم عند الهتدوس ٠‏ 

(56) تاصسارين ‏ 1820883812 التى تعنى السيد أو الزعيم » هى كلمة شائعة كلذب 
من آلقاب السيادة والتشريف فى الالابار س بين أخراد الطبقات العليا لجماعة البير ‏ 208155 , 


1١8 


في جهاتنه الأربع 7 ويبلغ ارتفاعه ثلاث خطوات : ولهذا المعيد باب حفضسبي 
مغطى بصور السياطين المنعوشة بالحفر البارز (17) 2 
وفى وسسيط هذا المعييد يوجيد شسيطان منحوت من المعدن جالس 
على متعد مصنوع من المعدن كذلك ٠‏ ولهذا السيطان تباج مصنوع 
على شاكلة تاج المملحه الياياويك تنه ل8 11 لقصو عط ولهعذا اسسيطان 
تلانكٌ نيجانف » وله أيضا أربعة قرون وأربعة أسنان , وفم واسع جدا وأئف 
فصده, ؛ وتيئان مر تيثان للنايه ٠‏ أما اليدان فمصنوعتان بطريعه تجعلهما 
سس هنال انتطافب الاجم عاممط-طقع21 ما فداه ف.شس يهان قهمى 
( أصابع ) الديك , لذا سئثاره مرعب وكل الصور سول هذا المعيد شالف 
الذكر تمثل شياطين :]نكلآ1 وعلى كل جانب من جوانبه توجد 
الشياطين 128ئنة5880 وقد. حلست علل مقاعد وضعت فى لهب النار » 
حيبت توجك أعداد لييرة من الارواح ؛ وقد صور لهب الثار فى صول الأصيع 
و نصف الأصبع ٠‏ ويقبيض الشسيطان سالف الذكر على احدى الأرواح فى 
فمه بيده اليمنى ٠‏ وعلى روح أخرى بيده اليسرى لحت خصره +٠‏ وفى كل 
صسسياح يقسوم البرهديون 08لأططة181 وهم بمثابة الكهنة 
( أو رحال الدين ) بغسل هذا الصنم ( الشيطان ) من مختلف جوانبه 
بالماء المعطن ثم سكبون عليه العطر الخالص ثم تعبدون له ( يصلون له 
16 صتط28ه) 2 وفى بعضن الأحيان يقدمون له خلال الاس_ووع 
أضحية , بالطريقة الثالية : ان لديهم منضدة صغيرة أخاصة ,. صنعوها 
وزخرفوهصا على شاكلة مذبحع الكئيسة “687ل8 2 يلغ ارتفاعها عن 
الأرض ثلانة أشسار ويبلغ عرضهأ أربعة أشيار ,2 و ببلغ طولها خمسة 
أشبار 2 وهى مزخرفة بالزهور والورود وغير ذلك من الزخارف » بطر يقة 
حيدة تثماما ٠‏ وفوق هذه المنضدة يضعون دم الديك والفحم الاشتعل فى 
لآنية من الفضة ويصبون فوقهما ( دم الديك والفحم المستعل ) كثيرا من 
العطور ( والبخور ) ٠‏ ولديهم أيشا مبخرة ينشرون البخور بواسطتها 
حول الم ببح ١‏ المنضدة ) آنف الذكر ٠‏ ولديهم جرس صغير من الفضة 
يقرع بشكل سريع التتابع » ولديهم سكين فضية بذبحون بهسا الديك 


جصسد جما يجيج جرب ع مسد سحاد لمع ع يسيس اماد اام 16 


(0) يبى رجال الدين الكبار المعايد , الا أنما لسست ضدشمة ولا حميلة وكل صصورها 
سوداء وبشعة وفقا لنخيليم للآلية الشيطاضه 8005 لهم“اعقصطة هط التى يعتقدون أن لها 
بعضص السلطة فى سكم العالم , خاصة فى المواسم المعددلة والمواسم المؤذية مما يؤثر فى 
عو اسم السوياد , أو القحط والجفاف , لذا فهم فى كل موسيم من هذه المراسيم د ولتهرت 
لعيادهم خاصة لها ( أى لهذه الآلية الشيطاسة ) ٠‏ 

رز النظن : 76 .طم .57111 .1701 ,قعع 770323 5'دم ]تع خاصاط) 

وتدل عبارات ده][تلصقظط على آنه ب مثل قارنيما ب قد فهم مصطلمح 0 


كمرادف لصطلح 0 . 


١559 - رحلات‎ 


ويدهنونها بالدم » وفى يعض الأحيان يضعونها على النار » وفى أحيان 
أخرى يأخذونها ويقومون بحركات شبيهة بتلك الحركات الثتى يقوم بها 
شحص يزمع آن يبارز » وأخيرا يحرقون كل الدم المراق من الديك , وتظل 
الشموع موقدة طوال الوقت ٠‏ ويضع رجسل الدين الذى يزمع القيام 
بطفوس الأضحية حول ذراعيه ويديه وقدميه بعض الحلقات ( الأساور ) 
الفضية التى العحدثك أصوانا عالية سحدا كأنها أجر اس 1 و ضع حول رقبته 
حجابا ( تعويذة ) لا أدرى عنها شيئا » وعندما ينتهى من طقوس الأضحية 
يملا يديه الاثنتين بالحبوب ويتراجع عن المذيح ( المنضدة ) سالفة الذكر » 
3 بسمساير للخلف وهو ينظر دوما للمذ بح المشار اليه » حتى يصل الى 
شجرة يعينها . وعندها ينثر الحبوب من فوق رأسه على الشجرة ويجعلهات 
أى الحبوب نت علل أعلى الضجرة بقدر ما يستطيع 2 لم بعوت بعد ذلك , 
وينقل كل ما هو موضوع على المذبح ( المنضدة ) (8) ٠‏ 


كيفية تثاول ملك كلكتنا لطعامه 


عندما يرغب ملك كلكنا فى تناول طعامه , فانه تبعم العسسادات. 
التالية : يجب أن نعرف أن على أربعة من البرهميين ذوى المكانة أن 
يأخذوا الطعسام الذى سسياكله الملك ويحملوه للشسيطان 11«ع0 عط 
ثم يتعبدوا له ( يصلوا له ) فى البداية » بالطريقة الثالية : يضع الواحد 
منهم يديه متشسابكتين فوق رأس الشيطان ثم يقبضها اليه ( أى الى شخص 
البرهمى ) وهما متشايكتان » وقد جمل أصبع الايهام مرتفعا الى أعلى , 
ثم يقدمون له ( أى للشيطان ) الطعام الذى سيقدم للملك , ثم يجلسون, 
على هذه الحال مدة تكفى ليتناول فيها الشخص طعامه ,2 وبعد ذلك ذهب 
البرهميون السالف ذكرهم بهذا الطعام الى الملك 2, ويجب أن تعلم أنهسم 
يؤدون هذه الطقوس بهدف توقير الوثن ( وثن الشيطان ) قحسب ,2 


(8) لم أكن قادرا على التحقق من هذه الطقوس الخاصمة , الا أنه من المعروف يبشكل عام 
أن الأضحيات الحيواسة ‏ 52327111688 لقصقلطف حمل الى حد كبير أن تكون لارضاء اليونا 
8 أى الارواح الشريرة , وهته الاضحيات يقدمها البرهميون على الخنلاف مذاهيهم ٠‏ 
ومن بن الاضحيات التى يقدمها الهندوس فى مبسورى 2135028 بكثرة يذكر أبى دبوا 
48 5ط الحواميس , والخنازير والكاش والدبوك ؛ وما الى ذلك ومن المحتمل 
أن يكون المقصود بالدجاب ( التعويذة ) الذى أسماه فارتيما ياسم بنتاكولا ‏ 0018 هاأءط 
س هو الأساور البرهمية المسماه يونوب 2001068 ٠.‏ 


1 


باظه ار أن الملك لن يأكل طعسامه الا اذ! قدموه لديمسو 10611120 
أولا (9) * 

و بو ضمح الطعام فى آنية خشمية بها ورقة شجر كبيرة حيث يكون 
الطعام المنون من الارر وعيره فوق ورنه الشسجر هده ٠‏ ويتناول الملك 
طعسامه على الارض دون مائدة أو غيرها ء, وبيكون البرهميون واقفين 
حوله على بعد ثلاث خطوات أو أربع » وقد أبدوا له كل مظاص التبجيل 
والاحترام 2 ويظلون منحنين عاقدين أيديهم أمام أفواههم » ومن غير 
المسموح لأى واحد منهم بالكلام أثناء تحدث الملك وانما يقفون مصفين 
لكلمانه بتوقير شديد ٠‏ وعندما ينتهى الملك من تنساول وجبته يأخذ 
البرهميون سالفو الذكر ما ثبقى من طعام الملك ويحملونه الى ساحة القصر 
ويضعونه على الأرض » ثم يقوم البرهميون بالتصفيق بأيديهم ثلاث مرات 
فيتجمع عدد 5 من الغر يان السسود فيلتهمون هذا الطعام ٠‏ وقد درب 
البرهميون هذه الغربان لهذا الغرض ٠»‏ وهى غربان حرة تطير حيئما 
يحلو لها » ولا نتعرض للأذى من أحد * 


(9) هذا يؤكد بوضوح قول القديس بولس فى الاصحاح الأول آية 8 , فيما يتعلق 
باللحوم التى تقدم للاوثان * 

ولا ياكل البرهمى الا الطعام الذى اعده أفراد طائفته البرهمية ٠‏ وقد ذكر بوشانان 
123 نتن الكوروم 15112012 وهر النظام الأعلل عند النير 208118 فى مالابار 
#نقط 1218 ا يتم بطهى الطعام ب فى كل المناسبات العامة , ومن الدلالات الأكيدة هند 
الهندوس على السمو الروحى أو الارتفاع الى مستوى طبقة ذات أبعاد روحية تجعلها فرف 
الوجود المادى أن يأكل أى شخصص. طعاما أعدهم شخصص أو أشخاص أرقى منه بالميلاد ٠‏ 
وقد لاحئل مارك بولق العادة الشائعة بين البرهمين وهى أنهم يأكلون على أوراق الأشجار , 
فبدلا عن ااسحون فانهم يضعون طعامهم على الأوراق الجافة لنبات تفاح الجنة » وقد يقصد 
ماركو نب لو بذلك أوراق سات لسان الحمل أو أذن الددى 218218132 + الظن : 


,7171 ,701 (616 .ص ,1397 701 ,سمنخاعع11ه0 و'معه6) قعوونزه17 5 مامه علصاط 
.735-06 .مم 


وقد وصفا 068 التفاصيل الكاملة لوجبات الطعام عند البرهميين عالتال ؛ 
« يقوم البرهمى عندما يكون طعسامه جا همن! بت وقبل تناأول طعامة بشعاثلر الت ربونت 
0 وذلك بأن يما وهام نحاسيا بالمام ٠‏ ويضع فيه قليلا من حبات الشعينر والسمسم 
وأوراق شجرة الر يحانل المقدسة 58511 والصندل وغير ذلك ٠‏ ثم يقوم يذكر الأسماء 
التى يستطيع نذا كر سسا سنمواء أسنماء آبائه وأجداده لأبيه وأحداده لأمه , وأصدقائه 
الذين وافتهم مليتهم ٠‏ ثم بعد ذلك يمارس شعائر الهوم 8080 ويقصد بها غبادة النار , 
وداك يشر بعض الأرن والزيد النقى فى اناه نحاسى صغير! أق وعاء فخارى به نار مشتعلة 
وهق ينمام أثناء ذلك بأسماء الشياطير 1065118 ٠‏ ويقوم البرهمى بححز خمسة مقادير عن 
الطعام للبقر والمعدمين والكلاب والتمل والغريان ٠‏ ثم يأخذ قليلا من كل صحن ويقدمه 
للشيطان فى وعاء مقسم الى لخمسة أقسام ٠‏ وبعد ذلك يجلس ب أى البرهمى ب لتناول 
اقفطاره م ٠‏ 

انطن 7 ,م ,11 .01 ,11218 قو8 


لحري 


البرهميون » كهنة كلكتا 


٠‏ ومن المناسب أن تعرف من هم هؤلاء البراهمة ,» بالاضصسافة الى 
الطزافة المتمتلة فى أمرعم 2 يجب أن تعلم أنهم رؤساء أو زعماء العقيدة 
المرهمية وهم يشيهون الكهنة فى العقيدة المسيحية ٠‏ وعندما يريد الملك 
أن يتزدج فانه ‏ أى الملك - يختار أكثر هؤلاء البراهمة نراء وكرم محتد , 
ليضساجع زوجنءه ‏ أى زوجة الملك ‏ فى الليلة الأولى من عقك قرانه , 
أى الملك .. علييا » ليفض بكارتها )٠١(‏ * ولا تن أن البرهمى يقوم بهذه 
المهمة راغبا فرحا , وانما يتعين على الملك أن يدفع له لقاء ذلك أريعمائة 
دوكات أو خمسمائة ٠‏ ولا يمارس هذا العمل ( تكليف البرهمى بفضص 
بكارة زوحته ) فى كلكدا ب سسورى الملك ٠‏ وسوف تصف الآن أديان 
الوثنيين فى كنا ٠‏ 


وننيو كلتتسا ه وطيقسانهم 


أولى طبيقات الو ثنيين فى كلكنا هى طبقة البراهية 5 والطيقة الثانية 
تتمثل فى الثيرى ‏ 182611 ٠‏ وهم مثل النبلاء أو الأشراف فى مجتمعنا 
الأوزوى و بتحتم عليسهم أن يتمنطقوا بالسسيوف » أو أن بحملوا 
الرمساح والأقفواس ٠‏ وعندما يسسيرون فى الشوارم بدون سسسلاجح 
فانهم فى هذه الحال لايزيدون عن كونهم أناسا عاديين ٠‏ أما الطبقة الثالثئة 
من. هؤلاء الوثنين فتسمى التيفا 11978 وهم حرفيون 81[2818 5 
والطيقة الرابعة تسمى اأشدوا 1601118 وهم صائدو الأسماك » 
والطبقة الخامسة تسسمى البوليار 1201185 وهم يجمعون الفلفل 
والبندق والجوز ويعصرون الخمر 7/128 ٠‏ والطيقة السادسة تسسمى 
هيرافا 0 وهم الذين بزرعون الأرز ويجمعونه ٠‏ والطيقتان 
الأخرتان وهما البوليار والهيرافا لايقترب أقمرادهما من أفراد طبقة النيرى 
عي 11 أى البراهمة وانما يبقون على بعد خمسين خطوة من أى واحد من 


)٠١(‏ يذكر هاملتون ما يلى ١ ٠‏ عندما يتزوج السامورى 522201112 فاله يجب الا 
يض جع زوجنه الا بعد أن يذوم النامبورى 121318205010116 وهو رئشس الكونة ب بمضاجهتها , 
واذا سس من «شاجمتها فانه يقشى معها ثلاث ليال لان أول ثمار زواجها يجب أن يكون 
قر بانا مقدسا للاله الذى تعبده العروس » وقد أكد بوشانان 8110282811 ذلك بقوله : 
وهؤلاء السسدات ( من آسرة تامورى 011ا1815' يلقحهن ‏ عموما ‏ النامبورى 01215ائة]1” 
الظى : 4 ,374 امم ,111 ,1701 .قمعم هجزه ونصمأمع عطصاط , 


تدرا 


الطبقتين المذكورتين الا اذا تلقوا دعوة بالاقتراب ٠‏ وهم ( أفراد طبقتى, 
البوليار والهيرافا ) لا يسيرون إلا خلال طرق لشخاصة عير المستنقعات 
وعطة تقلا » وهم فى سمار لدم عير هذه الطرق بصبحون يأصوات 
عالية حتى لا يلتقون بالنيرى أو البراهمة ٠‏ واذا حدث أن توقف أفراد 
هائين الطبقتين ( البوليار والهيرافا ) عن الصياح بأصوات عالية وكان أى 
من أفراد النيرى يسير فى الطريق ذاته ورأى ثمارهم أو التقى بأسد منهم 2 
فان النرى يقئله دون أن بتحمل أى عقاب ٠‏ لذلك نحد أفراد صاتين 
الطيقتين ( البوليار والهيرافا ) يصبدون دائما ٠‏ والآن 2 فقند قصصنا 
عليك شير هذه الطيقات الوثنية السست )١١(‏ » 


لباس اكلك واكلكة وسائر الناس فى كلكنا 
وكذلك طعامهم 


انهم سميعا يسسيرون عراة حفاة الا من قطعة من نسيج قطنى, 
أو حريرى حول الوسط ولا يضعون فوق رؤُوسهم غطاء (؟١)‏ زبعض 


)١١(‏ لفرأ فى كنابات هاملترن 11230116052 تتصنيفا مشابها لما رواه ثارثيما , نورده 
كالتالى : هناك درحات عديدة فى المؤسسة الديئية 101ناط0) 116 وكذلك فى الدولة , 
فالنامبورى هم الطبقة الأولى فى المجالين الدينى والدنيوى ( على صعيد الدين وعلى صعيد 
الدولة ) والبراهمة هم الطبقة الدانية فى المؤسيسة الدبنية 0111108 ©5] فقط ٠‏ أما اأسرت 
48 أو السحرة ذرم الطلبقة التى تلى البراهمة مباشرة ٠‏ أما البيرى دم لا 
فعددهي كبر جدا وسم الطبعة التى نلق الطبقة السايقة ٠‏ أما الايغهى 4 
فهم زراع أشحار الكاكار وهم يلون الطلبفة السالئة فى شرف المحعد 862)1:[7 مقطا 10 أعاعم 
أما البوليا ‏ 20111188 فيهى الطبقة الى تقدم العمال والحرفيين د وات لكا نا 
أما المكوا ( المشوا ع 12011159088 أو الصيادون فهم أعلى محندا ( طبقة ) ب قيما أعلم ب 
من البوليا 56011188 الا أزيم ‏ أى أثراد طقة البوليا ‏ هم أذلى المخلودات وهم مستثنون 
هن النمنم بأبة فداسة ولا يسرى عليم أى قانون السانى ٠‏ فاذا شابل أحد أفراد السوليا 
أو اللابفى مم أحد أقراد النير 12832 نى الطررق , فيجب عليه ( فرد البوليا أو التايفى ) 
ى. جانيا لء*لى الطر بق لصاحب المقام الرفيع ب ليمرءوذلك حتى لا يلوث الهراء , 
حتى لا ينعرضش للعقاب السديد أو حشسى القتل » وأثراد البوليا هم الأسوأ حالا كير من 
عبرهم ء قاذا رأى الواحد منهم شخصيا يقنرب فان علبه ( أى الفرد من البوليا ) أن يعرى 
كالكلب ويجرى بعياءا حنلى يتيح لهذا الشخص المقئرب الا يننئفس من الهراء نفسه » 
والبوليا يبدون كأولئك الذين وصفهم بوشائان 1511082811 تحت اسم التيادى 1018018 
فهم يشبهرن فى صفائهم ما ذكره فارتبما رغم آنه ذكر ألهم زراع أرز ء بيئما البرايا 
لا يسمح لهم بحرث الأرض واثما يقطنون الغابات والمستنقعات ‏ 21225588 52 147780 
ويعيشون يشكل أساسى على الصيد والتسول ٠‏ انظن ؛ 

7838-9 ,375 .مط« .17111 ,1701 ,قمع مزه17 5نم ام ]ما 

(؟0) كما قال ط12110 258[52 باسلوب ناحير : « أما الملك قيسير عاريا كساآار 
الناس م ٠‏ ش 


أن ينضح 


قن 


التجار المسلمين ‏ 1/0075 سس ندون قمصانا القط8 تمند حتى 
الخصر 2 أقرةية أما الوثنيون فلا يرتدون القمصان ٠‏ والنسوة 
يسرن عراة ويشركن شعورهن طويلة ؛ أما فيما يتعلق يطعام الملك والأسراف 
فهم لا يأكلون اللحوم الا ياذن البراهمة , أما الطبقات الآأخضسرى فياكل 
أفرادها مختلف أنواع اللحوم ياستثناء لحم البقر (؟١)‏ ويأكل أفراد 
الهيرافا والبوليار الفثران والأسماك بعد تجفيفها فى الشمس ٠‏ 


العطقوس النى بمارسونها بعد موث اللك 


اذا مات الملك وكان له أبناء ذكور أو اخوة أو أبناء أخ فان أيا منهم 
لا يخلفه فى الملك وانما يخلفه أحد آبناء أخته )١5(‏ واذا لم يكن للأخت 
ابن » خلفه أقرب أقريائه ٠‏ وقد سادت هذه العادة لأن البراهمة لهم حق 
فص بكارة الملكة , وعندها سافن الملك ,2 إبقوم أسحد البراهمة حتى ولو لم 
يتجاوز عمره العشرين باليقاء مع الملكة فى المنزل , ويشسعر الملك بامتنان 
ديد اذا ضاجع هذا البرهمى زوجته ( الملكة ) ولذا فمن المؤكد أن أخته 
وهو قد ولدا من شخص واحد ( من صلب واحد ) لذا فهى ‏ أى أخته ب 
أكثر قرابة مؤكدة له من أينائه ( أبناء الملك ) ٠‏ 


ولذا فوراثة الملك تكون لأبنائها ( أبناء أخته ) ٠‏ ويحلق كل الناس 
فى المملكة لحاهم ورؤوسهم عند موت الالك + ولا يتركون هن شسعور 
رؤوسيهم ولحاهم الا جزءا وفقالا يراه كل شخص ٠‏ ويحظر على صائدى 
الأسماك الصيد لثمانية أيام » ويمارس الناس هذه العادات ذاتها اذا مات 
أحد أقرياء الملك ٠‏ وكنوع من الوفاء لقريبه المت , فان الملك لايضاجع 
زوجته مدة عام ولا يأكل التنبول 61ا© مدة عام أيضا ٠‏ ويشسسبه 
التنبول أوراق البر تقال الحامضص 018288 58011 ( قد يقصد الليمون )»: 
وهو أى التنبول س طعام شائع بينهم ٠‏ والتنبول بالنسبة لهم , 


ساسج عبت 


)١(‏ لا يسعطيع أحد من البراهمة الجنوبين تذوق أى طعام سيوالى دون أن بفقد 
الانتماء لطبقته ٠٠٠‏ أما البير '2]81 فمسموح لهم أن يتناولوا لحوم الغزلان والماعز والدجاج 
والأسماك » بوشانان ٠‏ 

لله يؤكد يوشانان ذلك بقوله : «الوراثة كم من خلال الائتماء الأمومى + ويضيقك 


بصدد حديثه عن حالة خاصة يرث قبها ابن الأخصت هنصب الراجا متاقة تمك 
« ان ابنه لا يدعى وراثة منصب الراجا ( الامارة ) وانما سيشلفه ابن أخته عع 1م" 
الظار 45 .م ,57111 1١701‏ برع8 170323 وندمامععلصاط وكان هذ! الأمر موجودا على 


أيام ابن بطوطة ٠‏ 


١ 


كالحلوى بالنسسبة لنا نحن الأآوربيين » وان كان هدفهم الأساسى من تناوله 
هو تحقيق اللذة الحسية » ويتناولون معه فاكهة الكوفولو 00100 
التى تثمرها شجرة الأريسا 6188عتتهق )١5(‏ ومساقها تشيسيه سساق 
النحله وطريقة اتمارها لا تختلف عن النخلة أيضا ء وكذلك نوعا من 
الكلس 16 مصنلوع من أصداف المحار يسموئه سسيوناما 
0130 لكل)يء. 


كيف يتبادل الوثنيون أحيانا زوجاتوم 

توحجد عادة ثيادل الزوحات بين الوثنيين ٠‏ فعى بعضي الأحيان يبحدت 
أن يكون ناجران نربط دينهما صداقة عميقة , فيقول أحدهما للآخر : 
« لقد دامت صداقتنا طويلا » فيجيبه : « نعم اننى صدديقك منذ آمد طويل» 
فيقول له : « أنقول الحق ؟ » فبحسه ذ (« العم »2 فيقول له : «يالله عليك!» 
فيكون الجواب : « بالله » عندئذ يقول له : « اذن دعنا نشبادل زوحتينا ,2 
خد زوجتى وأعطنى زوحتك » فيقول له : « أمن قليك هذا الطلب ؟ » فبرد 
عليه : د اى وربى ! » عندئكف بأخذه الى البيت ويقول لزوحته : « تعالى 
أبتها الزوجة ! اذهبى مم هذا الرجل فهو زوجك , فتقول الزوجة : 
« أسقا تفول يالله ») فيرد عليها : م أقول الحق » فتجيب الزوجحة « هذا 
يسعدلى ! » وتذهب معه الى بيثه وعندما يقايل زوجته الأولى يطلب منها 
أن ترافق صديقه » وبهذه الطريقة يتبادلان زوجتيهما » الا أن أبناء كل 
واحد منهما يبقون معه ٠‏ وبين طبقات الوثئيين الذين أشرنا اليهم فيما سبق 
يكون للمرأة خمسة أزذواج أو سئة أو سبعة , بل وأحيانا ثمانية (/ا١)‏ 
وينام كل واحد منهم معها ليلةٌ , وعندما تنحجب فانها هى التى تحدد والد 
الطفل . وهكذا بتحدد النسب بكلمة منها * 


, لشلة الأربكا تطلهقم وععظة ه16‎ )١5( 

© 11 شوئام 011281332) هى الكلمة الهندوسنانية الشائعة للكلس‎ )١5( 

)١90‏ تعدد الأزواج ‏ 120112202182 الذى شاع فى كلكنا , تناوله أيضا نبكرلو دى 
كونشى 11ضه0 06 م1وج1ل2 رعبد الرزاق / وهم ( دى كولتى وعبد الرزاق وفارتيما ) 
يخنلفورن فى التفاصبل 2 كما هو متوقع خاصة فى مرضوع كهذا مرتيط بصمبم الحياة 
المنزلية لأعل البلاد , مما يجعله عرضة لاقحام أفكار خاطئة فيه , وقد كان الدكتور بوشيانان 
أكثر دفة فى عرضه لهذا الموضوع وفيما يلى لورد بعض ما ذكره : « يتزوج النير ‏ 11812 
قبل بلوغ الواحد منهم سن العاشرة ٠٠٠‏ الا أن الزوج لا يضاجم زوجنه ٠‏ ويمكننا ان 
تعد هذه الامور شيئًا بذيئا وفاحشا ٠‏ والزوج فى هذه الحالة ينفق على زوجته فهو 
يتكفل بما تحتاجه من دهان وملابس وزينة وطعام , الا ألها مع ذلك تعيش فى بيت أمها , - 


نارين 


آأسلوب النحياة وضبط العدالة بين الوثئيين 


بجحلس هؤلاء الوثنيون على الأرض لشناول طعامهم .فى أوان معدنيكة 
ويساتخدمون ملعقة من آوراق الاشجار » وهم دائما يأكلون الأرز والسمك. 
والبهارات والفاكهة ٠‏ أما الزراع بطبقتيهم فيأكلون من القدر مباشرة , 
وعندما يتناولون الأرز بأيديهم من القدر فانهم يجعلونه كالكرة بالضغط 
عليه ثم يضعونه فى أفواههم ٠‏ وفيما يتعلق بالقوانين السائدة بينهم فانه 
اذا قشل أحدهم شخصا فان الملك يأمر ياعداد واند ( خازوق ) طوله 
أربع خطوات » ويدبب جيدا من أحد طرفيه ٠‏ ,ثم يوتى بعصاتين ونثبتان. 
فى الخازوق المشار اليه على بعد شبرين من الطرف المدبب ثم يدق هذا 
الوتد ( الخازوق ) فى منتصف ظهر المذنب حتى ,يخرج من الناحية الأخرى» 
وبذلك نلاقى المذنب حتفه ٠‏ وتسمى هذه الطريقة فى التعذيب ياسسسم 
الأنكالفت ‏ 217281966 ,2 واذا أقدم سخص على جرح آ أو ضريه 
بالعصا , أمره الملك بدفع تعويض مالى » فاذا دفعه سقط ذنيبه . واذا كان 
لأحد مال عند الآخر + وأظهير صاحب الدين الابصسال الدال على ذلك. 
شريطة الا يقل المبلغ عن مائة من وحدات العملة فى هذا البلد » ففى هذه 
الحال يتم الآنى » دعنا نفترض أن أحدهم يتحتم عليه أن يدفع لى. 
خمسا وعشرين دوكات ؛ وأن المدين وعدنى بالدفع عدة مرات ولم يدقع 
ولم أكن راغبا فى امهاله أكثر من ذلك ولم أكن كذلك راغبا فى التنازل. 
عن هذا الدين » فقى هذه الحال على أن آخذدذ غصنا أخضر فى يدى وأن أسير 
بهدوء ورقة خلف المدين وأن أرسم بهذا الغصن الأخضر دائرة حوله ( أى. 
حول المدين ) فاذا أحكمت الدائرة حوله قلت له هذه الكلمات ثلاث مرات: 
« النى أطاليك بحق رؤّوس المراهمة وراأس الملك الا تغادر هذه الدائرة 
حتى تدفع لى كل سحقى » وفى هذه الحال » فاله سيرضينى + أو أن عليه أن 
سقى داخل هذه الدائرة حتى بموت » دوث أى حراسة تجيره على ذلك ؟ 
واذا حدث وهرب من هذه الدائرة ولم يدفع لى » » فأن الملك يقعله )١/8(‏ + ' 


واذا مات والداها فانها تعيش هع أشيها , ويضاجعها فى هذه الأثناء أى شخص يقع عليه 
اختيارها سواء هن طبقدها أو من طبقة أعلى من طبقتها + ولا يعبب المرآة الوثسة بأية 
حال أن تقول الها أقامت علاقات جنسية مم أشخاص عديدين ٠‏ بل العكس هو الصبحيح 
فالمرأة من الئير 1081 تنفخر بكثرة عشافيا من البراهمة والرجاوات ( الاأمراء الهنود ) 
وفيرهم من ذوى المحند الكريم ٠٠٠‏ ونثيجة هذه الآوضاع الغريبة فلا أحد من البير ‏ *3لة]1 
يعرف أباه وينظر كل فرد ملهم الل أولاد آخنه باعبارهم ورثته ٠‏ 1 

» من الملاحظ أن مسألة العدالة فى الهند كانت محل اعجاب منذ زمن طويل‎ )١8( 
0 #فالكعاب الاغر'يق والرومان بدءا مَنْ اديودود الصقل 00 قد آثلوا‎ 
, وأشيرا فان الكثاب العرب قد شهدوا شهادة فى صاللها‎ ٠ “ما 'شهد ماركو بولو الى جائبها‎ 


1 


طريقة العبادة عند الوثنيين 


فى الصباح الباكر , يذهب هؤلاء الوثنيون للاغتسال عند البركة 
عقطةة 32 المليئة بالماء الراكد , وبعد اغتسسسالهم بتحتم عليهم 
ألا يلمسوا أى شخص حتى يؤدوا صلواتهم فى منازلهم )١9(‏ ويقولون 
انهم يؤدون صلواتهم على هذا النحو : انهم يتمددون على الأرض يطريقة 
سرية حدا! ويقومون بحركة شيطانية معينة طملاعة 0155011691 
بعيوتهم » ويؤدون حركات أخرى مرعبة بأفواههم » ويستمرون فى آداء 
هذه . الح ر كات . لمدة . ريع , ساعة 7 ثم تأنى .ساعة الأكل .وهم لاستطيعون. 
الأكل الا اذا كان الطعام من اعداد رجل ء فالنسوة لايطبخن الا لأنفسهن ٠‏ 

وهذه هى العادة الشائعة بين الرجال + أما النسؤة فيتنتظرن حتى, 
يغتسلن ويتعطرن » وفى كل مرة يرغب فيها الرجل فى مضاجعة زوجته 


- فالادريسى يذكن لنا أن العدالة شىء غريزى أو فطرة عند سكان الهند وليسن لديهم 
عا يوازيها أهمية ٠‏ ويقال ان عددهم الكبير والرخاء الذى يعيشون فيه يرجع الى سلامة طويتهم 
واخلاصهم فى تلفيك العهود والموائيق واستقامة سلوكهم بشكل عام ٠‏ وأكش. من هذا فالزائرون. 
لبلادهم يزداد عددهم فبلادهم مزدهرة والناس يتمتعون بالوفرة والسلام , وكدليل على موالاتهم, 
للحق وكراهيتهم للباطل ,» نضرب مثلا : اذا كان لدى رجل هال عند رجل آس ٠,‏ والتقى 
به الدائن فى أى مكان رسسيم حوله دائرة ودخل معه فيها » فلا يستطيع المدين أن يخرج 
من الدائرة الا اذا أرضى الدائن. ( المدعى ) لكن اذا فشل الدائن فى اجياره على الدفع 
أو قرر أن , يسامحه فانه أى الدائن يخطى شارج الدائرة » ويذكر لنا عبد الرزاق عند حديثه 
عن كلكنا أن « الأمن والعدالة مؤثلان وراسخان فى هذه المدينة لدرجة أن أكثر التجار 
ثراء يجلبون عبسل البحار الى كلكتا بضائع هائلة ينرغونها ويرسلونها الى أسواق دون أن 
مجدوا حاجة .الى مراجعتها أو عدهسا ودون أن يجدوا حاجة الى حراستهنا » الظن : 
.14 .]2 رآ “تمصع لاتصعع ا1120 معطا حا متس1 
والاجراءاث المجنخذة ضد المدين “ما وصقها الادريسى وفارئيما , والتى قرر ماركى بولو من 
قبلهما أنه رآها تنفذ ضد شتخصص. ملك الالابار 2 أكدهما هاملترن ٠‏ امالتصية11 
مع .؛ختلاف :طفيف ٠‏ يقول هاملتون : « أن لديهم طريقة جيدة للقبض على المدنيين ٠‏ اذ 
يوجد شخص معين يحمل عصا صغيرة يرسله القاضى الذى يكون برهميا ,» وعندما يعثر 
هذا الشخص على المدين يقوم برسم دائرة حوله بالعصا ويامره باسم الملك والقاضى الا 
يغادى الدائرة الا بعد استرضاء الدائن اما بالدفع أى بطلب السماح » وليس من عقوبة 
أقل هن الموث ' تنتظر المدين اذا غادر سجنه هذا بالخروج' من الدائرة المرسوعة » انظ : 
١701, 111, 2. 77 1‏ ,قمع 1702292 و'دماممعتصاط 
وقد ذكر ددودور الصقللى :طريقة الاعدام بالخازوقن 6 م فى الهند .18 ,11 .1110 
(15) البراهمة ملزمون بالاستحمام الكامن ( غسل ل أبدائهم ) قبل ثثاول الطعام ٠‏ 
وبغشتهم يثدر” أن يسْتخئْ قبل' شروق الشلمس' سواء كان- ذلك بالماء الدافىء فى المنازل 
أم فى البركة أو الدهر * وبعد ارتداء هلابسهم 2 يجلس هؤلاء البراهمة لعتاول الطعام 
شريطة أن يبتعدوا عن كل ما يلجسهم أو يوسخهم هما يشبطر الواحد منهم للتوقف عن 
تثاول طعامه ٠‏ 1 
انظر .255-58 .مص ,11 .01 ,ه1181 888 2025685 ( بادس ) 


3 


فانها تغتسل وتتعطر يطريقة رائعة والنسسوة بشكل عام وفى كل الأحوال 
برحن وويجئن معطرات وقد تحلين بالمجوهراتفى أبديهن وآذانهن وأقدامهن 
وأذرعهن ٠‏ 


الطربقة النى بحارب بها هؤلاء الوثئيون 


تدرب هؤلاء الوثنيون . يشكل عام يوميا » بالسيوف والتروس 
والرماح * وعندما يذهيون للقثال يحتفظ ملك كلكتا داثما بمائه ألما من 
المشاة لآنهم لايستطيعون استخدام الخيول 2 ويصحب بعض الفيله 
لاستخدامه الشخمى فقط ٠‏ ويلف كل فرد من أفراد الجيش فطعه قماش 
حريرية قرمزية اللون حول رأسسه , ويحملون السيوف والتروس 
والرماح والأقواس / ويحمسل الملك مظلة , بدلا من العلم ( أو اللواء ) , 
وهذه المظلة تآأخذ شكل مقدمة الحذاء (*) وهى مكونة من أوراق الشجر 
ومثئبتة على طرف خيزرانة 826) وقد صسممت لتحمى الملك من 
الشمس ٠‏ وعندما يكون هؤلاء الناس فى ميدان القتال 2 ويكون الجيشان 
المقتتلان على بعد مرمى قوسينل , فان الملك يقول للبراهمة : « اذهبوا الى 
معسسكر الأعداء وقولوا لملكهسم أن يدع مائة من النيرى 21861 
الذين لديه .يأتون 2 وأننى سوف ألقاهم بمائة من الديرى التابعين لى » 
وبهذه الطريقة يلتقون فى منتصف المسافة » و شرعون فى الاقستال بهذم 
الطريقة ٠‏ ورغم أنهم قد يقدتلون مدة ثلاثة أيام » فان الواحد منهم نوج 
دائما لخصمه ضربتيل مباشرتين » احداهما فى الرأس والأخرى فى الساق, 
وعندما يقتل من أى من الطرفين أريعة أو سئة يتدخل البراهمة بين 
المقنتلين » فيعود كل فرريق الى معسكره + وسرعان ما يعود البراهمة آنفو 
الذكسر الى جيششى كل طرف ٠‏ قائلين : « ألا ترغبون فى المزيد ؟! » 
فبحبب الملف : م لا ء 

وهذه هى طريقة اقتتالهم , ماثة مقايل مائة ٠‏ وفى بعض الأحيان 
يركب الملك فيلا ,» وفى أحيان أخرى بحمله النيرى 20968 الذين 
يجرون داثمساء ودائما ما تصساحب الملك الآلات الموسسيقية 
المتعددة ٠‏ ويدفعم الملك لكل واحد من النيرى أربعة كارليناث تمتاعون0 
فى الشهر , أما فى أثناء الحرب فيدقع لكل واحد نصف دوكات ؛ وهم 


عاق النص : 006 8 2ه معاد غطة ععلار1 وقد يكون هناك خطا مطبعى 
بوربما كان المقصود مقدمة الستفيئة ب ( الترجم ) ٠‏ 


خم 


يعيشون من هذه الرواتب ٠‏ وهؤلاء الناس لهم أسسنان سوداء بسبب 
الأوراق التى ذكرت لك لتوى أنهم يأكلونها ٠‏ وعندما يموت وإحد من 
النيرى فانه يحرق فى حفل مهيب للغاية » ويحفظ يعض الناس رماد جثته ٠‏ 
أما الناس العاديون » فان الواحد منهم اذا مات دفنوه فى منزله ؛ و بعضهم 
يدفنونه فى حديقة بيته ٠ )5١(‏ 


ونسك عملة هذا البلد هنا » على النحو الذى أخير نك يه عند الحديث 
عن نارسنجا مقع 1أتلة 11 ٠‏ وعندما كنت في كلكتنا وجدت عددا كبيرا 
جدا من البشر الذين ينتمون الى أجناس مختلفة وبلاد مخثلفة , وقد كنت 
شغوفا لمعرفة المداطق والبلاد التى قدم منها هؤلاء البشر المختلفون فسألت 
وعرفت أله وجد هنا عدد كبير جدا من التتجار المسلمين + كثيرون منهسم 
قدموا من مكة » وجانب منهم قدم من الينغال اطع و8 ٠‏ و يعضهم 
قدم من 1626885611" وبعضهم من 72680 , وكثيرون جدا قدموا من 
1لطة م210 وعدد كبير من 29100108 » ومن سومطرة » وعدد ليس 
بالقليلى من 00102 و 22602 وعدد كبير جدا من 
ولع طا85.)) ومن نط1 ومن التالاعقط:) ‏ نعطاسده0) 
ومن خأنة261نا © 2 ومن هرمن هتتصجة0 ٠‏ وكان هناك أيضيا عدد 
من فارس وبلا العرب السعيدة , وثم عدد من سوريا وتركيا , وعدد من 
أثيوبيا ونارستجا 88ملومةا2 ٠‏ لقد كان هناك تجار من كل هذه 
الآفاق فى الوقت الذى كنت فيه فى كلكنا ٠‏ ويجب أن يكون معلوما أن 
الوثئيين من أهل البلاد لا سبحرون كثيرا , لذا فالمسلمون هم الذين يجلبون 
اليضائع اذ يوجد فى كلكتا ٠٠٠ره١‏ مسلم على الأقل مما يجعلهم يشكلون 
أكثرية أهل البلد (١5؟)‏ * 


)5٠١(‏ أكد ذلك بوشائان 251101812182أن ذك أن النير يحرقون موتاهم ؛ اما الطبقات 
الدنيا فيدفنوئهم ٠‏ 


(١؟)‏ ذلك أنه لم يكن لدى الهندوس 71120008 بحارة بدا ء ولكرن الهندوس 
لم يكن لديهم أبدا بحارة , فان هذا يفس ٠‏ الصمت العالمى ب فى الغالب ب من قبل 
«الكتاى القدماء ‏ ازاء الشئون البحرية للهند , بينيا وصف أكثرهم تكوين الجيشى الهندى 
بالتفصيل ٠‏ ويبدو أن هناك استمالا كبيرا أن ما ذكر فى شرائع مانو 11911 عن العقود التى 
يرهن بموجبها البحارة سفتنهم مقابل مال يقترضونه للقيام برحلاتهم لإتنقطاه 201 
مما دقع سير وليم جوئن قعمول دجنة1771111 *أ5 إلى القول بأن الهنود لابد أن يكون لديهم 
بحارة فى هذا العهد ء. الا آن الاشارة الى ذلك فى شرائثم هالو 1181211 يقصد بها فى 
'الأساس , الملاحة النهرية ٠.‏ لظو 1أوعألاتقط 22176 , فالاشراف على هلة الملاحة يقتضي 
تدوين حركتها لدى مسئول ( مامور فيد  )‏ 5كلالةم 316 الذي كان من بين 
.واجباته أيضا الحفاظ على الحدود بين الحقول للتأكد من أن كل زارع ياخذ حقه من ماء 
'القنوات والترع ٠٠٠‏ الج ٠.‏ (408-4098 ,11آ71] بتلطوا ع856) , 
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نقة الابحصار .فى _كلكتبا 


يبدو لى_علائما ومحققا للغرض + أن أشرح لك كيف يبصيسن هؤلاة 
الناس على طول ساحل كلكنا والأوقات التى يبحرون فيها وكيف يبنون 
سفنهم ٠‏ فبادىء ذى يده نجدهم يصنعون سفئهم كما لى كانت مكشوفة 
0262 »>2 وتتكون كل سفينة من ثلاثمائة أو أريعماثة جزع شسسجرة. 
قاطناط ٠'‏ وعند: بنائهم لهذه السفن لاستخدمون أية خبال ت«تكاة0 
بين. كل لوح-خقسب ولوح آخر , بأى شكل من الأشكال , وانما ,يصلون. 
كل 'لوح: بالآخر بطريقة. محكمة تمنع تسرب الماء » ثم يطلونها من الخارج 
نالقار (الزفت) ء وببيدقون فيها مسامير حديدية ضكخمة جدا ٠‏ ولا نتخيل ‏ 
على أية حال. أنهم لا يمتلكون حبالا فهئ تأنيهم بكميات كبيرة من بلدان. 
أخرى., لكن عادتهم لم تجر على استخدامها. فى صناعة سفنهم (؟؟) ولديهم 
أخشاب ممتازة كتلك التى فى بلادنا » وان كان ما لديهم (؟؟) منها أكثر 
دكشر مما عتدنا ٠‏ وأشرعة شفتهم مصنوء» من القطن 2 ويحملون معوم 
أستفل الشراع الأصلى شراعا اضافيا بنشرونه عندما يبحرون لتستوعب. 
مزيدا من الهواء 2 وبهذا تراهم يستخدمون للسقينة شراعين » بيئما نحن 
فى أورويا نستخدم شراعا واحدا * ويحمل البحارة معهم أيضا مراسى, 
قتاهطوطف من الرخام طول الواحدة منها ثمائية بالميات لتطلوم 
وعرضها اثنان من البالميات ,2 ويربطون فى هذه القطعة حبلين ٠‏ فتلك 


> ويقرر آديان طق ألم ب بشكل واضح . أن الرحلات اليحرية كانت همنوعة , 
وايذدكر بلبى 8طذآ[2 أن الهبرد لا يهاجرون أبدا (20 ,91) وزغم أنه يمكننا التجاوز 
فى القول بأن ملاحتهم كانك مقصورة على الأنهار , الا أن الأدلة نؤكد أنهم' لم “يكو نوًا بحازة 
بالمعنى المعتاد الذى تقصده بقولنا ( بحارة ) ٠‏ 
ف وهما, بلا شاك فيه كراهية الهندوس .للبحر لاءشارات دينية أو لفطن نهم التى جبلرا 
عليها : أو ازاج من هذه المساعر معا ‏ هذه الكراهية ‏ أيا كان سبيها ب جعلت,. الملاحة فى 
المحيط الهندى منذ عهود قديمة فى أيدى العرب الاكثر مهارة فى هذا المضمار هما جعلهم 
.يسودورن ويحرزون'قصب السبق ‏ فى الساحل الغربئ ٠‏ ؤقد لاحظ ماركو بولو كرامية 
المهتدوس ذات الطابع الدينى لليصصر الذى ذك. عند حديثه عن عادات أهل مالابان أن شهادةا 
الشخص الذئ يركب البص غير مقبولة باعتياره شخصا متهورا يائسا ٠‏ 
163٠‏ .2 ,57711 .701 170 8ع علط 1" همه5) 
(9؟) يتفق هنما الوضفف .بشكل عام' مم الطريقة 'المشبعة فى بناء السفن فى ساحل 
اللالابار ٠‏ الا أن ماركو بولو ل على أية حال سك يقرر أن السفن الثى يشم انشاؤها هناك 
به على أيامه ب كانث 'نشد جيدا بالحيال 08 1115 لمعل 1تتهطه 1711 
,وريما كان هذل خطا' من أجانبه أو. خطأ' فى الترجمة الالجليزية *١‏ 
9؟) فى اتقرير انسراله الجمعية الملكية الآسيوية >< 1م5001 عللة 231 201:31 
(350-369- ,171 ,و كم حص ٠‏ فونعا لها قيمة عالية من الأخشاب يتم انتاجها 
فى المالايار ٠‏ 
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اذن هى هيئة مر اأسيهم ٠‏ أما عن الزمن الذى نستغرقه رحلاتهم فهق 
كالتالى : من مارس الى راس توميرن ‏ التدعسانا الدى يبعد عن كبكينا 
.مسيافة: ثمانية أيام ابحارا الى الجنوب ٠‏ ويمكنك الابحار خلال ثمانيسية 
أشهر فى السنئة او بمعنى آخر من ديسمبر الى ابريل , أما فى الفترة من 
أول ميو الى منتصف افسطس فمن الضرورى تجنب هذا الساحل ففى 
هذه العترة يلون البحر عنيعا وعاصفا ٠‏ ويجب آن تعرف أنه خلال شهور 
مايو ويونيهة ويولية واغسطس يهطل المطر بشكل مستمر ليلا ونهارا 
ولا نظهر الشمس الا قليلا » أما فنى الشهور الأأخرى قلا يهطل المطن 
أبدا (55) ٠‏ وفى نهاية شهر ابريل يبحرون من ساحل كلكتا ويعيبرون 
عند رأس كوميرن تقلع م م بيدخلون مرحلة آمنة من الابحار خلال 
.هذه الشهور الأربعة يتاجرون خلالها فى. كميات صغيرة منالتوايل (9؟) + 
أما عن مسميات سفئهم فهناك السمبوك ‏ تطعناطسهم وقاعه مسطج 
“مناه 1186 »ع أما السشن المصيئوق عة .على شسسا كلة سييفتنا 
فيسمونتها كايل او وهناك سفن صغيزة يسبمون الواحد منها 
ماراى ٠‏ 08286 * وهى سفن مصتوعة من.قطعنة واحدة. ويتلغ. طولها 
.عشر خطوات ؛ ويجدفون لها بميجاديف من الخيزران وساريتها من خيزرانٍ 
أيضا ٠‏ وهناك نوع آخر من المراكب الصغيزة يسمى الماديا. ‏ 80180تان 
وهو من قطعة خشسب واحدة وهيناك .نوع من السفن يبحيز بالشراع 
.والاجاديف ٠‏ وهذه الأنواع الأخيرة .من السفن 2 تصنح من قطعة واتحدة 
'ويبلغ طول السفينة منها اثنتى غشرة” خطؤة أو ثلاث عشزة خطوة ٠‏ وفتحات 
هذه السفن الصغيزة ضيقة جدا لدرجة أن أحدا لايستطيع الجلؤس الى 
.جانب الآخر , وائما لابد من الجلوس خلفه 2 وهى سسفن مدببة عند 
«مقدماتها-وعند مؤشرانها , ونسمى الواحدة منها كاتورى اثتناكشهط0 , 455 


(4؟) هذا كلام صحيح بشكل عام عن “انتشار الرياج خلال موسمى الرياجح الموسمية 
:050028 ( بادج. ) ٠‏ 

(0؟): كثير من السفن تغادر ساحل المالابار فى هذا اللوسم من السنتنئة قاصدة الأرخبيل 
'الهندى زتعود ؛ أو نتخذ طريقها الى الخليج الفارسى أو البح الأحمر فى بداية مومسم 
'الرياح الموسمية الشسمالية الشرقية 223125002 016-8888 « لآن الرياح الجنوبية 
الغربية التى تسود ارج رأس أشن 83 7 طلطعت من شير #بريل إلى شي أكتوسن ٠١‏ 
نادرا ما تهب بعيدا فى المضيق ( أو البوغاز ) خاصة بالقرب من حَانت سومطرة » ويسمبب 
أن قوة الرياح الموسمية تقاومها الجبال والأراضى المرتفعة التى تمند من أشن متطعف 
.وعلى طول ساحل يدرى 28031 , فان هذه الرياح ثنجح., فى. التسلل جفيفة وهادئة أو عل 
سيئة نسيم أو بشكل عاصفف من سوهطرة آثناء الليل » 2(ل- 2 غ2 
٠‏ طثموظ ( بادجر ) ٠‏ 

(؟) هذه الأسماء الدالة على السفن والقوارب تقدم لنا دليلا آخر غير مباشر على يخطأ 
#القولة القائلة بأن الهندوس الأوائل كانوا بحارة فكل الاسماء ب فيما عدا الكابل 08261 ع 
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وتنبحر بالأشرعة أو المجاديف ٠‏ بطريقة أيسر وأفضل من أى سفينة شراعية 
ذات محاديف ووللهعح أوأى سفينة من نوع فوسيستا 2 
أو أى سسقينة يبصاريتين هطلغصوولتاط , تلك هى مراكب البحر , 
و تصنع سفن (/9؟) الكاتورى آنفة الذكر فى جزيرة قريبة تسمى 
بوركى 20081 * 


قصر ملك كلكنا 


يلغ محيط قصر الملك » ميلا ٠‏ وجدرانه منخفضة الارتفاع ‏ كما ذذكرنته 
آنفا ب وبها نقسيمات جميلة من الخضب حفرت عليها صور الشياطين 
حفرا بارزا 2 وأرضية القصر مزينة كلها بروث البقر (58) وهذا المذزل 
( القصر ) يستاهل مائتى دوكات أو نحو ذلك ٠‏ ولقد عرفت الآن السبيب 
فى أنهم لا يستطيعون الحفر لوضع أساسات لبانيهم ٠‏ فالمياه قريبة جدا 
هن السطح ٠‏ ومن المحال أن نقدر المجوهرات التى يتحيل بها الملك ل رغم 
البرتغال , بالاضافة الى أنه كان مريضا بمرض الفرنجة فى حنجرته ٠‏ ومع 
هذا فقد. كانت الجواهصر تتدلى من أذنيه 2 وتطوق معصميه وذراعيه 
وساقيه ٠‏ وتغطى قدميه , بشكل ثثير دمشة الناظر ٠‏ أما خزائنه فتحوى 
قوالب ذهب , ونقودا ذهبية مختومة , يقول البراهمة عنها ان العصبة 
المالغة مائة رجل 'لنوء بحملها ٠‏ ويقول ان هذا الكئز متوارث عن عشرة 


> أو [ومصعجخ2 التى ذكر كروفورد 620287741120 أنها ترجع فى الأصل الى لغة التيلوجق 
أو التيلنجا 1611288 مشتقة من لغات أجنية غير هندية فالبراو 7228780 
أصلها جاوى أو مالاوى والسمبوك كلمة عربية والموديا 41508018 من الكلمة العربية المدية 
11 والكاتورى أو الشاثورى أرى أنها من الكلمة. شخثور تتناكطعلق طم 
وهى الكلمة الدالة على القارب فى سواحل سوريا كما ألها كلمة غير مجهولة فى البحر 
الأحمر والشليج الفارسى ٠‏ أها فاسستا 118]8 فكلمة ايطالية ندل على نوع هن القوارب 
الشفيفة ٠‏ 

(1؟) ما دمنا لا نعرق اسما لجزيرة بهذا الاسم بالقرب من كلكنا فانئى أظن أنه 
خارثيما يشير الى مديئة بهذا الاسم تقم على الساحل , الى الجنوب بدرجتين من كلكتا 
ه فليس هناك مرفا أو هيئاء هن أى نوع اذ تتوقف السفن المحملة بالبضائم فى عرض 
البحصس فى مياه يبلغ عمقها قامتين 124520108 على بعد ميل ونصف أو ميلين من الشاطىء ٠‏ 
وقد كانت فى وقت مضى موضعا ذا أهمية فائقة أكثر هما هى عليه الآن وكانت حاضرة دولة 
صغيرة ( راج [8) ار 

(4؟) يستخدم الهنود مذاب روث البقر ( ويسموثه الجوبار ) فى طلاء جدران وأدضيات 
أكواخهم الطيئية ب ( عن بادجن ) ٠‏ 
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ملوك أو اثنى عشر ملكا سابقين » ليكون تحت طلب الشعب ٠‏ ويمتلك ملكه 
كلكنا أضا صندوق جواهر البللغ ارتفاعه ثلالة أشبار ولصفاء مملوءا 
بمختلف أنواع الجواهر ٠‏ 


بهارات مغطقة كلكتنا 


توجد أشجار القلفل بكثرة فى منطقة كلكتا » بل وتوجد بعض أشجاره. 
داخل مدينة كلكتا ذاتها ٠‏ وسيقان أشجار الفلفل كسيقان. أشجار العنب» 
ويزرعونها بالقرب من بعض الأشجار الأخرى , لأن شجرة الفلفل د كشسجرة 
العنب ‏ لا تتتصب بمفردها ٠‏ وتنمو ‏ كشجرة اللبلاب فهى تنتشر 
وننسلق بقدر ارتفاع الأخشاب أو الشجرة التى تتسلق عليها ٠‏ ولها فروع 
كثيرة للسليغ طول الواسيد منها ما دين بالمين تنسلوط وثلاثة 2 أما أوراقها 
فتشسبه أوراق أشجار البرتقال البلدى ( الحامض ) وان كانت أكثر منه 
جفافا » والجزء التحتى من سطع الورقة مباشرة يمتلىء بالعروق الدقيقة . 
وفى كل فرع من فروع الشجرة نجدم خمسة عناقيد أو ستة أو ثمانية , 
الواحد منها أطول من اصبع الانسان قليلا » ونشضسبه حيات الزبيب وان. 
كانت أكثر انتظاما , كما أنها خضراء كالحصرم ( العنب غير الناضج ) ٠‏ 


وأعل البلاد يحصدونه فى حالته الخضراء ويتركويه في الشمس, 
لثلاثة أيام أو أربعة حتى يصبح أسود بالشكل الذى تراه فى أوروبا 
وذلك دون أن يقوموا ازاءه بأى عمل بسوى ثركه فى الشمس للمدة 
المذكورة آنفا ٠‏ ويجب أن تعلموا أنهم لا شذيون ( يقلمون ) هذه الأشجار 
ولا هم يعزقون حولها ٠‏ 

ويزرع فى منطقة كلكتا أيضا. الزنجبيل » وهو نبات جذرى »2 
ونوجد بعض الجذور التى يبلغ وزن الواحد منها أربع أونصات أو ثمانى, 
أو اثنتى عشرة ٠‏ وعندما يحفرون لجمعه يكون ساق النبات قد وصل طوله 
الى ثلاثة أشبار أو أربعة » ويبشيه شكله بعض أنواع الغاب البلدى » وأثناء 
جمعهم لجذور الزنجبيل ينزعون البراعم ( العيون ) الشبيهة ببراعم 
( عيون ) قصب السكر , وذلك ليزرعوها فى وقت الجمع ٠‏ فيضعونها فى 
الحفرة ذاتها » ويغطونها بالتراب نفسه + وفى نهاية العام يعودون لجمعة , 
ويعودون لزراعته بالطريقة ذاتها * وتنمو جذور الزنجبيل فى تربة حمراء 
أو على الجبال ء, وقى السهول ٠‏ وتزرع هنا كل أنسواع الأملج 
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هلو و1 (59) , )١(‏ وساق هذه الشجرة: كساق شجرة الكمثرى 
متوسطة الحجم * وهى ثثمر على شاكلة شجزة الفلفل ٠‏ 


بعض فواعه كلكتا 


وجدت فى كلكتا نوعا من الفاكهة يسمونه سيكار! نهتتهه0© (110) 
بوساق شحرتها كساق شجرة الكمثرى »2 ويبلغ طول الثمرة بالميين أو يالميين 
ونصف البالم » أما سماتتها ففى حجم سماكة فخذ الر.جل وثلمو هذه 
الفاكهة على جذع الشجرة 2 تحت الفروع . أقرب ما تكون الى منتصف 
الساق ٠‏ ولونها أخضر وتيدو كأكواز ( جمع “كوز ) الصنوير ٠‏ وان كانت 
خطوطها أدق ٠‏ وعندما نيدأ فى النضوج 0ه جلها أسيوة واليدق نثنة ٠‏ 
و لمع هذه الفاكهة فى شهر دلسمس » وعند أكلها تيشاق كالضشمام 5 
أو السفر جل, العجمى عندما يكو ن ناضحا جدا 2 وشسدى أصيبانا كمستحضر 
من عسل النحل » وتعطى أيضا طعم البرتقال السكرى + وبداخمل هذه 
الفاكية يعن القشور الرقيقة كما فى الرمان. » وداخل هده القشور الو سيك 
"ثمرة أخرى اذا وضعت على جمرة ‏ نار ء, ثم أكلت , لكعاث طعمها ألد مَنْ 
'الكستناء الممبازة + لقد كانت أللك وأمتيع فأكية أأكليتها على الاطلاق ٠‏ 


وتوجد عبنا فاكهة أشرى سمونها امبا ومُتصث 2 ( ثمرة المالجو ) 
وشجرنها كشجرة الكمثرى » وهى ( الثمرة ) كالجوزة عندنا فى شهر 
أغسطس , وعندما تنضج يصبج لونها.أصفز لامعا وبدانخلها بذرة كاللوزة 
العحافة ٠»‏ والمانحو أفضل من البرقوق الدمشقيى : 'والمخللات' المعذولة من 
هذه الفاكهة بالطريقة نفسها التى نخلل بها الزيتون ». الا,أن مخلل المانجو 
يفوقه بكثي * 


(9؟) ثبات يستعمل ثمره للأغراض ,الطبية ويسمى أيضا 21116ةت واسمه العلمى 
211 قبتطتاحده1اترطط ٠‏ عن معجم. الشهابى إصطلجات العلوم الزراعية ب ( المترجم )4ه 


() الاهليلج 16221128118 ( بكس اللام الثانية ) وهر جندن شبجر هندى . 
.من أذواعه ما يسمى الاهليلج الهتدى فى مصر , والهندى الشعيرى فى الشام » وتسشعمل 
ثماره لتنظيف جهاز الهضم ٠‏ والأملج. هس فيما يقول بادجر ‏ -أحد١آنواعه ٠‏ 

عن معجم الشهابى للعلوم, الزراعية , وتعليق بادجر ٠‏ 


(١9؟)‏ هن الواضدج أن 0 بهذه الفاكهة ما يسمى جاكيه >[ع8ل3 التى نثمرها 
شحرة الخين, "1 عامج ى لها ثمار كبيرة بقدر لب الانسان »2 قيها لب نشوى يستعمل 
كلخين وهناك كوع له لب 3 يؤكل ؛ والاسم العلمى لهذه, الشجرة هى : 
10000711 2200010 
3 عن معجم الشهابى لاصطلحات العلوم الزراعية وتعليق بادجر ) 


1١غ‎ 


وثمة فاكهة أخرى هنا نشبه البطيخ ٠‏ ولها نفس تقسيماته 2 واذا 
قطعت وويجدنا بداخلها ثلاث يدون أن أربع تبدى كتحبات العنب , أو الكرز 
الحامفضى ٠‏ وشجرة هذه الفاكهة فى ارتفاع شجرة : السفرجل » وأوراقهما 
متشابية ٠‏ وهذه الفاكهة نسمى, كود كوبال ه00 (9") 2 وطعمها 
ممتاز » وتستتخدم كعلاج ٠‏ : 
وقد وجدت أيضا ثلاث فواكه أخرى تشبه المضملة أو الزعرور 
قتعم الا أنها فاتحة اللون كالتفاح ولا أتذكر أسماءها * ومرة أخرى 
رايت فاكهة تشبه اليقطين فى لونهاء, وطولها شبران * ولها أكثر من 
ثلاث زوائك ( أصابع ) من اللباب » وحى أفضل من الدياء ( اليقطيل ) فى 
صنع المريات والمعجنات ٠‏ انها فاكهة تثير الدهشة » ويسمونها كومولانجا 
١١8‏ 26 والمثك لعاندما على الأرض كاليطيخ * وفى هذه اليلاد 
شحرة متفردة جدا هى شجرة الموز الهندى , ويسمونها مالابولاندا 
1111101 وهى فى الول قامة الانسان أو أطول قليلا 2 وأوراقها 
هى فروعها » فلكل شجرة أربعة فروع أى خمسة », وأوراقها ضخمة , 
فالورقة الواحدة كافية ليستظل بها الانسان من الشمس » ويحتمى من 
المطر ٠‏ ومن وسط الشجرة يخرج فرع خاص يحمل أزهارا » كساق فنبات 
الفول » ويعد نساقط الأزهار يظهر الموز , والموزة الواحدة فى سماكة ساق 
الرمح ٠‏ وهم يجمعون الموز قبل أن ينضج » ويتركوله فى بيوتهم حتى يتم 
نضحه ٠‏ والفرعم الواحكه ببق نى مات ثنى موزة ة أو نحى ذلك ٠‏ وهناك ثلاثة أنواع 
من المون : النوع الأول ره كيانشابالون طملهة«رقطعصة 01‏ وهر 
منشط إن يأكله ٠‏ ولونه أصفر على نحو ما » وقشرته رقيقة جدا ٠‏ والنوع 
الثانى يسمونه كاديلايلون 0906182102 وهو أفضل من النوعين 
الآخرين * أما النوع الثالث فلاذع ٠‏ والنوعان الأولان طيبان كالذى عندنا , 
الا انهما أفضل ٠‏ ولا تثمر شجرة الموز الا مرة واحدة ٠‏ ودائما يكون على 
ساق هذه الشحرة خمسون أو ستثون فرخسا ( برعما ) 2 ويقوم المالك 
بنزعها » ويزرعها مرة أخرى » وفى لهاية العام تنتج ثمرا * 
واذا كان الموز المجموع أخضى ولم يقترب من مرحلة النضم » وضعوا 
عبليه قليلاا من الجير (55) للتعجيل بنضجة ٠‏ ويجبه أن تعلموا أن كميات 
كبيرة من هذه الفاكهة متوفرة طوال العام 8 وثباع العشرون موزة يكاثريئو 
ممتانوتن وه +١‏ وتتتوافر الورود والزهور هنا طوال العام * 


09 الا يستخدم هذا الاسم الآن , وقد شمن العالم بنت أنها ربما كانت الباياو 
2 وهى الدياء الهيندى : الا أن صفة الأوراق وعدد اليذون لا يؤيد ان هذأ الراى 0 


( عن بادجر ) * 
[فزضة الكلمة الاتحليزية 6ل ولا ندرى هل المقصسود هو الليمونت أع الجر آم 
دق الطيون « 


رحلات ب ه4١‏ 


أكثر الأشجار فائدة فى العالم 


ساصف لك شجرة أخرى, فى أفضل أشجار العالم واسمها تنجدا 
1 ( شجرة الكاكاو ) وساقها كساق نخلة البلج ٠‏ ومن هذه الشحرة 
ستفيدون بعشر فوائد » فأخشابها وقود ', وجوزها طعيسام 0 وأليافها 
انستخدم فى الملاسية البحرية ٠‏ ومنها يصنعون أنسحة تسدق كالحرير . 
يكفنوت بها مواناهم » وفبحما ممتازا » ومنها ستخرجون نبيذا ء وماء , 
وزيتا » وسكرا ٠»‏ ويغطون مسا كنهم بأوراقها النى 'تساقط عند سقوط 
الفروع ٠‏ فيتفادون يذلك أضرار مياه الأمطار المتساقطة لنصف عام ٠‏ 
وق نشم هذه الشحرة حيات الكاكاى ,2 بالكيفية نفسها التى نثمر يها النخلة 
يلحا ,2 وننشج “كل شجرة ما بن مائة الى مائثين من هذه الحبات ٠‏ 

وتستخدم قشور هذه الحباث كوقود » وثمة قشر ثان ( تحت القشر 
الآول ) من مادة كالقطن أو الكثتان بنزع ويترك للعمال يضربون عليه 
( ينجدونه ) » ومن الزهرة يصنعون نسيجا يبدو كالحرير ٠‏ والجزء الحقشسن 
الذى يغزلونه يصنعوث منه حبالا قصيرة » ويفتلون هذه الحبال الصغيرة 
فيجعلورنت منها حبالا طويلة وسميكة يستخدمها البحارة ٠‏ ومن الفغرة 
الأخرى يصنعون أجود أنواع الفحم النباثى ٠‏ ش 

وبعد نزم القضرة الثانية تصبيح الثمرة صااحة لالذكل وحححمها فى 
بداية الأمر كحجم أصيبع اليد الصغير 7 وعندما لبدأ الثمرة فى الثمو يظهر 
الماء خلالها , وعندما يكتمل نموها تصبح مليئة بلماء » حثى ان هناك بعضص 
الثمراث الثى نشتمل على كأسين من الماء » وهو أفضل ما يشرب فهو كماء 
الزهر وحلو ثماما ٠‏ وأفضل أنواع الزبوت (صنع من هذه الثمرة وله ثمانى 
فوائد ٠‏ وثثمة فروع أخرى فى شجرة الكاكاو لا يدعونها تنتج ثمراء وائما 
يشقونتها من الوسطك ويحنونها يشكل خاص ,» ويفتحوتها بالسكين صياحا 
ومسناء ويضعون فيها ( أى فى هذه الأفرع ) سائلا خاصا ثم يتركون الفرع 
المائكل يساقطه فيكون عصيرا له مذاق خاض » يجمعونه فى قارورة »2 وانتنج 
الشحرة من هذا العصين ما مقداره سعة ابرنيق فى اليوم والليلة » ويغلونه ٠‏ 
ثلاث مرات فييدىو كاليبراندى ويؤش فى رأس الانسان ( عقله ) بمجرد 
شيمة > وهذا هو النبِيك الشائع بين أهل هذه البلاد * ومن فزع كش من 
فروع هذه الشجرة يستخرجون عصيرا بالطريقة ذاتها التى شردتها آنفا 
ويحولونه بالغلى الى سكر , ولكنه ليس طيبا جدا ٠‏ وشجرة الكاكار 
لا تخبلى أبدا هن ثمار اما خضنراء واما جافة » وثؤثى محصولها بعد خمس 
سنوات » ونتشر أشجاز الكاكاو على مساحة مائتى ميل من البلاد » وليسث 
مشاعا وائنما لها ملاكها ٠‏ 


ونظرا تفائدة هذه السحرة فان السلام يمكن أن سود بين ملكين 


تحار با وقتل كل منهما أبناء الآخر , لكنه لا يمكن أن ,يسود اذا قطع أحدهما 
أشجار الكاكاو التى يمتلكها الآخر, ٠‏ وتعيش شجرة الكاكاو ما بين عشر بن 
سنة وخمس وعشرين سمنةٍ » وتدمو فى التربة الرملية ٠‏ وعند زراعة البذور 
( التى هى نفسها الثمار ) فلايد من موالاتها حتى تنيت كالثالى : يذهب 
الزارع كل مساء لكشسف التربة عنها حتى تتعرض لهواء الليسل البارد , 
وفى الصباح الباكر لعود ليغطيها حتى لا تلفحها الشمس وهكد!ا د 
تبثت ونمو 5 1 


وفى كلكنا كميات كبيرة من السمسم ء يستخرجون منه زينا رائعاء 


ى 


طريقة بذرهم الآرز 


عندما يرغب أهل كلكا فى بذر الأرزء يقومون بما هو آت : 

فى البداية يحرثون الأرض مستخدمين الثيران كما نفعل فى بلادنا , 
وأثناء بذرهم البذور تعزف كل الآلاث الموسيقية فى المدينة بشكل مستمر 
محدثة بهجة 2 كما يقوم عشرة أشخاص أو اثنا عشر شخصا بارثداء 
ملاايس الشسياطين, » ويشستركون ممع العازفين فى احداث صخب » حتى يبارك 
الشيطان فى محصول الأرز فيجعله وفير| ٠‏ 


الأطباء الذدين ,يعودون المريض 
فى للكنا 

عندما يمرض تاجر وثنى وتصبح. حالته خطرة , يذهب العازفون 
والرجال اللابسون كالضياطين ‏ الآنف ذكرهم فى الفصيل السابق ‏ 
لزيارنه فى الساعة الثأنية أو الثالئة صباحا » ويحمل الرجال الشياطين 
شعلات النار فى أفواههم » ويلبسكل واحد منهم فى يديه ورجليه سنادات 
وعطوانص0 ١‏ خشبية » يبلغ ارتفاع السنادة منها مقدار خطوة , ويصرخون 
ويصيحون بيئما عزف الآلات ٠‏ والحق أقول لكم انه اذا لم يكن الشخص 
مريضا + فانه سيقع على الأرض من فرط الرعب عند رؤية هؤلاء الحقراء 
بشعى المنظر ٠‏ وهؤلاء هم الأطباء الذين يذهبون لعيادة المريض ٠‏ ورغم 
آنهم قد يملأون معدنهم ويتخمون أنفسهم جدا ء فان ثلاثة جدور 
زنجبيل 'نسحق ويصنع منها حساء + ثم يشرب ؛ كافية أن تشضفى الواحد 
منهم فى غضون ثلاثة آيام ليقوم وكاله لم يعان مرضا قط فهم يعيشون 
كالسؤائع ثمافا * : 


١ 


الصرافون فى كلكتنا 

للصرافين والوزانينف فى كلكتنا بعض الموازين الدقيقة للغاية ٠‏ حتى 
ان الص.ندوق بما فيه من موازين لا يزيد عن أقل من نصف أونصة 
وهم دقيقون جدا لدرجة تمييز شعرة فى الرأس عن شعرة أخرى ٠‏ 
وعندما يرغبون فى اختبار أى قطعة ذهب يأخذون قيراطا من الذهب , 
كما نفعل نحن فى أوروبا ٠‏ ويأخذون منه بمحك الذهب ‏ كما نفعل ‏ 
ويقومون بتفحصه ‏ . كما نمعل ‏ . فبعد أن يمتلىء المحك بالذهب يأخذون 
كثرة من مخلوطظ ييه الشمع » وبهذه الكرة يضغطون على محك الذهب , 
ليعرفوا به ان كان هذا ذهبأ جيدا أم من نوعية غير جيدة + وعندما تتش 
الكرة بالذهب يخرجون الذهب الذى اختبره المحك ٠‏ وهؤلاء الصرافون فى 
الغاية من الدقة فى عملهم ٠‏ 

وعندما يرغبء أحد التجبار فى بيع البضائع أى شرائها » فان ذلك 
يكون دائما عن طريق الوسيط ( السمسار أو الدلال ) +٠‏ وعندما يرغب 
البائع والمشترى فى عقد صفقة فان التجار يقفون على هبيئة حلقة » ويمسك 
السمسار بقطعة قماش مبسوطة فى احدى يديه » ثم يمسك يد الباع 
اليمنى من الاصبعين الذين يليان الابهام » ثم يغطى اليدين ( يد البائع ويد 
السمسار ) بقطعة القماش آنفة الذكر ٠‏ ونئلامس بيداهما نحت القماش 
بهذين الاصبعين + ثم يشرعون فى العد من دوكات واحد الى ماقة ألف 
دوكات ٠‏ سر ( دون أن يسمعيما أحد) ٠»‏ ودون أن يقولوا هذا كثير , وانما 
بمجرد لمس عقد ( مفاصل ) الأصابع » يفهمون السعر ٠‏ ويقول الواحد 
منهما : « نعم » أو « لا » »2 وتكون اجابة السمسار : « نعم » أو «لا» ٠‏ 
وعندما يتحقق السمسار من رغية البائع يذهب للمشترى ومعه قطعة 
القماش نفسها ,» ويخبره بطريقة اللمس ذائها والآنئف ذكرها , بالمبلخ 
المطلوب » فيخبره المشترى بطريقة اللمس ذاتها « اننى سآدفم له كثيرا .. 
ويهذه الطريقة يحددون السعص. * واذا كانت البضاعة التى يتفارضون 
بشانها يهارات 2625أمة » فانهم يقدرونها باليهار ( وحدة وزن ) وهو 
يزث ثلاثة قناطير من قناطيرنا ( الأوربية ') واذا كانوا يتعاملون فى أثواب 
القماش تعاملوا بالعد بالعشرين / والشىء نفسه ان كانو!ا يتعاملون فى 
الجواهر والكوريا تعنى الرقم "١‏ » وقد يتعاملون بالفاراسولا 782380198 
وهى تزن خمسا وعشرين ليرا 18 ايطالية (05) ٠‏ 


(5**) أسماء هذه المكاييل والموازين ليست مالاوية . كما أشبرت ل رغم اثنى أظن اثها 
ها الت تستخدم بين العرب الذين يترددون على ساحل الالابار وكلمة يهان عربية تشير 
عادة الى ها وزنه شلاشائة رطل » ويذكصر بعض المعجميين العرب أن الكلمة قد تكون من أصل 
قبطى » بينما يرى برنسيب 2812869 أنها قد تكون هندية مشتقة من بهارا 55878 عت 


١4 


كيفية اطعام البوليارى ٠‏ والهيرافا » أطفالهم 


نساء طيقتى اليوليارى والهيرافا » يرضعن أطفالين حوالى ثلاثة 
أشهر من أثئدائهن , » ثم يطعمنهم أليان الأيقار ولماعن ٠‏ وفى الصباع 
يطعمنهم بشراهة ( يحشينهم حشسوا ) دون غسل وجوههم أو أبدانهم ثم 
يضعنهم فوق الرمال و يغطينهم بها » ويظلون كذلك حتى المسساء ء ل 
فالسواد شائع بينهم » ولا يمكن تمييزهم عن عجول الجاموس الصغيرة 
أو الدبية ٠»‏ فهؤلاء الأطفال يدون كائنات مضشوهة ٠‏ وكأنما أطعمهسم 
الشيطان ٠‏ وتقدم أمهاتهم لهم الطعام مرة ثانية فى المساء * وهؤلاء الناس 
هم أمهر شعوب العالم فى القفز والجرى ٠‏ 

ويتحدم على ألا أهمل ذكر أنواع الحيوانات والطيور المختلفة فى 
كلكنا ع خاصية الأسسود والختازسر البرية والذئاب والجاموس 
والماعز والأفيال ( التى يجلبونها من أماكن أخرى لأنها غير متوفرة هنا ) 
وأعداد كبيرة من الطواويس البرية » وأعداد غفيرة من الببغاوات الخضر , 
وبعض أنواع البيغاوات الحم ٠‏ ونظرا لكثرة الببغاوات كثرة هائلة فمن 
الضرورى حراسة الأرز حتى لا تلتهمه ٠‏ والواحجد من هذه البيغساوات 
يساوى أريعة كائر ينات » وشدوها رائع .٠‏ وقد رأيث هنا أيضا.نوعا آخر 
من الطيور سيمى سارو لاتة8ة (90؟) ,2 وشيدق هذه الطيور أفضل من 
أصوات الببغاوات الا أنها أصغر مئها حيجما ٠‏ وثمة أنواع لخرى كثيرة 
من الطيور هنا » تشتتلف عن الطيور التى تعرفها فى أوروبا ٠‏ وعليكم أن 
تعلموا أنه خلال ساعة الصباح وساعة المساء » ليس هناك ما هو أكثر 


- أو قطوط ( انظ :826 تقطة8 7008 85115 ,رممع 1ك طوتاص وعم مم1 
4 تأكتاع له 76 ,2 ,1 أتتقج مع18016 لنلعدنا ونررعمعسارط 


ويذكر كروفورد 08511120 [نها ( بهارا ) وهى وحدة الوزن الوحيدة التى دخلت 
منطقة الأرخبيل عن طر يق الو 0 مستخدمة بين أهل ملقى عندما وصمدها 


البر 'نغا ليود نْ 
«(.قأطونه17 : معمو؟ انام 151 سقتفقط!ا قط 2ه عوتقط0 211 وععتامتس ع2 


ويذكر هاملترن أن الباهار كوحدة وزن استخدم فى ائحاء مختلفة هن جزر الهند الشرقية 
على آيامه . (518 .5 ,17111 .701 وع8 م70 ممععتصام) 

كما الكوريا وعد فهى بلا شك ,تقابل الكوراجا 12028[8 ,2 أما الغوراسولا 
20018 فهى جمم فارسالا 210 وكلاهما يستخامة العرب على سواحل البحر 
الأحس وااخليج الفارسى , لكنثى لا أعرف أصلهما ؛ وان كان الاسم الأخير يبدى أنه مطابق 
لكلمة 7'0185018 الى عى تحريف لكلمة 28788 وهذه الأخيرة وحدة وزن هندية: قديمة 
كانت شائعة فى مختلف آنساه الهند كما كانت مكيالا للجير وغيره ٠‏ أما الكوراجا فتعنى 
الركم ناوا وتستخدم في عد بالات جلود الحيوان والأقمشة ٠٠ءه‏ الغ ٠‏ فكل لفة قماش 
أى بالة .جلد تحرى الواحدة منها عشرين قطعة ١‏ وكانت تكتب جورج ( جمع : جورجات ) 
فى قرائم البضائمع المشستراة فى المخا ( باليمن ) سئة ٠٠ +٠ ١51١1!‏ ( بأدجر ) ٠‏ 

(ه؟) يقول بادجصر : ربما كانت الكلمة من الفارسية ‏ 587 وهو طائر الزرزود ٠‏ 


15 


بهحة فى هذا العالم من اصاحخة السمع لشدو هذه الطيور 0 فكانكم فى 
الفردوسى فالأشجار كثيرة ٠»‏ والخضرة دائمة » ولا برودة قارسة ولا حرارة 
لائحة ٠‏ ْ 

وتوجحك هنأ أعذاد قائلة من الفرود ويساوىق الواحد مئها أربعة 
كاسات ووفوت والكاس الواحد يعادل كاتر ينو واحك مطتعاعهةة ‏ 
وتلحق هده القسرود أضرازا كبيرة بالفتقسراء الذين يشتغلون, يصناعسة 
النبيذ إذالف لآنها 'نتشسلق أشبجاز الكاكاو وتشرب ما بهسا من سائل ,2 


وتلقى بالقوادير التى لآ تستطيع شرب مأ بها ٠‏ 
الحبات (50) فى كلكنا 


فى كلكننا نوع من الحيات أضخم منالختزين الكبيز ورأسها أكبر 
من رأسه بكثير » ولها أقدام أزيع وطؤلهسا أريسع نزازات 683 فمقط ٠‏ 
وهو يوجد فى مسائتقعات معينة ٠‏ ويقؤل أغل كلكتا انه لا اسم لهاء 
ال آنها خيوانات شريرة تلحق بأسنانها الضرر والناس ٠‏ وثمة ثلاثة أنواع 
أخزى قن القائنات اذا عقت اشخضا قضة بط سيصت ديه وقيل 
على الارض مغارفا الحزياة *. وغاليا ما كان يحت هنا , أثناء وجودى بيده 
البلاد ؛ أن لدغت هده الكائنات أشخاصا اعديدين * والنوع الأول من هذه 
الكاثئنات يثنيه الافغى الأصمْ > والنؤع التانى هو العقازب والتوع الثالث 
هو الثريس 06ااتط) » وحجنة كحم العقرب ٠‏ وجب أن تعلم أنه 
اذا علم ملك كلكتا بمكان أحتدى مستعمراتث ) أعشاشس ( هذه الكاثنات 
المؤذية / أقام فوقها منز لا صغير! خوفنا من تلويتها الماء واذا قصل آأحد 
الأشخاص احدى هذه الكائنات أعذمته الملك في الخال » ويسرى الحكم 
نفسه على كل من قفل بقرة ٠‏ فهم يقولون أن هذه الخيأت ( المقصود 
الكاثنات المؤذية : حيات ,2 0 ع الع ) هى أدواح الله .دالا 01 
أعطاها الله مثبل هذه القزة :الى ليكنها بعضة بسيطة أن تورث الشسخص 
موارّذ اللتقلكة .فى الخال ٠‏ لذا فهناك عدد معي من هذه الكاثنات يعرفها 
الوتنيؤن ولا ينخاشوئهاً ٠‏ ؤقى القُثْرة التى كنت فيها فى كلكتا دخلت 
احدق هذه ألكائنات منزلا بالليل ولدغت نسعة أشخاص ' وَفْى الصباح 


. (55) المقصود بيذ شجرة الكاكاو ( التودى 088 ) وقد أشار فازتيما أليه فى 


صل سيابق ٠‏ 
590 أدبي . فارانيما .فى هذا الفصل. : العقارب , والاتاسيع 2 وغيزتما هن الحيوانات 
والحثيرات السامة . وفارتيما يطلق على كل هذا اسما شاملا هو 8©22©612198 2 . للك 


لزم تنبيه القارىء ‏ ( المترجم ) 3 
(58) المقصود هنا هو التمساج ب ( بادجر ) ٠‏ 


1١6 


وجدوا جميعا أمواثا ومتؤرمين ٠‏ وعندما يصائف أحد الوثنيين أيا من هذه 
الكتائنات المؤذية ٠‏ أثباء قزيامة بزنخلة , اعتبن ذلك فألا حسما ٠‏ 


الأفناءة فى فنرل ملك خلغنا 


بمنزل ملك كلكتا : ٠‏ غرف عدديدة اتضاء حالما يحل المساء ببمصما ببح 
أنبونية كالمزهريات على هيئة. نأفورأت , راذا اناده فادرا أر الكو عندرة .+ 
من سبأئك معدنية » وارتفاع المصباخ ( النافورة ) منْها ارتفاع قامة رجل ٠‏ 
ولكل من هذه المزهريات النافورية ثلاثة تجويفات لوضع الزيت على ارتفاع 
كس ين من الأرض . والظبقة الأولى سن هذأ المضباج ) النافورة ) بها زيت 
وفتائل قطن مضاءة , دائثرية تمأما » وفوق هلام الطبقة يوجْد طبقة أخرى 
أكثر, ضيقا من مصباح الطبقة الأولى ) الأقربٍ للأرض ( ومضاءة بالطر بقة 
ذاتها ,2 ٠‏ دفى قمة المضباح ) النافوزة ). توجهد طيقة أخخرى أصغر من الثانية 
يشتعل فيها الزيث ٠‏ وقاعدة هاده النافورة ذات المصا بيج , الثلائة مثلثة 
الشكل »2 وعلى وجه من وجوهها » ثلاثة شياطين بالنحت البارز » ذوو منظر 
مرعب ٠‏ هذه هى الحوامل التى بضىء أمام الملك ٠‏ ولهذا الملك عادة أخرى. 
فعندما يموت واد من ذوى قرباه ب ينتش حتي تنتهى سنة الحداد » ثم 
يدعو كل رؤساء البراهمة فى مملكته » وبعض, البراهية من بارج مملكته 
ليقيموا حفلاا كبيرا لثلاثة أيام ٠‏ ويتكون طعامهم من الأرز ‏ الذى يطبخر نه 
بطرق مختتلفة , ولحوم الخنازير البرية » وقدر كبير من لحم الغزال » فهم 
صيادون مهرة * وبعد انقضاء الأيام الثلاثة يقدم الملك لكل رئيس برهمى 
ثلائة باراديات 03 وأريبعة وخمسة ثم يعود كل الى منزلة 2 
ويقوم كلل فرد من أفراد المملكة يحلق ذقنه ابتهاجا ٠‏ 


كيف اثى عدد كبير الى كلكتا فى ه؟ درسمير 
لتلقى الغفران ؟ 
ثمة معبد فى وسبط بركة بالقرب من كلكتا . على طراز معمارى 


قديم , ؛ به صفان من الأعمدة + ويشيه كنيسة القديس جيوفانى فى فونت 
بروما (9* ٠‏ وفى وسط هذا المعيد » مذبح حجرى تقدم فيه الأضحيات ١‏ 


زه ربما كان هو المعبد الذئ زاره جاما فى طريقه من باداراك م2 
الى كلكتا مست سئوات +٠٠‏ ( بادجر ) ٠‏ 


وبين كل عمودين من أعمدة الحلقة الدنيا تنتصب بعض تماثيل حجرية 
لسفن ٠»‏ وطول كل سفينة حجرية خطوتان * وهى مملوءة يزيت خاص 
يقال له انا هقصصلتا ):٠(‏ وحول حواف اليركة أعصداد كبيرة من الأشجار 
هبن فوع واحك ء عليها مصا ببح زيبية كثيرة بجدا محييث» الصعب احصاوؤها 8 
وحول المعيد نفسه توجدك مصابيح زيتية كثيرة كثرة هائلة كتتلك المعلقة 
على الآشجار ٠‏ ولما حل اليوم الخامس والعشرون من ديسمسر أتى الى هنا 
النيرى 218611 والبرهميون يعد أن يكونوا قد قطعوا رحلة مدتها خمسة 
عقس يوما , كما يقال لتقديم أضحياتهم ( فى هذا المعيد ) * ويقومون 
جميعا بالاغتسال فى هذه البركة قبل تقديم الأضحيات ٠‏ ثم يعتلى كبير 
براهمة الملك احدى السفن الحجرية الصغيرة وهى منفرج الساقين » حيث 
يوجد الزيت + ويتقدم كل هؤلاء الى البرهمى ليمسح رءوسهيم جميعا بهذا 
الزبيت 0 كم يقدمون أضبحيا نهم عبل المدبح اذ الو جاه عنك أحم طر فبيه شيطان 
كبير جد! يتوجهون اليه جميعا بالعبادة ثم يعودون من حيث أتوا ٠‏ وفى هذا 
الموسم ثباح الأرض لثلائة أيام فهم لا يستطيعون الانتقام من بعضهم 
( لا ستطيعون الأخذ بالثار ) والحق أقول » النى لم أر مثل هذا الجمع 
العظيم من الئاس فى وقت واحك , ياست شينياء ما رأيته افى, مكة المكرمة 0 
يبدو لى أنئى شرحت لكم بما فيه الكفاية عادات أهل كلكتنا وطرائق معيشتهم 
وعقائدهم وأضحياتهم ٠‏ ولأنى بصدد مغادرتها » فساقص لكم خطوة خطوة 
بقية رحلتى وكل ما حدث لى خبلالها ٠‏ 


2 ريما كانت من كلية له 1161 وهى احدى الألفاط الستسك بثية التى تطلق 
على الزيت هضافا اليها أداة التعريف العربية ( ال ) التى تنطق أحيانا ( ان ) فى حالة 
الادغام سب ( ادج * 


0 


وهو السفر الثالث عن الهند 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كان من رأق زفيقى خَْوجّة ذو النزز «فدعمةتع06 ل أنه لن 
يستطيع بيع بضائعه لآن الملك البرتغالى خرب كلكنا 6نءللة0 ٠‏ فالمجار 
الذين كالوا قد تعؤدقا الترد علتها » ٠‏ لم يغؤدوا تفعلون ذلك ٠‏ وليس من 
المتوقع أن يأتزا مرة أخرئ » ٠‏ لآن ملك كلكتتنا زافق على رأى المسلمين ناعدام 
أربعة ؤثمانين بزتغاليا 0 رأيتهم بعبائى وهم بعدمون * فالملاك الب رتغالى 
فى حالة حزب ذائنة , انه كل يوم يفمان ويقيل أعندادا كبيزة ٠‏ والذلك 
فالمديئة آنفة الذكر قد خر بث لأنها فني حالة حرب ذائمة (9؟) ٠‏ ولهذا فقد 
غادرناهنا ٠‏ بالطريق النهرى. ٠‏ وحقا اله لنهر جميل ٠»‏ بل أكثر الأنهار التى 
رأيتها جمالا : ووصلت لمدينة يقال لها كاكؤلزن همو1مع08 © تبعد عن 


() يبدو أنه الشخص نفسه الذئ تعرف عليه فارئميا فى مديئة شيراز ٠,‏ واتخذه 
رفيقا ‏ ( بادجر ) ٠‏ 
(5) رغم أن زامودين #ألامطنة2 قد استقبل لأول هرة فاسكو دى جاما بترحاب 
الا أن المسلمين ه ن أعل البلاد عام 2 والعرب الرافدين خاصة , الذين كان لهم تأثير ادنر 
على بلاط الملك . والذين كانوا يشخصون على تجار نهم من المنافسة البر تغالية 55 بذلوا قصارق 
جه هم لتغيير ويه نظر المللك , ولتبيجة هذا فقد غادر فاسكو دى جاما دون وضع أسس 
غلاقات تجارية مم كلكا ٠‏ وبمد ذلك بعاميل , نح يدرو كابرال 68281 
فى تأسيس محطة تجارية هناك لكن ٠٠‏ التجار المكيين رففسوا تقديم أى بشمسائع 
لها , فحرضوا غلى اهجوم على الحطة , فتم لد ميزرهم تماما , وقتل عدد كير من 
ألبى تغاليين ٠‏ وكرد فعل ضسد ذا الهجوم ٠‏ قضف كابرال المدية بألدانم , كما الحق 
البى تغاليون بقيادة جوان دى يفا 8 ه66 الهزيمة باسطول زامورين ٠‏ وظهر 
فاسكو دى جاما فيما بن 161 ر 1609 مرة اخرى أمأم كلكا وحاصر خمسين من الالاباريين 
ةج 115125 فى البحر وشنقيم على سفنه ٠‏ لم أ بارسال أيديهم وأقدامهم المبتورة 
الى الى , وبمد ذلك قصف علا يدانت لعدة ساعاك نحطم عددا من البأنى من ليا 
فصر زامودين ٠‏ وفى سنة ١6١6‏ قدم إلى كلكتا لوب سورز 508162 روس يأسطول 7 
ثلاثين سفيئة » وبهذه المناسية سلم له الملك زلعوزين بض الاسرئ الذين وقعوا ف الآسر 
في الحروب السابقة لهذا ألقائد البرتغالى , الا آنه قصف المديبة طوال يُؤمين » لآأن بقية 
الأسرى لم ايُسلموا له , وفسر لجاب عير من ألديية بن جرأء هذا القصف , كنأ قثل 
ثلائمائة هن سكانها ٠‏ ؤاذا وضعنا في الاعتبار ان فأرميما يخب أن بكرن ف كلكتا فى 
ذلك الوقت 7 فانئى اط أن هناك احتمالا كبيرا إن يكون البْنَ تغاليون الثمانية والاربغون 
الذين رهم قثن ٠‏ كانوا هي بأعينهم الأسرق الذين لم يسلموا الى لرب شؤراز ٠‏ تعندوم8 
) أنظ : 39-57 .مط 1 1 70886 كه ام 0 
1 9 لم المكلى الخرائط لسوه |إلحظ من أن أقرر ما إذا كان الابحار داخل البن مكنا 
عمليا . فى اتجاه الجنوب بدءا من كلكتا. , آم لاا ولم يحدثنا هورسيرج م200 
عن هذه المسألة بالذات ء الا آنه اذا كان أطلس كيث جوئستون الهيدروجرانى ‏ ]1281 
28 فخ'دماقسطول صحيحا , فان هناك اتصالا مائيا مسثمرا , تكونه الأنهار اللختلفة ع 


مها 


كلكتا خمسين فرسخا (5) ٠‏ 

وملك كاكولون وثنى ولا يتمتع وثراء كبيس ٠‏ أما عن أسلوب الحياة 
فيها » وطريقة اللباس » والعادات والتقاليك » فجميعها على غرار ما فى 

ويصل الى هبنا تجار كثيرون لأآن مساحات هائلة تزرع بالفلفل » وهو 
من نوع جيد ٠‏ وفى هذه المدينة وجدنا بعض المسيحيين التابعين للقديس 
توما مقتطمط' 856 » وبعضهم تجار »2 وعقيدتهم فى السيد المسيح ( علية 
السلام ) كعقيدثنا +٠‏ وهم يقولون انه كل ثلاث سنوات يأأنيهم من بابيلون 
.10 قس ( كاهن ) لتعميدهم ٠‏ وهؤلاء المسبيحيون. يصومون الصيام 
الكبير نداعملا مدة أطول من المدة التى نصومها » الا أنهم يحتفلون بعيد 
الفصح “12086 مثلنا »2 ويحتفظون له جميعا بالقدر نقسه من الاجلال 
والتقديس » الذى تحتفظ نحن به لهذا العيد » غير أنهم ببرئلون الثرانيل 
الدينية بشكل جماعى كما يفعل اليوئانيون ٠‏ وأسماؤهم أربعة هى جون 
وحيمس ومائى ”348605268 وتوماس 105088 (ه) +٠‏ ولا تختلف هذه 


والمصبات التى تجرى بمحاذاة الساحل , ممتدة من بانان 22183126 لمسافة ثمانية وعشرين 
ميلا الى الجنوب من كلكتا وحتى كويلون 111105© التى ثقم على بعد درجتين تقريبا من بانان 
٠ 888‏ وهله الحقيقة نؤيد الى حد ما قول فارتيما أنه قد سيلك فى رحلته الى هذه 
المنطقة ثهرا ء, الا أثنى أميل الى الظن أنه ربما سلك مجرى موسميا مشتتصرا جدا الى البحر 
هن. مصب ثهن الى مصب هن آلحن ٠٠٠٠‏ ( بادجر ) ٠‏ 

(8) لقد بحثشت عبثا عن هذا المرضع فى “اع826166) 8'طمغططدمط1 ٠‏ ووبحجدت الاسم 
مكتو با هكذا 1111812 158381 فى أطلس 78101ط30 طألعك , الا أن 1108© أيضا كانت 
دلالتهسا ( تحديدهصا ) خاطئا ٠‏ فالموضسعان محددان , ويبدوان دائما ؛ ولكل واحد 
منهما اسم همين عن اسيم الموضم الآخن ٠‏ وقد قال باربوسا 182180858 ( بعد فارثيما 
سئوات قلاثئل ) : « بعد 'تحاوز امو ضيع المشار اليه ( يقصد بورصا )2 تبدا مملكة كولان 
سقلته6 وآول موضع يواجه المسافر هو كالكولان 089152001011812 الذى يسكنه كثيررن 
من الوثنيين 6281168) والمسلمين والمسيحيين المؤهنين بمذهب القديس توما أطتوق 
385 و يعيش عدد كبير منهم ( أى من المسيحيين ) بين الوثنيين فى المناطق الداخلية , 
ويدمو الفلفل الاسود بوفرة فى هذا الموضع وتشحنه أعداد كبيرة هن السفن » ٠‏ أما بالدوؤ 
5 ققيصف كالكولام 211320 طقلزة5 بعد ذلك بحوالل قرن ولصفا ء عل هذا 
الحو : « والمملكة التالية المجاورة لبورسا 50108 ليست مترامية الأطراف , وللهو لدديين 
مركز تنجارى بها ,. أما هاملتون الذى كتبها على هذا النجو 0011601082. فيقول « الها 
ادارة صغيرة تشترك فى الحدود مع بوركة طفعاتد50'* ٠‏ وهذان الؤلفان الأخيران ذكرا كولون 
أيضا , والأول منهما كتبها هكذا 0011823 , أما الآخر فكتبها عكذا 
صهل01) 9 ( بادجر )اء٠‏ ْ 

(ه) لو آن فارتيما ذكر هذه الأسماء كامثلة لا يسمى به هؤلاء المسيحيون هواليدهم ,» 
لكان أكثر دقة , وربما كان هذا ( أى ضرب الأمثئلة ع هو ما يقصده ٠‏ ومن الصعب أن 
قزر من خلال الروايات الناقصة والأحكام المسبقة مذهب هؤلاء المسيحيين او أن تقرر ما اذ1 
كانوا يتبعون مذعبا واحدا أو مذاهب همختلفة ٠‏ فملاحظات فارثيما عنهم موجزة جدا , ب 
5 


المنطقة فى طبيعتها وهوائها وموقعها عما هى فى كلكننا ٠‏ وفى نهاية اليوم 
الثالث غادرنا هذه اليلدة وذهبنا الى مدينة أخرى ,يقال لها كولون () 
ده0010 تبعد عن كالكون عشرين.ميلا * وملكها وثنى » وهو قوى جدا ء 
فبلديه ٠٠٠ر١؟‏ فارس وعدد كبس من رماة السهام ٠‏ ولا يكف عن خوض 
غمار السسرب مع غيره من الملوك ٠‏ ولهذه المنطقة ميناء حيلم ٠‏ ولا تنمى 
الغلال هنا ٠‏ الا أن الفاكية والفلفل الأسود يزرعان بمساحات شاسعة كما 
هو الحال فى كلكتا ٠‏ أما عن ألوان سحن هؤلاء الناس وطريقة لياسهم 
وأسلوب حياتهم وعاداتهم » فهى جميعا كما فى كلكتنا ٠‏ وفى الوقت الذى 
زرث فيه هذه المدينة , كان ملكها صديقا لملك البرتغال فى الوقت الذى 
كان فيه بخوض الحروب ممع اللوك الآخرين + فكان من الخير مغادرة هذ! 
اللكان , قانخدنا سسيلتا بحرا لمدرينة قال لها شايل 0 46 نابعة 
ملك 'كولون 600102 نفسه وتبعد عنها خمسين ميلا * وقد رأينا الناس 
يصطادون اللؤلؤٌ هنا , بالطريقة ذاتها الثتى وصفتها لك عند حديثى عن 
عو 


- وما قاله ينطبق بدرجة واحدة على اليعاقبة السوريين أو النساطرة : باستثناء ملاحظته عن 
بابليون , فاذل ما ذكره صحيحا ( أو كان خطؤه فى اسم الموضع أقل من خشطئه فى تعريف 
المذهب ) فلاشك أن ذلك يوجد علاقة ييل هؤلاء المسسيحيين الذين قابلهم فى كاكولون 
020102") بيدينة بابيلون ٠‏ فالكاثوليك أى بطراركية بابيلون هما مسميان تامشان 
لاسقفية الساطرة أثناء وجودها فى اللمرائز الملكية ( المقار الملكية ) فى لت لنت 
و <مطوصزوع]01) وبغداد ( على التوالى ) , وفى وفت يرسجع الى النششاء البطرياركية النسطورية 
فى بغدات , اللننى كانت مقرا للبطر يارك اليعقربى فى ذلك الوقت ؛ ولا يزال هذا البطريارك 
يتخذ من ماردين 128701332 فى العراق مقر! له * وفى أيامنا هذه فان مسيحيى الالابار 
كما يسمون عادة سا منقسمون الى قسمين متثميزين عن بعضهما البعفى , آحدها تابم 
الأسنفية البطرياركية الكلدائية ‏ 281218105 08186822 فى الموصل '( الكلداليون. اسم 
يطلق على النساطرة فى ثركيا وفارس , الذدين أعلنوا تبعيتهم لكئيسة روما ) + والآأخرى 
تر بالبطرياركية السورية اليعقوبية فى ماردين ٠٠١‏ الخ 7 ( بادجص ) ٠‏ 

(5) وهى مديئة كويلون 1110© المعاصرة ونفمع فى ولاية ترافالكرر 711898220028 
الوطنية , على ساحل البحر + فى منعطف يمكن السفن من الرسو فى حماية طبيعية تمعلة” 
حوالى ميلين ونصف أو ثلاثة أميال من الحصن ٠٠0٠٠‏ الخ ( بادجر ) * 

' 7) لا يظهر هذا الاسم على الخرائط ٠‏ لكن بمقارنة ما كتبه فارئيما يما كنبه باربوسا 
8 سستننج أنها هى نفسها المديئة التى أشار لها هاملتون باسم كويل 0011 
والتى حددها ب أى هاملتون ‏ الى الشمال الشرقى من نو ثيكارين 11180216612 5 
التى كانت مشهورة بصيد اللؤلؤ ٠‏ 


اما 


يود ماندل 1ع سقمده0 
0 الدينة الهندية 


ثم تقدمنا حتى وصلنا لمدينة كيورماندل (8) وهى منطقة بحرية »2 
تبعد عن كولون سبعة أيام بالطريق البحرى » وقد ,يزيد طول الرحلة اليها 
قليلا أى ينقص قليلا وفقا لمدى مواءمة الرياح ٠‏ وكيورماندل مدينة كبيرة 
جذا ء ولا يحيطها سور : وهى خاضعة لملك نارسنجا .2128389 + وتقع 
كيورماندل قبسالة جزيرة زيلون 61108 بعد تجاوزك رأس كيوميرين 
ستتعم 0 اء وفى هذه الولاية يحصبدون كميات كييرة من الآرز » وهى 
طريق ( معبر ) ليلاد ومناطق واسعة عظيمة ٠‏ ويوجد هنا عدد كبير من 
التجار المسلمين ,يترددون عليها لجلب بضائعها ٠‏ وليس ثمة بهارات من 
أى نوع تقنمو هنا ء وان كانت غاصة بالفاكهة » كما هو الحال فى كلكننا ٠‏ 
وقد وجدت بعض المسيحيين فى هذه الولاية 2 وقد أخيرونى أن رفات 
القدسى توماس 11201088 ووجود على بعد اثنى عنس ميلا من هذه المدينة ,2 
وأنه حت حراسة بعض المسيحيين » كما أخيرونى أن المسيحيين فى هذه 
المنطقة سوف لا يستطيعون الحياة قببها بيعم أن قاسم ملك البرثغال شوانه 
اليها , آنه أعدم عددا كبيرا من المسلمين الذين تر تعد فرائصهم منذ ذلك 
الوفت خوفا من الس تغالين» لذلك فهؤلاء المسبحيون المؤساء لن يستطيءوا 
البقاء هنا بعد ذلك ؛ لأن المسلمين يستدرجولهم بعيدا ويقتلوتهم سرا حتى 
لا صل أنبساء قتلهم لملك نارسنجا 2عنزقتهة!2 باعتباره صديقبا حميما 
للمسيصيين عامة ٠‏ والبرتغاليين منهم على نحو خاص ٠‏ وقد أخبرنى واحد 
من هؤلاء المسيحيين أيضا بمعجزة مبهرة جدا أخبره بها قسيسه ومؤدى 
هذه المعجزة أنه مند خمسة وأربعين عاما اشتبك المسبلمون مع المسيحيين » 
وكان هناك. جرحى من الطرفين » ولكن أحد المسيحيين كان مضايا فى ذراعه 
بجرح بليغ أخطر من جروح الآخرين , فذهب الى قير القديس توماس 
ولمسه بذراعه الجريحة فضصفى فى الحال (9) ٠»‏ ومئذ ذلك الوقت ثعاطف 


(8) لا أعلم أن هدينة بهذا الاسم قد وجدت فى أى وقت على الساحل المسار اليه ,2 
وعلى هذا فقد انتهييت الى الاستنئناج بأن فكارثيما يعطى اسم الولاية للمدينة الواقعة بها 
كما فى هذا المثال وكبا فى نحالة بيجابور 251138111 التى أسسماها الدكن 1 
( بادجر ) ١ ٠‏ 
(5) انها معجزة بسيطة اذا قورنت بمعجزات أشخرى كثيرة منسوبة لضريح القديس 
'توماس * فقد ذكر باربوسا 8 2 روايات كاذبة عن أن الذراع اليمنى لهذا القد بس 
( النبى ) تخرج من قبره فى ماليابور 11811811 وظلت لفترة طويلة تستعمى على كل 
محاولة لدقنها ب ( بادجر ) ٠‏ ش 


1١4 


ملك نارسنجا مع المسيحيين ٠‏ وقد باع رفيقى فى الرحلة بعضا من يضائعه 
هناء ولأن الحرب كانت مستعرة مع ملك ثارنانسارى 0 
فلم نمكث هنا سوى أيام قلائل ثم استقللنا سفينةٍ مع يعض التجار 
الآخرين + وكانت سفيينتنا من النوع المسمى سبمبان لقوتصوة8 )6١(‏ لأن . 
قيعانها مسطحة ( مستوية ) ١‏ وأخذنا معنا قليلا من المياه وكثيرا من 
اليضائع *وعبرئا خليجا يبلغ اثنى عشر أو خمسة عشر قرسا حيث عانينا 
ولحقت ينا أضرار كثثيرة لوجود كثير من المياه الضحلة والصخور »2 وعلل 
الأ عاق ققد رفيا لكو اناضبيا لان :13 د وعمها حي لالت 
ميل » وفقا لتقديرات سكانها ٠‏ 


جزيرة سيلان 
حيث ستخرجون الجواهر 


فى جزيرة سيلان «ماتوخ هذه » أربعة ملوك (؟١)‏ »2 كلهم وثنيون* 
ولا أصف لك كل ما فى هذه الجزيرة » لأن ملوكها كانوا بحارب بعضهم » 
يعضهم الآخر »2 لذلك لم نستطع الاقامة طويلا ٠‏ وبالتالى لم نستتطع أن 
ثرى أوى لسمع شكل كاف » الا أنه فى الأيام القلائل الثى مكثناها رأينا 
ما نقصه عليك ٠‏ وفى اليداية نقول لك ان الأفيال توحجد هنا بأعداد 
هائلة ٠ )١9‏ وقد رأينا أيضا الياقرت. الأأحمر 0165ئلا , على بعد ميليلن 
من ساحل البحر ؛ حيث يوجد جبل شاهق » ممثد امثدادا كبيرا » وعند 
سفحه يوجد الياقوت الأحمر + الآنف ذكره ٠‏ وعندما يرغب أحد التجار 
فى البحث عن هذه الجواه ( اللياقوت. الأإحمر ) فلايد له أن يطلب ذلك ٠ن‏ 


0٠١‏ اسم شائع لنوع من الزوارق فى الملايو وجاوا ( بادجر ) ٠‏ أقول : وهناك توح 
من هذه الزوارق فى الخليج العربى وعمان وسبواجل المبجر الأحمر الشرقية يقال له 
( سثبوك ) وتبدل النوث ميما هكذا ( سسمبوك ) عند النطق ٠‏ وربما كان هر المقصيود هنا 
( المترجم ) ' 

) كتثيها فارنيما هكذا : 291108 ( المترجم‎ )١( 

(0 ذكر ماركو بولو أن غعدد ملوك سيلان على أيامه كانوا ‏ أيضا ‏ أربعة , 
وقد كتب السير بم ٠ ١ ٠»‏ ثيلدت سلة ١٠٠١8‏ ها يؤكد ذلك فقد ذكر أن كل السواحل فى 
أبدى المسلمين . أما الجزء الشمالى ففى أيدى الالاباريين وعاصمة دولتهم سافنا باثان , 
أما المنطقة الوسطى فمقسمة الى كبانات قبلية ويوجد كيان سياسى آخر فى ا عاصوةه 
كوا ٠٠٠‏ ( مختصر عن بادجر ) » 


9ح بدات الأقيال 'تتناقصض بعد ذلك ب ( عن يادجر ) ٠‏ 
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الملكه قيل أن يقرع فى البحث ٠»‏ وأن: يشترىف برازا 1515828 مربعة من 
أأرض سفح الجيل ( البرازا تسمى مولان 1810182 ) )١5(‏ مقابل خمس 
دوكات؛ ٠‏ ويتعين عل التاجر أن سقى فى بلاط الملك » عندما يشرع رجاله 
فى حفر الآرض بحنا عن الياقوت الأحمر » فاذا تم العثوز على جوهرة انزيد 
على عشرة قرارريط كانت من حق الملك » أما باقى الجواهر التى تقل الواحدة 
منها عن القراريط العشرة » فمن نصيب التاجر * ويستخرج أيضا بالقرب 
من الجبل آنف الذك حيث يوجد نهر كبين للغاية  )١5(‏ كميات كبيرة 
من العقيق الأحسصسر #أعطتوع والياقوت الأزرق #عتتتطصصرة5 والياقوت 
الوردى 8طغصتعهة32 والياقوت الأصض وقمةم10 )١35(‏ * وفى هذه 
الجزيرة تنمى أفضل فاكهة . فلم يسبق لى أن رأيت أفضل منها » خاصة 
بعض الحرشف وعامطعلاته )١7‏ فهو أفضل مما فى يلادنا ٠‏ 
والبرتقال السكرى هنا هو أفضبل أتواع البرتقال فى العالم » كما 
أعتقد » وهنا فواكه أخرى كثيرة كالتى فى كلكتا ‏ الا أنها هنا أفضل ٠‏ 


شجرة القرفة 
م0 
شجرة القرفة تشبه شجرة الغار )١/8(‏ خاصة فى أوراقها , وتثمر بعضص 
الثمرات العنبية كالغار . الا أن ثمراتها هذه أقل حجما من الرند ( الغار ) 
وآأكثر شصوبا منه ٠‏ والقرفة آنفة الذكر (ممتقصطصلت مده ولاعصصة0) 
هى لحاءه هذه الشحرة ٠‏ وصم يبقطيمون فروع أشيسجار القرفة 
هسدذه كسمل شسيلات سئكوات »2 وهتزعسون لحاءانها عقب ذلسبك ,2 


)١5(‏ البرازا تساوى فدانين الجليزيين , أو أربعة رودات 820008 مربعة . والرود 
كما فى معجم المورده مقياس لمساحة الآرض يساوى ريم أكر ( ندان الجليزى ) , ومقياس 
للطول يساوى لا أى 8م ياردات أد بالا برصة مربعة ب ( عن يادجن , ومعجم المورد ) ٠‏ 

)١١(‏ ربيا كان هى ثهن كاليتيحوجا 1551506-88 الذى وصفه بردهيام 
لان ل عر « انه النهر. الرئيسى فى الجزيرة ٠٠١‏ ويتكون مجراه من سيول عديدة 
تشكل متبعه فى القسم الغربى هن سلسلة جبال سغراجام تتهع1213ة8 عند لقاثها مع 
قمة آدم ٠٠0‏ ( بادجر ) ٠‏ 

)١(‏ هذه الانواعء بالاضافة لأنواع أشرى » عددها ووصقها تيئنت فى مرجعه عن سيلان 

.2م .1 .701" 

)١6(‏ بقل معروف عن المركبات الأنبويبة الزهر , وأسموه الخرشوف حديثا 2 ويسمى 
فى السام أنكثار 2 وأرضى شوكي وهما عاميتان ٠‏ 

عن معجم الشهابى لمصطلحات العلوم الزراعية .هب ( لتر جم 4 02 

)١8(‏ الغار أو الرند يثئبيت بريا ويصلح للتزيين , ومن أنواعه 0815 [6:نامك 
؟ى البلوط غارى الورق , وقد يكون هى المقصود هنا * كن معجم الشيهابى .لصطلحات العلورم 
الزراعية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


الحلا 


الا أنهم لا يقطسون سوق هذه الأشجار بأية حال ٠‏ وتتمسور 
أاشجار القرفة هنا بآاعداد كبيرة * ولا تصبح القرفه من النوع الممتاز بعد 
مرور شهر على جمعها » وقد أخبرنى ناجر مسلم أنه فوق قمه هذا الجبل 
الشاهق كهف ,يذهب اليه أهل البلاد ( من غين المسلمين ) مرة كل عام 
للصلاة فيه لأن آدم ( عليه السلام  )‏ كما يقولون . كان يصلى ويكفر عن 
خطيئته فيه » ولا زالت آثار قدمية ترق حتى أيامنا هذه ٠‏ و نتسير آثار 
قدميه الى أن قدمه كانت تبلغ شيرين طولا (19) ٠‏ 

والآارز لا ينمو فى هذه المنطقة وائما بستوردونهة من ابن الهتنيد ٠*٠‏ 
وملوك هذه الجزيرة تابعون لملك نارسنجا ١‏ وهواء الجزيرة طيب + وأهلها 
.ذوو بشرة سمراء مصفرة ٠‏ والمناح هنا معتدل فلا هو ممعن فى الحرارة 
ولا هو ممعن فى البرودة ٠‏ وملاسسهم فضفاضة عل النسق الرومانى , 
فهم يلبسون قطعا من النسيج القطنى أو الحريرى » وهم حفاة ٠‏ وتقع 
هذه الجزيرة نحت خط الاعتدال عطثمآة 181نأعمطذتتوع2 ,2 وأهلها ليسوا 
.مولعين بالحروب : ولا نستخدم المدفعية هنا , الا أن لديهم بعض الرماح 
الخيزرانية والسيوف »2 وبهذه الأسلحة يقال بعضهم بعضا ء الا أنهم 
لا يقتلون بعضهم كثيرا, فهم أنداد جبناء ٠ )٠١(‏ ويوجد هنا ورود وزهور 
من كل نوع » وأعمار الناس هنا ء أطول من أعمارنا » وقد قدم الى سفيئتنا 
:ذات مسياء » رجل من يلاط الملك » مرسلا لرفيقى ؛ وأخبره أن الملك يطلب 
منه احضسبار ما معه من مرجان وزعفران » وكان مع رفيقى كميات كبيرة 
منهما * لكين ناجرا مسلما من هذه الجزيرة سمع هذا العرض » فهمس فى 
أذن رفيقى (١5؟)2‏ وأسر اليه قائلا : لا ذهب للملك لأنه سييادل بضاعتك 
الجيدة سضاعته القديمة » وكان هذا مكرا من التاجر المسلم حثئى يذهب 
رفيقى ببضاعته بعيدا » فيتمكن هو من تصريفه بضاعةة4 : فقد كان لديه 
النوع نفسه من البضاعة ٠‏ وعلى أبة حال فان رفيقى أخسر رسول الملك 
بأنه سيمل عللى بلاط سسموه فى اليوم التالى ‏ وعندما أشرق الصبح استقل 
«سفيئة أوصلته الى البر الرئيسى ( البر الهندى ) ٠‏ 


(19) قمة آدم يبلغ ارتفاعها ١؟5ر‏ قدما فوق مستوى سطح البحر ٠٠٠‏ وعلى القمة 
لاجد لخطوه القدم المقدسية ( سرى باندا ) , ويعتقد البوذيون أن آثار الأقدام هدذه 
لجواثاما بوذا 2110018 الما المسلمون فيقولون انها لادم عليه السلام ويطلقون عليها 
(١‏ بابا آتدامالى ) أى ( أبونا ادم ) أما الهندوس المالاباريون فيقولون انها للاله شيقا 5198 
( مختصر عن بادجر ) * 
ىم يبدو أن الأسلحة النارية لم ثكن معروفة فى سيلان زهن رحلة فارتيما وقد 
وصفهم ماركوبولو بآن أهل البلاد لا يصلحون أن يكونوا جدودا ٠‏ ( مختصر عن بادجر ) ٠‏ 
(١؟)‏ أى رفيقه الفارسى خوجه ذو النور الذى تعرف عليه فى مكة المكرمة 2 وقابله 
لثى فارس ,2 وصحبه الى الهند ب ( المترجم ) ٠‏ 
رحلات مم اا 


باليكث 
احدى مناطق الهند 


وصلنا فى غضون أيام ثلائنة. لمنطقة باليكت 6همطهه2816 (9) 
الشابعة لملك نارسنجا * وهذه المقاطعة.احدى المناطق التى تمر بها كميات 
هائلة من البضائع خاصة الجواص التى تصصسل الى هنا من سبيلان وبيجو 
مع268 وبوحد هنا أيضا أعداد كبيرة من التجار المسلمين يتاجرون فى كل 
أنواع البهارات ٠‏ وقد أقمنا فى بيت ثاجر مسلم وأخير إناه بالموضع الذدى 
قدمنا منه 2 كما أخبر ناه بأن معنا كميات. كبيرة من المرجان ليغى ببعيها , 
وكميات كبيرة من الزعفران والمخمل المشجر » وكثير من السكاكين ٠‏ فلما 
علم يأن معنا كل ذلك غمرته السعادة ٠‏ وتزخر هذه المقاطعة يكل ما تنتجه 
الهند , الا أن الغلال لا تزرع هنا , فلديهم وفرة كبيرة فى الأرز ٠‏ أما عن 
قوانينهم وأساليبهم فى الحياة وعاداتهم فهى كالموجودة فى كلكنا ٠‏ والناس 
هنا مقاتلون أولو بأس رغم أنهم لا بمتلكون المدافع ٠‏ ولآن هذه المقاطعة 
كانت فى حالة حرب مع ملك نارناسارى » فائنا لم نتمكن من البقاء لمدة 
طويلة » فقد الخذنا طر يقنا سم يعيك أن مكثنا بضعة أيام الى مدينة ثار ناسارىي 
التى لبعد ألف ميل » ووصلنا هنا بعد رحلة بحر بة استغر فتك أربعة عشر 
يوما » 


نار تاسيارى 211" 
المدبئة الهندية 


تقع مدينة ثنارناسارى بالقرب من البحر » وأرضها مستوية » يمكن 
ريها يسهولة , ولها ميئاء جيد , وملكها وثنى , وهو ملك قوى للغاية فهو 
داثم الحرب مع ملك نارسئحا وملك الينغال 0 ولديه مائة فيسل مراع 
١‏ مسطلح ) وهصى أفيال ضشخام لم أر أبدا أضخم منها ٠‏ وهو عحيفظل بشكل, 
داثم بماثة ألف مقاثل استعدادا لحر ب 8 بلعضهم مشساة ل بعضصهم خيالة ٠‏ 
وانتكون أأس.لحتهم من السيوف الصغيرة و بعض, أنواع التروس » جانب 
(9؟؟) مديلة فى ولابة شتجلبرت اناتزك[قطتط6 الى الشمال من مدراسن يدوا 

01 ميلا ' وانقم على جيرخ ماء مالسة م“صلة بالمعدن -٠ء‏ ( عن بادجر 0 . 
وعايع لم ديتك دء فسكنلت الى مو ضيعها عل الخرائط المناسة له, ولكنه اسهدايج أنها' 
بين باليكت والبنغال , وهو تحديد فير مجه لآن المسافة بين الموضعين أكش من ألف ميل ٠٠‏ 
ولم يهثد بادجر اليها عند فخحصه لخرائط الساحل الهندى الجذوبى ٠٠‏ ( عن بادسن ) ٠‏ 


يحول 


ممينها مصتوع من ظهور السلامف كالتى رأيتها فى كلكا ولدديهم كثميات. 
كبيرة من السهام والرماح والخيزرانية وبعضها من الخشب ٠‏ وعندما يخرج, 
هؤلاء المقاتلون, للقعال فانهم برندون ملايبس محشوة بالقطن ٠‏ وبيوت هذه 
المد ين حستة البناء ومسورة »2 وموقعها ممتاز يلاثم المسيحيين , وثنور 
الغلال الجيدة هنا وكذلك القطن ويتم تصنيع الحرنر بكميات كبيرة '. 
وتوجد هنا كميات كييرة من الخشب البرازيلى , أما 'الفاكهة فهى متوفرة 
وفرة هائلة , وبعضص هذه الفواكه نشبة نفاحئا ٠‏ وتو حك أيضا الكمترق / 
وبعض البرتنقال ؛ والليمون . والأترجنة وطم01 واليقطين بكميات. 
وافرة ٠‏ ويرئ المرء هنا بساتين جميلة جدا بها ما للا وطاب * 


الحبوانات الستانسة والمتوحشة 
فى 'نارتاسارى 


نجد فى تار ناسارى الثيران والأبشار والضأن والماعن بأعداد كبيرة . 
كما توجد الخنازير الوحشسية والأيائل واليحامر ( جميع يحمور 
لماع ناماع 0؟) د افقة والذئاب وسنائير الزياد ,2 والأسود والطواويس 
يأعداد هائلة والصقور والبيزان ( جمع باز ) والببغاوات البيض ٠»‏ وطيور. 
أخرى ذوات ألوان: سبعة فى الغاية من الجمال ٠‏ أما الأرائب والحجل 
١‏ أى القبج » (55) ء: قلا نشبه ما عندنا ٠‏ ويوجد أيضا نوع من الطيور 
المفترسة ؛ أكبر من النسر بكثير » والواحك منها له منقار (9؟) » جانبه 
العلوى كمقبض السيفه » ولونه أصفر وأحمر ٠‏ ان له منظرا رائعا يسعد 
الانسان رؤيته ٠‏ 


أما عن لون الطائر ذاثه فهو أسبود وأحمر مع وجود بعض الريبشس. 


زففة اليحمور . ويقال له ايضا اليامرر , حيوان لبون من فصيلة الأيايل © عن 
معجم الشهابيى - ( المترجم ) * 

وى و 1و5 هر الحجل أو القبج وهى كلمة معربة عن اللغة الفارسية ٠‏ 
والمغره حجلة وقبجة , والحجل على أنواع منها الدراج والأشهب والرومى ٠‏ يتم صبيده 
عن الشهابى ‏ ( المترجم ) * 

(5؟) زودنى البروفيسور ؟وين الخبير بالمتحف البريطانى بأن المثقار الملون ينطبق على 
طائر اسيمة العلمعى مبتاق6 807 2110105 وله اناء ( سلطانية ) مغرفة ( كيضة ) 
من الجواهر كالتى كانت ترسل من استائبول وكانت جزءا من جواهر تاج السلطان ٠‏ وعلل 
آية حال فهذا الطائر لم يعد موجودا الآن . كطائر متوطن ب ارج جزر الأرخبيل الهندى ٠‏ 
( ملخص تعليق بأدجر ) ٠»‏ 


نديلة 


ونفرخون هنا الدجاج والديكة 2 وهى كبيرة الحجم فلم أر دجاجا 
وديكة أكبر منها أبدا » فاسجاجة أى الديك هنا أكبر من ثلاته من الانواع 
التى نعرفها فى يلادنا ٠‏ وفى هذه البلاد » استمتعنا كثيرا خلال أيامقليلة , 
يسبب يعض الأمور التى رأيئاها » خاصة أنه فى كل يوم يقوم التجار 
المسلمون ياجراء مباريات لعراك الدديكة حيث يراهن أصحاب هذه الديوك 
على مبالغ تصل الى ماثة دوكات يحصل عليها صاحب الدريك الأكثر براعة 
فى القبال ٠‏ ولقد رأينا ديكين يقتتلان طوال خمس ساعات؛ متصلة » ومات 
كلاهما فى نائمة المباراة ٠‏ ويوجد هنا أيضا نوع من الماعز أكبر كثيرا من 
الماعز فى بلادنا ( أوريا ) وى أكثر عطاء » فالواسحيدة منها تلد دائما أريعنا 0 

وساع هنا عشرة أو اثنا عشس من الخراف الطيبة بدوكات واحد ٠‏ 
ويوجك هنا نوع آخر من الخراف نشيه قرونها قرون اليل “زوول 
وحى أكس من خرافنا » ونتعارك بشراسة ٠‏ ويوجد الجاموس هنا 2 وهى 
أكثر نشوها مما عندنا ٠‏ والمنطقة غسة بالأسماك الشسيهة بالتى عندنا ٠‏ 
وقد رأيت هنا عبل أية حال ب عظمة سمكة تزن أكثر من عشرة قناطير(3؟) 
وبالنظر لأسلوب الحياة فى هذه المددينة » فان الوثنيين يأكلون ككل أنواع 
اللحوم شلا لحوم الثيران * وهم بكلون, ب وهم جالسون عل الأرض مباشرة 
دون فراش س في أوان حشمية حميلة للغاية ٠‏ أما شرابهم فهو الماء , 
ويحلونه اذا أنيح ذلك » وينامون على أسرة عالية عليها بحشيات قطنية , 
ومغطاة بالحرير أو القطن ٠‏ 

وبالنسبة لملابسهم فهم يلفون حول الجسامهم أثوابا قطنية أو حريرية, 
:ويضعون جائبا منها على أكتافهم 2هنزاهاوممة 8113 ٠‏ وبعض التجحار 
,يلبسون قمصانا قطنية أو حريرية جميلة جدا ٠‏ وبشكل عام يمون حفاة 
ماعدا البرهميين الذين يضعون على رءوسسهم أيضا طواقى من “الحرير 
أو الوبر (؟) يبلغخ طول الواحدة منها شبرين ٠‏ وفى ذؤابة هذه الطاقية 
شىه كالبندقة » مشغولة من مختلف جوائبها بالذهب ٠‏ 

وهم أيضا يضعون حول رقابهم شريطين من الحرسر ؛ عرض الواحد 
منهما أكش من عرض اصيعين * وهم يعلقون في آذالهم أقراطا من جواهر , 
ولا يزيشنوث أصما مهم بشىء ' وهم نصاف بيض لأن الهواء هنا أبرد منه في" 
كلكنا » أما عن الفصول والمحاصيل ؛ فكما هو الحال عندنا فى أوروبا (*) ٠‏ 


(59) ألهار وبحار هذه المملكة ( سيام ) أكشن شلى بالسمك من آأى لهن أو بحن آشخر 
لأن الأنهان تخيض لشتة اشور ممأ يتيح غذاء للأسماك ؛ وريما كانت العظمة التى اشار لها 
فارتيما لسمك هن نوع الحيثتان 8[هط9؟5 81187 ١‏ بادجي ) ٠‏ 

ويذتاف تقدير القنطار من مكان لآخن * وبشكل عام ؟١١‏ رطلا ٠‏ 

وهو الهندردويت الانجليزى 7761811 0764قتقاط ب ( بادجر ) ٠‏ 

(96) يقسم أمل البلاد السئة الى ثلاثئة فصول ؛ الحار والممطر والبارد وق أية حال 
فأن درسة الحرارة تثفاوت تفاوتا شديدا ٠٠٠‏ ( عن بادجر ) ٠‏ 


ان 


فض بكارة زوجة املك 
وسائر زوجات الوثليين 


ملك المدينة التى ذكرتهسا آنفبالا يسمم للبرهميين ودتسطورة: 
بفض بكارة عروسه » وهو فى هذا عكس ملك ككينا ؛ ولكنه ‏ أى ملك. 
نار ناسارى عد المج للررحال البيض يبلك » سنسواعءع كانوا مسيجيين أو 
مسلمين ٠‏ وهؤلاء الوثنيون 2 يبحث الواحد منهم عن رجل أبيض من أى, 
بلد كان » ويصحبه الى بيته » ليفض له بكارة عروسه قبل أن يبنى بها ٠‏ 
ولقد حدث هذا لنا عند وصولنا لهذه المدينة , فقد قابلنا بالصدفة ثلاثة 
تجار أو أربعة بدءوا يتحدثون مع رفيقى بهذا الشأن ٠‏ 

أحد التجانر : ياصديق ؛ هل أنثم غرباء ؟ 

رفيقى : نمم 

أحد التجار : كم يوما قضصيتموها هنا ؟ 

رفيقى : وصلنا هنا منك أريعة أيام * 

تاج آس : حسنا ٠‏ تعالوا الى منزلى » 2 فنحن أصدقاء مخلصون. 
للغرباء * 

فلما سمعنا ذلك أنسنا اليه وذهينا لمنزله نقدم لنا وحية طعام 
هيفة » ثم قال ليا : ديا أصدقائى » ساحضر زوجتي لمنزلى هذا فهى على 
بع خمسية عشر يوما من الآن » وان أحدكم سينام معها أول ليلة وسيفض 
لى بكادتها » واعترانا الوجوم واحسسنا بالخجل من قوله هذا ٠‏ لكن 
مترجمنا قال ؛ « لا تخجلوا » فتلك هى العادات فى هذه المنطقة » فقال له 
رفيقى : « لا تدعهم سبيون لنا ازعاجا أكثر من ذلك:.. وسيكون لك مكافاة 
على ذلك » ٠‏ فقدم كنا نظن أنهم يمكرون ينا ٠‏ ووجد التاجر أننا لم نقرر 
الموافقة عل عرضه وبقيئا مترددين ثقال : « هونوا عليكم ولا تقلقوا . 
قتلك عادائنا فى هذه البلاد » ٠‏ فلما تأكدنا ب أخيرا ‏ أن هذه فعلا هى 
العادات المتبعة فى المنطقة كلها بعد أن أكد لنا واحد من جماعتنا ذلك .. 
قاكلا اله مبرر للخوف ‏ عندئد قال رفيقى للناجر انه على استعداد للقيام 
بهذه المهمة الساقة ٠‏ فقال له التاحر : « أرجوك أن تمكث فى منزلى أنث 
ورفاقك وبضائعك حنى أحضر زوجتى » وقد كنا مضطرين بعد أن أبدينا 
الرفض لرافقته خاصة وقد ثرجانا وثلطف معنا » فمكثنا جميعا ب وكنا 
خمسة أشخاص ‏ ومعنا بشائعنا فى منزله ٠‏ وبعد جمسة عشي يوما أحضر 
التاجر زوجته ( عروسه ) ونام معها رفيقى أول ليلة ٠‏ لقد كانت فقاة فى 
الخامسسة عشرة من عمرها » وقام رفيقى بمهمته شير قيام ٠‏ الا أله بعد. 
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الليلة الأولى لا يحق لرفيقى أن يفعل مع زوجة التاجر شيئا » وان فعل فانه 
تعرض حياتة لبحطضر فلا حق له فى اسانها مرة أخرى » أما العروس 
( الزوحة ) فقد كانت ب حقيقة س نتمنى أن تستسص الليلة الأولى شهرا ٠‏ 
ولما ادى واحد منا هذه الخدمة للبحار , كابوا على استعداد لاستضافتنا وهم 
سعداء , لأريعة أشهر أو خمسة ». عيل . نفقتهم ٠‏ فكل ما يتطليه الانسان 
لايكلف كثيرا بالاضافة لأنهم قوم متحررون وظرفاء (97؟) 


كيفية حفظ' أجسان امو ى 
فى هه المدينة 


كل البرهميين والملك » تحرق أجسادهم يعد مماتهم » بينما تقدم 
الأضحيات المقدسة للشسيطان ٠‏ ويحفظون الرماد المتبقى من الجثة المحترقة 
فى أوان فشارية كالقئينة لها فم ضيق » ويدفنون هذه القنينة الفخارية فى 
منازلهم ٠أما‏ بالنسبة للأضحيات المقدسة فلا تكون الا نحت بعض الأشجارء 
وفقا للعادات المتبعة فى كلكنا ٠‏ ولاحراق حثة الملوفى ‏ ,ستخدمون لاشعال 
'الئار مواد ذات رائحة ذكية كخضشب الصبار واللبيان الجاوى وخشب 
'الصتدل والخشب البرازيل (58) والميغة (59) والعنسر والبخور كالنزماع 
و عض فروع المرجان الجميلة 'ونلكوم هذه الأخشاب والعطور على حدة المدوقى 
وتحرق » وفى هذه الأثناء ندق كل الآلاث الموسيقية فى- المديئة ٠‏ ويقوم 
خمسة عشر رحلا أو عشرون بارثداء ملاس تجاملهم كالشسياطين ويقفون 
.هناك ؛ محدثين جلبة وايتهاجا كير ين ٠‏ ونحضسر زوحته دائما عملية الاحراق 


990) لم أجد ما يؤكد هذا الفيل الفاضضح , الموصسوف سبال في هذا الفصيل 2 
بالدسبة للمنطقة 12[لاع361228 أو سيام / والمكس هو القائم ,» فان اوربين 101512 
يقرر أن « مخادع الزوجية فى سيام قلما يلوثها الزنا وعلى أآية حال فان هله العادة 
الغريبة النى ثلوث كل الروابط الزوجية قد الوجد ٠‏ وفى بءضن الأحيان, يهب الملك 
احدى زوجاته المشاغبات لاسد المقربين اليه 2 وهو نوع من النملق ٠‏ إلا أنبى لا أجد 
أى سبب للتشضشكيك فى رواية قار ثيما لأن روايات وردت عن شىء مشابه شائع فى منطااية 
مجاوزة من أراكان 00 » فالعذرية ليست أمرا ذا بال ,2 والازواج بنضلون أن يكونوا 
آباء لأولاد الآخرين أكش هن تفضيلهم للبكر أى الفاضلة ٠‏ ان الدوان بين فارتيما ورفاقه 
من ناحية ؛» وتجار ترناسارى تم هن خلال مترجم ؛ وكانوا يتحداثون بلغُة اقرب ما 
نكون الى لغة كلكنا والمباطق المحيطة بها هما تناوله قارنيما فى القصسول السابقة بى 
( ملخص عن تعليق بادجر. ) * 
| (58) فى الأصل, (12100©؟) وقد رجحم المستشرق بادسر أنها تعنى برازيل ‏ 2818211 
وأخذنا بذلك - ( المترجم ) ٠‏ 
(55) 81087 هو الميعة واسسمه العلمى ئة طصم ل 11 
ويستخرج من شجر طبى » وإيشتخرج مله 'لرائدج ٠‏ عن 'معجم الشبهاتى .. ( المترججم, ) » 


لم 


وهى تولول وتبكى بشكل فظيع , ولا تحضن مع الزوجة: نسوة أخزيات : 
ويم كل 50 فى الساعة الواحدة » أو الثانية ليلا 3 


احراق الزوجة حية بعد 
موت زوحها 


وفى مددينة نار ناسارى هذه 2 تقيم الزوسة مأدية لكبل أقاربها وأقارب 
زوجها بعد موت زوجها بخمسة عشر يوما - ثم يذهبون جميعا الى موضع 
احراق حثة الزوج وفى فس ساعة احراقها ) أى الطيثة ) وانتزين الزوجة 
كل جواهرها وكل ما لديها من أدوات ذهية » ثم يقوم أقاربها يحفر 
حفرة بار تفاع قامة الانسان . ويضعون حول الحفرة أر بع غابات ( بوصات ) 
أو مسا وبحيطونها بأقمشة حر برية » وشعلون فى الحفرةٌ نارا بالمواد 
:اعبط بة وال خضاب الآنف ذكرها , وتأكل الزوحة قدرا كبيرا درن ثبات 
االدن.ول الخدر 61غ6ط حثى لغيب عن الو وعبى » وثدق الآلات الموسيقية فى 
كال أنسماء المدينة ٠‏ وملسس بعض الرحجال, كالشباطين » ويحملون فى أفواههم 
شعلات: النار 2 ويقدمو ن الأضحسيات للاله ديمو ٠ 8١‏ أما الزوحة النى 
سلحرق فترقص غدوا ورواحا فى المكان ( الذى ستحرق فيه ) وتشسترك 
معها نسوة آخريات فى الرقص , وتنتردد الزوحة أثناء رقصها مرات عدة 
على أولئك الرجال ا بلمسون كالسياطين طالية أن يدعو الشيطان أن 
يلها كتابعة له ٠‏ وبحضر فى هذا المكان سم دائما س عاد كبير من النسوة 
القريبات لها ٠‏ وعلى أية حال ء فلا ينبغى لك أن نتخيل أن الزوجة مكرهة 
على هذا ٠‏ أبدا ء انها ترغب فى ذلك لأنها نظن أنها سر بعد احراقها ب ستحول 
الى السماء ٠‏ فتجرق سرعة بكامل رغمتها واتقدف بنفسبها وسط الثيران ' 
وسرعان ما يقترب أقرياؤها ومعارفها واضعين العصى وكرات القار وغير 
ذلك ٠‏ ليزيدوا من اشتعال الئار فيعجلوا يمونها ٠‏ واذا لم تفعل الزوجة 
ذلك عاملوها كما تعامل نحن ( فى أوروبا ) المومسات » وسرعان ما يقثلها 
أقاريها ٠‏ ويحضس الملك ب دائما . هذه الاجراءاتث ٠‏ وعلى أية حال , فان 
الذين يجرون شعائر حرق الزوجة حية بعد موث زوجها » هم أكثر الطبقات 
نيلا , أما العامة فهم لا يفعلون ذلك ٠‏ 
وقد رأيت فى مدينة نار ناسارى هذه عادة أشبرى أقل قسوة 
مما سسق فاذا كان هناك شاب برغب فى الحدريث مبع فناة يحيها ويريك 
أن يفهمها أنه مشرم بها حقا , وآأنه مستعد لعمل أى شىء من أجلها ع كاله 


و0" حاشية سابقة , الكتاب الثانى عن الهند ( الكتاب السادس )2 ( المترجم ) * 


لا_ 


يتحددث معها ويبثها شوته » وبينما هى يفعل ذلك ؛ يتناول خرقة قد نقعت. 
جيدا فى الزيت ويشعلها ويضعها مشتعلة على ذراعه العارية 2 ويينما 
النار تحرق لحم ذراعة » يظل فى الحديث مع الفتاة بمثها الشوق غير عابىء 
بالنار ٠‏ كل ذلك ليريها أنه فى سبيل حبها » على استعداد للقيام بأى شىء. 
مهما كان خطيرا ٠‏ 


تطبيق العدالة فى تارناسارى 


من قتل يقتل » كما هو الحال فى كلكتا (١؟) ٠‏ وفيما يتعلق بنقل, 
الملكية » والحيازة فلاا تشبت الا بمستند كتابى أى بيشهادة الشهود : وهم 
يكسون على أوراق كالتى تكنتب عليها فى أوروبا » وليس على أوراق الأشجار 
كما فى كلكتا ٠‏ وهم يذهبون للحاكم الذى يفرض العدالة بينهم بسرعة ٠‏ 
وعلى أية حال , فعندما يموت أى تاجر ألجنبى ولا يكون له زوجة أو ولد 2 
برثه الملك » فليس لثروته أن ثنقل الى أى مكان آآخش , ولا عبرة لوصمية. 
الميت ٠‏ وفى هذه البلاد يعين أهل البلاد ابن الملك المتوفى ملكا مكان آبيه ٠‏ 
وعندما يموت أى تاجنر هليم ٠»‏ بنفق أهله مبالغ طائلة على الأصساب العطربة 
والمخور ليحفظ رفائه التى يشضعونها فى صشدوروق خشبى »2 ثم دقنو نه 
( وهو داخل الصندوق ) جاعلين رأسه فى اتجاه مكة ( المترمة ) أى في, 
انجاه الشسمال (9: 09 فاذا كان له ذرية ورثيه ٠‏ 


السفن المستخدمة فى نار ناسارى 


يستخدم أهل تارناسارى سقنا كبيرة جدا , وعيل أنواع مختلفة , 
'فبعضها ذوات قيعان مستوية لتتمكن من الدخول فى المياه غير العميقة , 
ومعظمها لها قيدومان ( مقدمتها كمؤخرثها ( ودفثان ,2 وصاريان 2 وهذا 
النوع من السفن غير مغطى ٠‏ وثمة نوع ثالث من السفن الكبيرة يسمونه 


(١؟)‏ فى كتاب تاريخ سسيام 818252 02 “ه3151 اؤلفه ثرين 1001 
أن المجرم يطرح على بطنه , وبعد ربطه باحكام , ثم يدق خازوق خشبى فى دبره ( شرجه ) 
حتى يخرج من بطئه أو كتفيه 2 ثم خرجون الخازوق 2 ويشبدونه ( أى الشازوق ) قائسا 
فى الأدض ٠»‏ وأحيانا لا يموت المجرم مباشرة والما يظل يحتضر لعدة أيام ٠٠١‏ ( مختصر 
تعليق يادجر ) ٠‏ 

(5؟) هذا دليل آخر يدل على أن ثارناسارى النى يشير اليها فارثيما ليسست على ساسمل 
البتغال لأنها ب أى البنغال تقع تقريبا على خط العرض الذى انع عليه مكة ( المكرمة ع 
( بادجر ) ٠‏ 


ل 


جيونشى لتطعظنة© (8؟) وتحمل السفينة من هذا النوع ألف برميل + 
كما تحمل بعض السفن الصغيرة الى مدينة ملقى (14؟) حيث يستخدمون 
السفن الصغيرة ( المحمولة على الجيونشى ) فى الوصول الى موضع سأحدنكه 
عنة فى الوقت المناسسب 9 


مديئة ينجيالا 
وامسافة بيئها وبين تر ناسارق 


دعنا نعد الى رفيقى (الفارسى) (ه؟) فقد كان لكلبنا رغبة لمشساهدة 
مزيد من البلاد ٠‏ فبعد أن مكثنا فى تزناسارى يضعة أيام , تعبنا خلالها 
حقا ب من هذه الطقوس التى رويتها لك , وبعد أن بعنا بعضا من بضاعتنا 
انخذنا طريقنا الى مدينة ينجالا () , الثى تيعد عن ثر ناسارى سيعمانة 
ميل » وقد وصلناها بحرا فى أحد عشر يوما ٠‏ وهى احدى أفضل المدن. 
التى رأيتهاءوهى مركز مملكة عظيمة ٠‏ وسلطائها مسلم ولديه جيش من 
مائتى ألف مقائل بين راجل وفارس , .وجميعهم مسلمون ٠‏ وهذا الملك ذى, 
حرب دائمة مع ملك نارسنجا هقطهعطزونواظ 7 ؟) ٠‏ والمنطقة تزشر بالغلال ؛ 
واللحوم من مختلف الأنواع » وبكميات كبيرة من السكر والزنجبيل 
وكميات هائلة من القطن » أكثر مما هى موجود فى أى منطقة بالعالم * ويثم 
نحميل خمسين سفينة كل عام من هذا الميناء بالقطن والأثواب الحريرية 
النى لها عدة اسماء تلدل عل أنواعها هى : البيرام تلوط والنامون 
مدمطصة 2 واللين انى لكوسلت واأسمانشار “تقاصقت والدوزار «تشهه0 
والسيناباف 582#هضلع + وتنتشر هله الأثواب الحريرية فى كل بلاد 
الآثراك وسوريا وفارس وبلاد العرب السعيدة وسواحل شرق آفريقيا 
والهند (58) ' وتوجد هبنا 'نجارة مزدهرة فى الجواهر التى ترد هنا من 
بلاد أخرى * 


و أسم الواحدة من السفن التجارية الفخية فى الملاير وجاوه هر جولجج ‏ اله 
التتى نطقها البر تغاليون جو نكو 01460آك 
0 نزط 15121206 مقتلمص مط 2ه تإجقمم عام ( بادجر ) * 
روت فى المان 00618688 , وأوردما بادجس. فى الحاشية 130818868 - ( المترجم ( : 
وه*) شوجه ذو النور , المشار اليه فى الفصول السابقة ‏ ( المترجم ) 6 000 
رم كانت جور 001 هى بلاشك عاصمة البنغال فى هذه الفترة الا أن الأجائبه 
ل فيما يبدو . كالوا يطلقون اسم البتغال على المديئة ٠‏ وملك البنغال مسلم » أما اأشعب 
فغالبه مسلم وبعضه وثنى 66211188 ( مقدبس من تعليق بادجر ) »* 
00 فى الفترة التى زار فيها فارثيما البنغال , كان سلطائها الباتانى هر علاء الدين 
حسين شماه , ابن سيد أشرفا ب ( بأدجر ) ' 
(8؟) هذه الكلمات فى غالبها هن أصول عربية أو فارسية ‏ ( بأدجر ) * 
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بعض التجان المسيحين 
فى بتجالا 


وقد وجدنا هنا أيضا بعض التجار المسيحيين الذين أشيرونا أنهم 
من مديئة سارتاى تاهمتوة + وألهم اجلبوا معهم أثوايا حريرية وأخشاب 
الصبار ٠‏ والذبان والمسك ؛ وأخبرنا هؤلاء المسيحيون أن فى بلادهم كثيرا 
من الحكام والأمراء المسيحيين الا أنهم تابعون للخان الكبير فى كاثاى (59) 
نهطنوت ٠‏ أما .بالنسية للباس المسيحيين فالواحد منهم ير ندى سترة 
بدون كمين ءوطةة لها طيات »2 و بضيع على ذراعيه أكماما محشوة بالقطن , 
ويغطى رأسه يطاقية يبلغ ارتفاعها قيضة و نصف القيبضة » وزمصنوعة من 
القماش الالحمر. ٠‏ وهم بيض البشرة مثلنا ويعتقدون أنهم مسيحيون » فهم 
يؤمنون بالتثليث , ويعتقدون مثلنا فى الحواريين الاثنى عشر وفى مؤافى 
الاناجيل الأربعة »2 كما أنهم تلقوا التحميد فى الماء * الا أنهم يكتبون فى 
اتجداه معاكس لطريقتنا فى الكتابة ٠‏ فكتابتهم ككتابة أهل أرمينيا ٠‏ 
وهم يقولون انهم يحتفلون بميلاد المسيح , وبألام المسيح بعد العشساء 
الأخير 0 و براعوت الصوم اكيبير وعضية العيد وصلوات المساء شلال العام 0 
ولا يلبس -هؤلاء المسبحيون أحذية ».وانما يلبسون نوعا من السراويل 
الجر ين بة ٠‏ لثببية ما يليسيه البحارة »2 وهذه السراويل مزينة عن آخرها 
بالمحواضر كما أن رعو سهم مغطاة كذلك باللجواص ' وهم بأكاون على مائدة 
كما تفعمل.» ويتناولون كل أنواع اللحوم ٠‏ وأخبرنا هؤلاء الناس ألهم 
.رفون أن. فى مدود. بلاد الروم ويقصدون بذلك يلاد الترك - ,يوجد ملوك 
.مسبحيؤزن عظماء ١‏ ويعد حوار طويل مع هؤلاء الناس أراهم رفيقى - أخيرات 
.بضائعه » وكان من بينها عقود ( فروع-٠):من,‏ المرجان الكبير » ذوات جمال 
ميهر + وعندما رأوها قالوا النا لو رغبنا فى الذهاب الى احدى المدن حيث 
يمكتهم تدبر الأمر أنا » فقد كانو! مستعدين لتقديم عشرة آلاف دوكات 
لشراء عقود ( فروع ).المرحان آنفة الذكر , أو يعطوفنا كثيرا من الياقوت 
الذى يساوى سعره فى راثيا حوال ماثة ألف ٠‏ وقد أجاب رفيقى سعروره 
وبأن علرهم أن عار الى حيث إر يدون » فقال االسيحيون : « انه فى غضون 
يومين ستبيدر سفينة الى مديئة بيجو 12680 وعليكم ان رغيتم أن ثركيوا 


(59) من وصفف أحوال هؤلاء المسيحييل يمكئنى الاستنتاج أنهم كالوا من الأرمن , 
ونظر!ا لقول فارنيما انهم يكتبون بطر يقة معاكسة لطريقتنا ( من اليمين الى اليسار ) فان 
الأرجح أنهم نساطرة 1218810118128 ( الواقع أن فارثيما مخطىء فالارمن يكتثبون مثلنا هن 
اليسار الى اليمين ) ,2 وقد ذكر أسيمائى 4855602821 أن كل المسيحيين فى ثثاريا والصين 
غيما مضى كانى نساطرة معتمدا فى ذلك على ملاحظات الرحالة ماركي بولي ١‏ ( مختمير 
عن بادجر ) ٠‏ 


من 


٠فيها‏ معنا » وسالما.سمعنا “ذلك حعلنا أنفسنا: تحت امزثهم وركينا السغينة 
.مع هؤلاء المسيحيين.وصاحبنا فى السفينة ذاتهنا يعض التجار الفرش 2 
ولأن الناس أخيرونا أن هؤلاء المسيحيين صادقوث وأمناء-» فقد وثقنا أواصر 
الصداقة معهم. ٠‏ ولكننا قبل مغادرة بنجالا.يعنا كل مابقئ معنا من البتضائع 
.ما عدا المرجان. والزغفران. وقطعتين من القماش الفلورنسن الزهرى اللؤن ٠‏ 
. وغادرنا مددينة ينغالا التى أعيقد أنها أنضل ‏ مدينة في العالم حكن اللموء 
أن ليشن فنيها ٠‏ 

وفى هذه المديئة فان. كل أنواع الأقمشة النى سرمعت عنها يينسيجها 
:الرجال وليس النساء ٠‏ على آية حال » لقد غادرنا يبنجالا مع المسيحيين 
آنفى الذ كر واتخدذ نا سميلنا الى مدينة معدا معع2 التى تبعد عن بتحالا 


..حوالى ألف ميل ٠‏ 
وفى هذه الرحلة مررنا بخليج نحو انوت ٠‏ وسرعان ما وصلنا الى 


بيجو موه 2‏ اللديئة الهندية 


نقع مدينة بيجو فى البر الداخلى الا أنها قريبة من البحر ٠‏ وتجد فى 

اننجاه داءك اليمنى (الشرق) نهرا جميلا للغاية تغدو فيه السفن. وتروح *)5١٠(‏ 
وملك هذه المدينة وثنى ٠‏ والعادات والعقائد وأسسلوب الحياة وطريقة , 
اللباس » كلها تماثل ما هو موجود فى ثرناسارى ٠‏ الا أن :ألوان بشراتهم 
ل الى سوم ما أكثر هياضا ( أقل دكانة ) 2 كما أن الهواء هنا أكثر برودة 
الى حف ما ٠‏ أما عن فصول السنة فهى كما عندنا وهلله المددينة مسورة 
وبها منازل وقصور جيدة مبنية بالحجر ', ومطلية. بالجير ٠‏ وم.لك المدينة 
:قوى تماما بما لديه من مقاتلين مقشساة وفرسان ؛ ومن بين هؤلاء أكثر من 
آلف مسيبحى سيق أن حدثناك عطهم ٠‏ وهو يعطى كل وإاحسك متهم سيت 
:باراديات ذهبيات 85قطوط كل شهر بالاضافة لنفقانه واعاشيه ٠‏ والماطقة 
غنية بغلالها وباللحوم من مختلف الأنواع » وبالفاكهة التى تماثئل فاكهة 
كلكنا 2 وليس لدى هؤلاء القوم كثر من الفيلة » واث كات لديهم أعناد 
كبيرة من كل أنواع الحيوانات الأخرى + بل وكل أنواع الطيور كالثى فى 
كلكنا , الا آنه يوحد هنا أفضل أنواع الببغاوات وأجملها » فهى من أجمل 
ما. ريت فى حياتئ عللى: الاطلاق ٠‏ وأشجار الأخشاب تنمو.هناءبوفرة » وهى 


(0) يسميه أهل البلاد نهير بانجوى كيوب” 5نا10ط[ 28800 وتعنى نهير باجوو للتميبز 
«بينه' وبين النهر أو الميرب 1450118 بلغتهم ٠+٠‏ ( عن بأدجس ) ٠‏ 


شف 


فارعة الطول » وأظن أن سوقها أسيك ( أغلظ ) سوق يمكن أن تكون. 
لأشبجار ٠‏ وعلى النحو نفسه , فائني لا أدرى اذا كان يوجد فى العالم غاب 
يمثبل هذه السماكة التى عليها الغاب هنا . فقك رأيت بعضه هنا. 
بلا مبالغة ‏ فى سسماكة البرميل ١‏ وفى هذه المنطقة يوجد سئور الزياد 
بأعداد كبيرة وتباع السئانير الثلاثة أو الأربعة يدوكات ٠‏ والجواهر هى. 
بضاعة هؤلاء الئاس الوحيدة' 2 كالياقوت الذى يجلبونه من مدية أخرى 
هى كابيلانك شذااءصة© التى تستغرق الرحلة اليها من هنا ء ثلاثين. 
يوما , ولم أر هذه المدينة , لكنني أقص عليكِ م أمرها من شلال ما سمعته 
من التجار ' فهى مدينة لآلىء ضخبية + والأللاس فيها أكثر قيمة مما معنا , 
ويوجد بها أيضا الزمرد * 

وعندما وصلنا الى منطقة بيجو , كان ملكها بعيدا عنها اذ كان الوصول 
اليه يتطلب رحلة تستغرق خمسة عنس يوما حيث كان يخوض حربا مع 
ملك آفا هط , ورأينا أن نذهب للميبك حيثما كان لنقدم له هذه 
المرجانات ٠‏ لذا فقد استقللنا سفينة مصنومة من قطعة خشب واحمدة 
ويبلغ طولها أكثر من شمس عشرة خطوة » أما مجاديفها فمن الغاب * افهم 
سييك! كيف تؤدى هذه المجاد بف عملها : فيحبيث 200 المجداف الماء , فانه 
بزاح فهم يثبتون قطعة مسطحة من الغاب بالحبال ( فى نهاية المجداف ) , 
وعبندما ,يجدفون تنطلق السفينة بسرعة تفوق سرعة المركب ذى الصاريين٠‏ 
أما صارى السفينة فمن غاية ( الجمع ؛ غابات ) كانت فى سماكة البرميل 
قبل اعدادها لنتكون صارى السفينة ٠‏ 

وفى غضون ثلاثة أيام كنا قد وصلنا لاحصدى القرى حيث وجدتا 
بعض: البجار الذدين لم يستطيعوا دول مديية آفا ولك سيب الحرب » 
وحالما سمعنا ذلك ؛ عدنا أدراجنا الى بيجو » وبعك عودثنا بخمسة أيام وصل 
الملك الذى كان قد حقق نصرا مؤزرا على عدوه » وفى اليوم الثالى لوصوله , 
اصطحبنا رفاقن! المسيحيون للتتحدث مهه ٠‏ 


لبانس ملك بيجو 


لا يخطر بذهنك أن ملك بيجو يحظى بشهرة كبيرة كتلك الشهرة التى 
يحظى بها ملك ككينا , رغم أنه ب أى ملك بيجو ب ,يقسم بالروح الانسانية. 
كما أنه وديع وأليف حتى ان الطفل يمكنه التحدث معه : وهذا الملك يتزين 
ببواقيت نزيد قيمتها عن قيمة مدينة كبيرة » وهو يضع هذه اليواقيت فى 
أصبا بع قدميه ٠‏ أما حول ساقيه فهى يتز بن سحلقات ذهبية غليظة مطعمة 
جميعا بأجمل ما يكون من اليواقيت , أما ذراعاه وأصابع بديه , فكلها ملآى 


لاا 


باليواقيت والذهب » ويتدلى من كل أذن من أذنيه نصف قبضة من الجواهر» 
لكل هذا 2 فانك لو رايت شخص الملك فى الضوء بالليل » لرأينه اللمع 
ويشضع كأنه الشسمس ٠‏ لقد تحدث اليه المسيحيون الذين حدثتك عنهم 
وأخبروه ببضاعتنا » فأجاب الملك « ان عليئا أن نعود بعد غد » لأنه سيكون 
. مشغولا فى غده بتقديم الأضحيات للشسيطان امثنانا لما حققه ب أى الملك ب 
من نصر عبلى أعدائه » ٠‏ وعندما حل الميعاد أرسل الملك ب بمجرد انتهائه 
.من تناول طعامه للمسيحيين آنفى الذكر » كما أرسل أيضيا لرفيقى , 
لبحضر له بضاعته ٠‏ وعندما رأى الملك هذه المرجانات الرائعة بدا عليه 
١‏ الانتدهاش الشديد » والسعادة الغامرة , لأنه كان هن بيئها عقدان ( فرعان ) 
لم يدخل مشلهما الهند أبدا ٠‏ وقك سألا الملك عن أصلنا ؛ فاجاب 
المسيحيوت. م انهم فرس با سيك نا » فقال الملك للمئرجم :0 اسألهم عيا 
:اذا كانوا بريدون بيع هذه الأشياء » فأجاب رفاقى : « ان يضاعتنا تحث 
أمر عظمته » فيدأ المدك يتحدث قاثئلا انه كان يخوض الحرب ضد ملك آنا , 
.طوال عامين »2 لذلك فهو لا يمتلك تقودا » لكين اذا رغبنا أن نقايض ما لدينا 
بكثير من اليواقيت ٠‏ فانه سيقدم لنا كمية كبيرة ترضيئا » فأوعزنا 
للمسيحيين أن يقولوا له اننا لا نبغى شيئا الا صداقته فله أن يأخذ البضاعة 
:وآن يفعل ما يحلو له »2 وأعبات المسيحيون على مسمعهة ما أوحى 4 اليهم 
رفيقى » اذ قالوا للملك ان له أذ المرجان دون أن يقدم بدلا عنه أموالا 
أو حواضصض * ولا لمع بهذا السخاء , أجاب قائلا : «اننى أعلم أن افر س 
قوم كرماء للغاية ٠‏ لم أر أبدا رجلا يضارع هذا الرجل كرما وسحخاء » وأقسم 
الرجل الفارسى , فرغب الى أحد خدمه الشخصيين ليحضر له صندوقا 
صغيرا عينه له ٠‏ و بلغ طول هذا الصندوق قبضتين » وهو مشغول بالذهب 
من مختلف تواحية » وكان مملوءا باليواقيت فى باطنه وظاهره ٠‏ ولما فتح 
: الصندوق وجدنا به سنة أقسام منفصلة » كلها مليئة بمختلف اليواقيت ٠‏ 
وقام الملك بو ضع الصندوق مفتوحا أمامئا » وقال لنا دوا ما ششتم 3 
فأجاب رفيقى : « آه يا سيدى ؛ لقد تعطفت على كثيرا » فوحق حبى لمحمد 
( صلى الله عليه وسدللمم ) واخلاصى له » ما أثييت بهذه الحواضص الا هدية 
“لك ٠‏ ولتعلم ياسيدى أثتثى لا أساقر حول العالم لجمع الثروة » وانمسا 
لأرى مخثلف الشعوب » ومختلف العادات والتقاليد ٠‏ هذا فحسب كل 
.ما أبغيه » ٠‏ فأجاب الملك : « لا ألستطيع أن أهزمك فى ميدان الكرم » كن 
خذ ما أعطيه لك » ثم أخذ الملك حفنة طيبة من اليواقيت من كل قسم من 
أقسام الصندوق وأعطاها له ٠‏ لقد بلغ عدد حفنات الدواقءت حه الى ماثتى 
ياقوتة , أعطاها له الملك وهو يقول : « د هذه اليواقيت لقاء كرمك الذى 
أبديته تحوى » وبالطريقة ذاتها قدم الملك لكل وامد من المسيحه"؛ آافى, 
#الذكر ياقوانتين تبلغ قيمتهما حوالى ألف دوكات ؛ أما البواقت التى أهدامها 


ا 


لرفاقى الآشر يبن افيقدر ثمنها يماثة ألف دوكات + وبهذا قد يمكن اعتباره. 
أكرم ملك فى العالم » فدخله كل عام يبلغ حوالى مليون ذهبا , لأن بلاده. 
عامرة بالك ( مواد الطلاء ) 12068 )5١(‏ وقدر كبير من أخشاب إلصتدل , 
وكثير من الأخساب البرازيلية 8 والقطن والعدرس بكمياتث عظيمة ٠‏ وهو 
أى الملك سم ينفق كل دخله على حيشضةه ٠‏ والشساس فى هذه المنطفة 
شهوانيون فاسقون ٠‏ 

بعد يضعة أيام استأذن المسيحيون آنفى الذكر من الملك , ليرحاوا » 
ولنرحل معيم ؛ الا آن الملك قد أمصر باعداد غرفة لنا مؤثثة بكل ما تتطليه. 
الاقامة الطويلة اذا رغبنا فى مد اقامتنا » وقد مكثنا فى هذه الغرفة شمسنة. 
أيام » وأثناء اقامتنا وصلت الأخبار يأن ملك آنا قادم بجيش عرمرم لنسن, 
الحرب على ملك بيجو 280 الذى قرر أن يعجل ؛ بالاسراع 'بمقايلة عدوه. 
فى منتصف الطريق » فقاد حيشه الكثيف من المساة والفرسيان. وتوجه. 
لملاقاة عدوه + 

وذى اليوم التالى رأينا امرأتين نحرقان وهما على قيد الحياة » وكان. 
ذلك برغيتهما وبكامل ارادتهما ٠‏ وتم ذلك بالطريقة ذانها النتى وصفتها 
فى تر ناسارى ٠‏ 

مديئة ملقى هطعة1ء11 
ونهر جازا .0828 ( أو نهر الجانج 


كما أظن ) 2 وقسوة أهل 
هذه الملطفة 


وفى اليوم الثالى ركينا سفيئة أوصلتنا لمدديئية شال لها ملقى و تقع. 
تجاه الغرب » وقد وصلنا فى ثمانية يام » وقد وحدنا بالقرب منها بوغاز|' 
عظيما للغاية ؛ فهو أكشر من أى بوغاز سبق أن رأيناه » فعرضه ‏ كما هو 
واضح ‏ أكثر من يخمسة وعشرين ميلا , 0 مواجهة هذا البوغاز (49) 
توجد جزيرة كبيرة تسمى سومطرة » يقول سكانها ان محيطها سبلغ, 
أربءعة آلاف وخمسمائة ميل » وسأخبرك عن هذه الجزيرة فى الوقت الملائم * 
وعندما وصلنا الى مدديئة ملقى مثلنا مباشرة لحضرة السلطان , وكان سا 2 


(١ة)‏ يميل بادجر الى أن الك مادة ملونة يشم انناجها من حشيرة الك أو من بعش 
الاشجار المنتشرة ب ( مختصر عن بادجر ) ٠‏ 

(9:) ذكشل فازتيما فى السطر السايى أنه بوغاز 111120818 وهى كلمة تعبى كما 
يقول بادجن 582811 , , لكثه عاد فى هذا السطر فاستخدم كلمة ‏ 10767 وه مالا يغنى 
مع السياق » ومن الغريب أن فارتيما استخدم كلمة 1196 فى عنوان الفصل ب ( المترجم ) 0. 
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وكذلك كل رعايا مملكته ٠‏ وملقى تقع على البر الر ئيسى (وليس فى جزيرة) 
وفع اناوة لملك. سيام (59) الذي آمر. بانساء ملقي .مث ثمانين:عاما الث 
لوجود ميناء عظيم مما يجعلها الميناء الرئيسى للمحيط * وانى أعتقد حقيقة 
أن هذا المبناء غاص بالسفن أكثر من أى ميناء خش فى العالم » » خاصة اله 
يجلب هنا كل أنواع البهارات وكميات, هائلة من. البضسائع الألخرى * وهليم 
المنطقة ليست خصية جدا 2 ومع هذا فان الغلال ننمؤ هئا , كماء: ينمو قليل 
من الأعيشساب التى نستخدام كغذاء للحيوانات ٠»‏ وأشنحار الالخشاب » أما عن 
طيورها ذهى كطيور كلكا ٠»‏ غير أن الببغاوات هنا أفضل نينا فى كلكما ٠١‏ 

وتوجك هنا كميات كبيرة من خضب الصندل ومن القصدير. ٠‏ وروعن ما 
أيضا أعداد كبيرة من الأفيال والخيول والضأن والايقار والحواميسُ والثمور 
والطواو يس » أما الفاكية فكمائها قليلة وهى نقفسة فذكهة سيلان ٠‏ 'و ليس 
هناك ميرر للانجار هنا فى أى نوع من البضاعة اباد البهارات والأثواب. 
الحريرية * والسكان هنا ذوو لون زيتونى ,2 » وشاعورهخ طويلة ٠‏ أما. لماستهم 
فكلباس أهل القاهرة * وملامحهم عريضة * وعيولهم مستديرة وأئوفهم 
مسطحة * وليس من الممكن أن يتجول الانسان فى المكان اذا حل الظلام 
فالناس هنا يقتلون كما تقثل الكلاب » وكل الشجار الذين يصلون هنا 
ينامون فى سفنهم ٠‏ وسكان هذه المدينة من الأمة الجاوية 618981 , 
وقد خصص ال ملكه حاكما ليقضى بين الأجالب لكن أهل هذه المنطقة سيطروا 
على القوانين وجعلوا الحاكم رهن مصالحهم * الهم أسوأ جنس وجد على ظهر 
البسيطة فعبتدما برغب ؛ الملك فى المدخل فى شو نهم قالوا انهم ليسوا من 
سكان الس فهم رجال ببس * والهواء هنا معة_دل. للغاية 0 وقد أفهمنيا 
المسيحيون الذين كانوا بصحيبتثنا أنه يتعين علينا ألا نلمكث طويلا هنا , 
لأنهم ‏ أى أهل البلاد ‏ جنس شرير ٠‏ .لهذا ركبنا سفينة شراعية من الطراز 
الصينى أو صلتنا الى سومطرة » حيث ذهينا لمدينة بيدر 2105 التى “نم 
عن البر ثمانين فرسخا » أو حوالى ذلك ٠‏ 


حزبرة سومطرة (54) 

وبيدر احدى مدئها 
يقولون ان فى هذه المقاطعة أفضل. مسشاء فى الجزيرة كلها الد ى طسق 
أن أشيرنك لتوى أن محيطها 55٠٠+‏ ميل * وفى رأبى الذى إيشاركنى فية 
أضما كروت 0 قاننى أظن أنها تابرويانا 11010 (التى فيها ثلانة 


(؟5) فى المن 220401 وقد رجح المستشرق بادجس أنها سيام , وأورد ما يفيد تبعية 


ملقى اليه ٠*٠‏ 
(84) لفى المستشرق بادجر أن يكون فارتيما هو آول هن سمى هذه الجزيرة بهذا 


الاسم ( خلاصة تعليق طويل لبادجر ) » 


يفلد 


ملوك متوجون ٠‏ كلهم وثنيون ٠‏ وعقائدهم وأسلوبهم فى الحياة وملايسهم 
وعاداتهم كمثيلاتها فى تارناسارى » والزوجات تحرقن أحياء هنا ايضا ٠‏ 
وألوان السكان هنا يغلب عليها البياض ولهم وجوه عريضة وعيون مستديرة 
وخضراء ٠‏ وشعورهم طويلة وأنوفهم عريضة ومسطحة » وأحجامهم صغيرة٠‏ 
ونطبق العدالة بصرامة كما فى كلكنا ٠‏ ونقودهم ذهب وفضة وقصدير ,2 
بوكلها مدموغة ٠‏ وفيما يتعلق بنقودهم الذهبية فعلي أحك لجاى العملة 
صورة للسيطان وعبلى الوجه الآخر شىء أشيه بالعجلة الحربية التى تجرها 
الأفيال : والشىء نفسه على العملة الذهبية والقصديرية ٠‏ ويالنسية للعملة 
الفضية فان العشرة منها نساوى دوكات واحدا ء أما العملة القصديرية فان 
خمسا وعشربن قطعة تساوى دوكات واحدا , والأفيال هنا كثيرة العدد جدا 
بوهى أضكم فيلة رأيتها + والناس هنا ليسوا محاربينل فهم مهتمون 
ببضائعهم ويميلون لمصادقة الألجانلب ٠‏ 


نوع آخر من الفلفل 
وعن الحرير واللبان الجاوى 
فى مديئة بيدر 


فى مقاطعة بيدر (15) نمو س بوفرة كبيرة ب شجيرات الفلفل »2 كما 
ابليمو الغلغفل الطويل الذى يسمو نه هولايا .31018378 »2 روهذا النوع من الفلغل 
أكبر من الفافل الذى يصل لبلادنا فى أورويا * وهو أبيض جدا ومجوفء 
وطعمة قر لاسع يعكس الفلفل الذى نعرفه (51) 2 وهو شفيف فى الميزان: 
وساع هنا بالطريقة نفسها النى بساح بها عندنا » أىق كحبات » ويجب أن 
تعلم أنه يتم شحن مانى عشرة سفيئة أو عشرين بالفلفل كل عام » تتخذ 
سبيليا جميما الى كاثاى تقطلفت فهم يقولون ان موسم البرودة الشديدة 
يبدأ هناك ٠‏ وشجرة الفلفل التى تثمر الفلفل الطويل ساقها أكبر : 
وأوراقها أعرض وألعم من الشحرة ذاتها التى 'ثنمو فى كلدكا ٠‏ 

وفى هذه المقاطعة بم اتاج كبمبياث كبيرة مان الحرير وحزم غير 
قليل مئة بتجمم من الغابات دون أن بزرعه ( كذا ) أحد ' وهو حرس غير 
سحيام فى الحقيقة ١‏ 


(59) بيدر / وتكنب بالالجليزية 101007 أو 16017 اسسم لدولة الملايو صرق 
سيو مدارة ٠٠+‏ والمدينئة الرئيسية فيها تحمل الاسم نفسه ( بيدر ) ب ( مختمىس عن بادجر ) ٠‏ 

(41) يقول بادجر : لست متاكدا اذا كان المقصود هنا ها يسميه علماء النبات 
بالفلفل الطريل ‏ «تتاقت10 تامام (#«#تدءم #صمة) ‏ لذلك فقد استشرت السيد بدت 
بالمقجب البريطائى ٠٠٠٠‏ فأكد ان النوع الثانى الذى أشار اليه فارثيبا هر فعلا الملفل 
الطويل ‏ ( عن بأدجر ) ٠ه‏ 
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ويوجد هنا كم كبير من اللبان الجاوى <تاأدقطة6ط (0ا) وهو مادة 
«صمغية تجمع من أشجار خاصة ٠‏ ويقول بعض من قابلتهم انها تنمو على 
.مسافة بعيدة من البحر » داخل ير الجزيرة » ولكننى لم أرها بنقسى ٠‏ 


ثلائة انواع 
من خشب المسه 
العود الهندى ) 


لأن تنوع المساهدات يبعث على البهجة ؛ ويدعو الانسان للقراءة 
والفهم » نقد يدأ لى أمرا طيبا أن أضيف ( للقارىء ) هذه المعلومات التى 
حصلتها وناكدت منها ‏ حقيقة ‏ عن طريق الخبرة والممارسة ٠‏ فبادىء 
ذى بدء 2 يجب أن ثعرف أنه لا الليان الجاوى ولا العود الهندى ( خشب 
الند يصل بكميات كبيرة الى الموانىء المسيحية ( الأوربية ) ء فهناك ثلاثة 
أنواع.من العود الهندى : فأولها وأجودها هو المسمى كلامبات 086تصفاة0 
:وهو لا ينمو فى الجزيرة » والمسأ برد اليها من مدينية سارثاو لوول 
التى يقول المسيحيون المرافقون لنا انها قريبة من مدينتهم » ويزرع هناك ٠‏ 
والنوع الثانى يسمى لبان سوطم1 ويحصلون عليه من أحد الأنهار » والنوع 
االثالث يسوي بوشور ##مطعم8 (48:) ٠‏ ولول المسيحيون آنفو الذكر 
أيضا ان السبب فى عدم وصول ( الكلامبات ) الينا فى أورويا أنه فى 
نقطاهن صه© وفى مملكة سيام وفى الصين 1طزعة]ة (55) وسارناو 
انتوسردع وجاوة 1978© بتوفر لديهم الذهب. آكثر مما هو متوقر لدينا 
( فى أورويا ) , وقالوا أيضا انه يوجد هنا عدد من الأمراء والملوك أكثر 
بكثير مما فى بلادنا » وهم بحبون الأنس والبهجة أكثر منا ( فى أوروبا ) 
بهذه الأنواع الفاخرة من العطور » وينفقون كميات كبيرة من الذهب لتعطير 


(9ة) شجرة اللبان الجاوى متوسطة الحجم + وتزرع بالبذر » ويستخرج اللبان منها 
بجرح لحائلها بعد أن تكون قد بلغت من العس سبع سنين ‏ ( عن بادجر ) * 

)0غ 43 هر عرد الند , وإسمة العلمى 1 5خقلندوم 
ويطلق عليه بالعربية أحيانا ( العود ) أو العود الهندى , أو عود الطيب أى النجرج 
ثآاى آلوم ٠‏ 
١‏ (59) ترجمناها ( الصين ) اعتمادا عل ترجيحات بادجر الذى يقول : « صين ماشين 
صنطعة تصلق إو الصين وماشين صنطعةة 72 لل وأحيانا الصين فقط ‏ 8512 
الصلقه العرب على ما نعرفه اليوم بامبراطورية الصين بشكل عام ٠٠٠‏ وقد اخبرئى ربابنة 
السفن العربية أنهم يطلقرن كلمة الصين على المناطق شمال سيام 2 وقال آخرون انهم 
يطلقوئها على سبيام ومناطق الصين . وحتى تتاريا ‏ ( عن يادجر ) ٠‏ 


رحلات - لالاا 


موناهم يهذه العطور ٠‏ ولكل هذه الأسساب فان هذه الأنواع الفاشئرة من 
العطور لا تصل الينا ( فى أورويا ) “فى سارثاو 58308:11 يبام الرطل, 


بعشرة دوكات ٠‏ 


تنجارب على اللبان الجاوى 
والعود الهندى 


لقد أجرى المسيحيون آنفى الذدش أمامنا نجربة على هذين النوعين من 
العطور ) اللبان. الجارى والعود الهمندى ) 0 فقام وق إسدياس منهم باحك قل.ل من 
كلا النوعين ٠‏ فبالنسبة للكلامبات أخذ حوالى أونصتين (050) وجعل رفيقى 
يقبض عليها بيده بشدة مدة نستغرق تكرار الجملة الآنية أربع هرات 
(126118 ,أعصط عتدعهزء31) 2 ٠‏ ثم قال له : افتح كفك ٠‏ حقيقة لقد شسممت. 
رائحة لمم أشم أفضل منها ٠‏ فراحته تتفوق عبل روائح كل عطورنا ثم 
أخذ قطعة من اللبان الجاوى فى حسم الجوزة وأخد من ( الكلاميات ) الذى 
ينمو فى 88323811 -والى نصيف رطل ٠‏ ووضعهما فى أوان ( فسازات ) 
وأضاف اليها جمرات ثار , وجعلها فى غرفتين ٠‏ الحق أقول لكم ان هذم. 
الكمية القليلة أنتجت من أارائحة العطرة والشعور بالارتياح أكشر مما ينتجه 
رطلان من أى نوع آخر ٠‏ ويعجز قلمى عن وصف امتياز هذين العطرين. 
( البخور ) » وما يؤديانه من ارتنياح ٠‏ بعد هذا لايد أنك عرفت لاذا لاتصل 
هذه الأشياء الى بلادنا * وثنمى هنا أيضا كميات هاللة من أشجار الك 
0١١ 8‏ ) الثى يستخر حون منها اللون الأحمر » وهى نشسبه أشجار 
الجوز عندنا » 


تنوع التجارة فى جزيرة سومطرة 


لم أر فى حياتى أجمل من الأعمال الفنية فى هذه المنطقفة 5ه) , 
فهناك الصناديق المصنوعة من الذهب والثتى يبيعون الواحد منها بدوكانين, 
بيئما هي قد تساوى فى بلادنا مائة دوكاث ٠‏ ومرة أخرى » فقد رأست هنا 
فى احدى الطرقات حوالى خمسمائثة صراف (08) , ويرجع ذلك لأن عددا 


و٠ه)‏ الأوئصة وحدة وزن لساوىق «لارم؟ براما أو ارالا جراما ب ( المترجم ) * 

(01) هى أشجار ذوات أخشاب وردية » متوفرة في سومطرة ٠‏ وتستخدم فى الصبافة. 
وفى العلاصم ٠٠٠‏ وتصدره بشكل أسانى للصين ب ( عن بادجر ) ٠‏ 

(؟5) يصئم أهل البلاه مشغولات ذعبية للزينة جسلة ٠‏ وسلاسل الرقبة ( الكردان ) 
فى هائياذ مثال على هذه المشغولات الرقيقة ٠٠١‏ ( بادجر ) ٠‏ 

(9ه) ريبما كان الصرافون هنا من الأجانب ,+ كالهنود واهل ملقى د ادن 


1 


كبيرا من التجار يأنى لهذه المدينة » يتعاملون فى نجارة نشطة واسعة .٠‏ 
واثمة أسرة عليها مرائب من القطن مغطاة بملاءات حريربة وقطنية , قس 
أعدت لنومهم ٠‏ وفى هذه الجزيرة وفرة هائلة من الأخشاب » وأهل الجزيرة. 
يصنعون سفنا ضخاما يسمونها جونشى ‏ توص لها ثلائة صوار. 
وقيدومانءواسد فى المقدمة والآخس فى المؤخرة ولها دفتان ؟ دفة في المقدمة, 
والثانية فى المؤخرة » وعندما يبحرون فى الأرخبيل ( اذ يوجد هنا بحر 
كابير يشسيه القناة ) ء فان الرياح تأتيهم ( نهب ) أحيانا من الأمام ( من 
فاحية وجوههم ) فعندئذ يسرعون بخفض الشراع , وبسرعة أيضا يرفعون 
الشراع الآخر الكائن عند الدفة الأخرى ب دون أن يضطروا الاستدارة ,2 
وبهذه الطريقة يعودون فى اتجاه الريح ٠‏ ويجب أن تعلم أنهم أكثر عن 
رأبت لاطا ٠‏ وهم أيضا سياحون مهرة ,2 وسادة فى ذن الألعاب النارية 
7015 م116 (05) ٠‏ 


منازل سومطرة 
وكيف يكسونها 


المنطقة السكنية فى سومطرة تتنكون من مسازل مسورة بالحجارة ؛ 
وليست شاهقة الارتفاع , وكثير جدا منها قد كسى بأصداف السلاحف. 
البحرية لتوفرها بكميات كبيرة » وأثناء اقامتى رأيت احدى الأصداف تزن 
ماثة رطل وثلاثة أرطال 2 كما رأبت سنى فيل تزنان ثلاثمائة رطل وخمسة 
وثلاائين رطلا » وأكشر من هذا فقد رآيت فى هذه الحزيرة حيسات أضخم., 
يكثر مما فى كلكا ٠‏ 


دعنا تعد الى أص حا بنا المسيحيين الذين كانوا راغيين فى العودة. 
لبلادهم ٠‏ فقد سألونا عن وجهشنا وما اذا كنا راغبين فى البقاء هنا , أو اكمال 
الرحيلة لبلاد. أخرى, أو العودة لديارنا . فأجا يهم رفيقى قائلا : م« منذ أن, 
وصلت للمناطق الثنى يزرع فيها المهار وأنا أود أن أرى بعض أنواعه قبل 
عودثى » فقالوا له : : « ليس هناك أنواع أخرى غير التى رأيتها هنا » , 
فسألهم أبن بزدع حوز العايب 1101 والقر نفل 5 فأجابوه قائلين 1 
دان جوز الطيب وثابل جوز الطيب » (00) يوجدان فى جزيرة تعد 
ثلاثماثة ميل » وعندئذ سألناهم عما اذا كان يمكئنا الذهاب الى هناك 

(04) جمع كروفورك الأدلة التى تثبت أن الاسلحة النارية كانت معروفة فى الملاير 
عند وصول البر ثغاليين » بل لقد عرفوا المدفعية التى ثقلها اليهم العرب الذين أخذوها عن 
المسيحيين ٠٠١‏ ( بادجن ع ٠‏ 

رده ©2086 وهو ثابل بستخرج من قشور جوز الطيب ٠‏ عن معجم الشهابى فى 
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بأمان 2 آأمنس من اللصوص القراصنة فقالو! « لا خوف من اللصيوص 
فيمكنكم الذهاب ؛ انما الخوف من تقلبات البحر » ولا يمكنكم 
الذصساب «سفينتكم الكبيرة هذه » فقال رفيقى : « ما المطلوب اذت 
للهصساب لهذه الحزيرة ؟ » فأحابوا : « من الضرورى أن تشسترو١ا‏ 
شيامبانا هظق0تطققط0) » والشيامبانا نوع من السفن الصغيرة ء 
يوجد منها هنا عدد كبير ٠‏ فرجاهم رفيقى أن يرسلوا فى طلب اثنتين منها 
لأنه يود شراءهما ٠‏ وسرعان ما أوجد هؤلاء المسيحيون ما طليه : سفينتان 
من الطران المطلوب » ومعهما اليحارة اللازمون لها , وكل ما هو ضرورى 
لرحلة كهذه » يل لقد ساوموا لنا على كل هذا » وتم الاتفاق على أريعمائة 
بارادى 587801 فدفعها رفيقى . ووجه حدينه لهؤلاء المسيحيين قائلا : 
و آم باأصدقائي الحميمين » قرغم أئنا لسنا من جنسكم » الا أننا جميعا 
أبناء آدم وحواه » أسقا ستفارقوننى وتفارقون رفيقى هذا الذى ولى مسيحيا 
مشلكم ططلهة متتامي صذ معط 15 ٠‏ فصاحوا : « كيف يكون على ديتنا ؟ 
انه رفيقك أنت ! أليس فارسيا ؟ » فأحابهم قاثلا : « هو فارسى الآن . 
الا آن. مشثر به اشتراه من القدس » وعندما سميع المسيحيونت اسم مديئة 
القدس رفعوا رءوسهم للتو للسماء » ثم خروا ساجدين وقبلوا الأرض ثلاث 
مرات + وسألوا متى ثم يبعي افى القدس ؛ فاأجيتنا « عندما كان عمرى 
مس عشرة سنة تقر سا 0 وعندائدث قالوا : انه لابدك أن يتذاكر يلده » فقال 
رفيقى : « حقيقة: انه لا يزال يذكره » فلم أسيعد بشىء طوال عدة شهور 
الا بسماع ما أخبرنى به عن بلده ( القدسن ) وقد أعلمئى يكل أسماء 
الأشخاص ,» وبأسماء كل الأطعمة » وعندما سمعوا ذلك قالواه ان رغيتنا 
كانت في العودة ليلدنا التى تبعد عن هنا ثلاثة ألاف ميل ء لكن من آجل 
خاطرك ى خاطر رفيقك هذا قاننا نرغب فى الذهاب معكم ححيثما شكتم» 
أما اذا رغب رفيقك فى البقاء بين ظهرانينا » فسنجعله غنيا 2 وهو حر فى 
أن بتبع شراثم الفرس اذا رقب ©» فأجاب رفيقى : « اثنى سعيد ير فقتكم 
للغاية , كن ذلك خارج ارادته » فهو لا يستطيم البقاء هنا لآننى زوجته 
ابئة أخنى لأننى أحبه ٠‏ لذلك فاذا كنتم راغييل فى اصطحابنا فلا بد أن 
تقبلوا هذه الهدية التى أقدمها لكم » والا فلن أكون راضيا » ٠‏ تأجاب 
المسيحيون الطيبون يأن عليه أن يفعل ما يرضيه 2 فكل شىء يرضيهم » 
وبناء عل قولهم » قدم لهم نصف 012818 8 من اليواقيت من النوع الذى 
"تساوى العشرة منه خمسماثة دوكات ٠‏ وبعد ذلك سسيومين كانت السدفنة 
( القياصسان ) جاهزة » فضحناها بكثير من الأطعمة خاصة من أطابب الفاكية 
'التى طالما تذوقتها ومن ثم اتخذنا سسيلنا الى جزيرة بقال لها ١انداث‏ 

م مور 
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جزيرة بائدان 
حيث بيزرع جوز الطيب ٠‏ والتابل 
المستخرج من قشوره 

وفى أثناء هذه الرحلة مررنا بحوالى عشرين جزيرة ٠‏ يعضها مأهول 
يالسكان , ويعضها غير مأهول ٠‏ وفى غضون خمسة عشر يوما وصلنا 
للجزيرة آنفة الذكر ( باندان ) (01) ٠‏ وهى جزيرة كريهة جدا , وكليبة » 
ويبلغ محيطها حوالى مائة ميل » وهى منخفضة جدا , ومستوية وليس فى 
هذه الجزيرة ملك أو حتى حاكم ؛ وليس بها الا بعض الفلاحين لا فهم لهم » 
وكانهم سوام ٠‏ ومنازل هذه الجزيرة من الخشب وهى منخفضة وق تدعث 
على الانقياض جدا » ويلبس هؤلاء الفلاحون قمصالنا ويمشون حفاة 
ولا يغطون رءوسهم , وشعورهم طويلة 2 ووجوههم عريضة ومستديرة » 
وألوائهم بيضاء وأجسادهم صغيرة ٠‏ 7 ّْ 

وهم وثنيونث , الا أنهم من أحط طبقات الوثنيين , اولئك الذين 
يسموثث فى كلكتنا بوليار 201183 وهيرانا 8 ٠‏ وهم قوم ضعفاء 
الأيدان جدا و بطيئو التفكر للغاية » وليس فيهم حيو بة أو نشاط + وائما 
يعيشون كالسوائم ٠‏ ولا يزرع هنا سوى جوز الطيبب وبعض الفاكهة ٠‏ 
ويشبه جذع شجرة جوز الطيب جذع شجرة الخوخ » وأوراق الشجرتين 
متشابهة ؛ الا أن فروع شجرة جوز الطيب أكثر تقاريا » وقبل أن تصل 
الجوزة الى مرحلة الاكتمال تظهر القضرة حولها كالزهرة المتفتحة وعندما 
تنضج الجوزة تنفض القشرة ٠‏ وهم يجمعون المحصول فى شهر سيتمبر , 
لأن الفصول فى هذه الجزيرة تسير على نسق الفصول عندنا ٠‏ ويقوم 
كل رجل بجمع أكبر كمية يستطيع جمعها » فكل المحصول شائع مباح 
للجميع » فليس ثمة جهد سبذله الئاس هنا لخدمة هذه الشجرة وائما الأهر 
موكول للطبيعة لتعمل عملها ٠‏ وتباع هذه الجوزات بالكيل الذى يساوى 
ستة وعشرين رطلا » بمبلغ نصف كارأبيئو مسناسعة© 8 والنقود المتداولة 
هنا هى نفسها المتداواة فى كلكنا ٠‏ ولبس من الضرورى تنظيم أمور 
العدالة' والقضاء هنا + فالناس فى غاية الغباء لدرحة أن الواحد منهم اذا 
فكر فى فعل الشىس فاله لا يعرف كيف يقارفة 2 وبعد انقضاء بومين قال 
رفيقى للمسيحيين : « أن بزدع القر نفل ترت» قأجابوه قائلين ؛ « بؤدع 
قى جزيرة 3508068 التى يستغرق الوصول اليها ستة أيام » والناس فى 
هذه الجزيرة أكثر قذارة وأمعن فى الخسة » وأسوأ من الناس فى بأندان » 


(ذه) اسمها الحاتلى باندا 88208 02 ء وهى مكونة من عدة جزر , وسكانها فى هذه 
الغترة هسلمون ووثتيون ٠٠٠‏ ( عن بادجر ) ' 


م١‎ 


نوأخيرا قررنا الابحار الى هذه الجزيرة فوصلناها فى غضون اثنى عشر 
.بوما 5 


حزبرة مونوش طء810520 (") 
حيث بزدع القرتثفل 


غادرنا سفينتنا فى جزيرة 1102005 وهى أصغر من جزيرة بائدان , 
والناس فيها أسوأ » وان نوا يعيشون بالأسلوب نفسه , وهم صغار 
الحجم , وأكش. بياضا من سكان باندان , والهواء أبرد قليلا ٠‏ وهنا يزيرع 
القرئفل » كما يزرع فى كثير من الجزر المجاورة الصغيرة مساحتها وغير 
المأهولة ٠‏ وشجرة القرنفل نشسبه شجرة البقس (/ا0) فهى سميكة , 
وأوراقها نشبه أوراق شجرة القرفة غير أنها أصغر ,2 وتميل للاستدارة ,2 
ولونها هو اللون نفسه الذى ذكرنه لكم لتوى عند حديثى عن سيلان »2 
وأعنى به ورق شحرة الغار أو الرند (/ه) ٠‏ وعندما بتضيم القر نفل بر ب 
الرجال فروع الشجرة بالغاب ويضعون حصرا نحتها لتتاقى القر نفل 
المتساقط ٠‏ وتنمو هذه الأشجار فى ثربة تنشسبه الثربة الرملية نظدرا 
للونها . وان كانت فى الحقيقة ليست رملية ٠‏ وهذه المنطقة منخفضة جدا 
ولا بمكن روية نجم الفدمال فيها ٠‏ وبعد أن رأينا هذه الجزيرة وما بها 
من بقس , سألنا المسيحيين ( رفاقنا ) عما اذا كان هنا شىه آر يمكن أن 
نراه ٠‏ فأجابوا : « دعونا نرى كيف يعون هذا القرنفل » وقد وجدنا 
أنهم سيعوتلة عا كمأ سباع حوز الطيب بالمكيال , فهؤلاء الناس لا يفهمون 
فكرة الوزن ٠‏ 


(لاه) 1266 عه : شجرة البقس أو الششمشاد , وهو نوع من الشسج. هعروف منه 
أنواع كثيرة منها القزم والآسى الورق ٠‏ عن معجم الشهابى لمصطلحات العلوم الزراعية ‏ 
1 اشن سم 1 

(58) لعناة1 ,. شجرة من الفصيلة الغارية تنبث بريا ؛ وهى على أنواع ٠‏ عن 
معجم الثنها بى ب ( المترجم ) ٠‏ 

(لا) يطلق فارئيما هنا اسما شاملا على واحدة من جزر شخمس تكون ملي 2/010160088 
لكنه ب أى فارتيما ‏ لم يقدم لما ها ,بعيننا على تحديد الجزيرة القى رسا عليها , الا آنها 
قد تكرن جزيرة ترنيت 1620816 أو تيدر 91062 2000 ويذكر كروفورد ‏ 3450© 
أن الاسم الشامل ( ملقى ) كما أطلقه البر تغاليون ليس معروفا آيضيا ما يندرج تحته 
*٠٠٠‏ (عن بادجر )0 . 
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حزبرة بور ليو ادا نقتا 


تقد كنا الآن راغبين فى تغيير هذه المناطق , حتى نتعلم أشياء جديدة» 
فقال المسيحيون : « آه با رفاقنا الأعراء , مادام الله ( سبحانه ) قد أوصلنا 
.لهذه المناطق النائية بأمان ؛ فان كان يسعدكم فائنا ستذهب لثرى أكبر 
الجزر فى العالم (09) وأكتثرها غنى 2 وسترون ما لم ثره عيونكم من 
كيل . وان كان علينا أن ذهب أولا لجزيرة أخرى ممى 61 ومنها 
.يمكننا استقلال سفينة كبيرة ٠‏ فالبحر أكثر قسوة وأشد عتوا » فأجاب 
«رفيقى : و انه ليسعدنى أن أفعل ما ترغبون فيه » فتوجهنا لهذه الجزيرة 
نحو الجئوب »2 وأثناء سفرنا لم يكن لدى هؤلاء المسيحيين مسرة سوق 
الحديث معى فى موضوعات عن المسيحيين وعن عقيدثنا ٠‏ وعندما أخبرتهم 
عن فولتوسائتور مأصة8 5ثلم/ا وعن رأس القديس بطرس 260685 
والقدبس بول آتانة12 وعن كثير من القدبسين الآخر ين » فأسروا الى 
أثنى اذا رغست فى الذهاب مدهم ,2 فسأكون أميرا 100 كبيرا جد| , وقك 
امتنعت عن الذهاب معهم مخافة ألا أتمكن من العودة لوطنى أبدا ٠‏ 

ولما وصلنا لجزيرة بورنيو 801261 التى تبعد عن مونوش 840001 
حوالى مائتى ميل وجدنها أكبر شيئا ما من الجزيرة آنفة الذكر ٠‏ وأكثر 
الخفاضا ء وسكالها وثنئيون وهم طيبون 2 وهم أكثر ساضاا من 
سكان الجزر الآخرى » ويلبسون القمصان القطنية وبعضهم يلبس الاثواب 
٠ 01‏ و بعضهم براندىق غطاء رأس أحمر ٠‏ وتنفد العدالة هنا 
بصرامة * 

ويتم شحن كميات كبيرة من الكافور #مطصوصطةن كل عام 2 ويقولون 
ان الكافور مادة صمغية لنوع من الشجر »2 ينمو فى جزيرتهم ٠‏ ولم أر 
هذا الشحر » ولا أستطيع بالتالى أن أؤكد ذلك ٠‏ وقد استاجر رفيقى 
هنا سفينة بمائة دوكات » 


الملاحة الى جزيرة حجاوا 01598 


عندما جهزنا السفينة المستاجرة بالمؤن اللازمة انخذنا سسيلنا الى 
سحن ابره حاوا 013 الحميلة » فوصلناها فى غضون خمسة أيام 2 كنا 
خلالها نبحر صوب الجنوب ٠‏ وكان قبطان السفينة يحمل بوصلة 
مانتاطينسية كالتى نعوفها فى بلادنا ٠‏ ومعه شر يظلة بها خطوط طولية واغرى 


(09) كان الأوربيون يعتبرون جاوة هى أكبر جزيرة فى العالم وليس يورئيى 2801260 
ولكن فارتيما صحح هذا المفهرم ٠٠٠‏ بادجن ٠‏ 


١م‎ 


عرضية ٠‏ وسآل رقيقى اللسيحيين : م والآن , اذا افتقدنا تجم الشمال . 
فكيف يوجه هذا الربان مسيرتنا ؟ » فسأله المسيحيون السؤال نفسه » 
فأرانا أربعة نجوم أو لخمسة ,2 يبوجم من بينها واحد مواجه لنجم الشسمال. 
الذى نتحدث عنه , وقال اننا نبحر نحو الشمال لأن البوصلة المغناطيسية 
( التى معه ) مضبوطة ٠‏ وأشبرنا أيضا أنه فى الجانب الآخر من جزيرة. 
جاوه , نحو الجنوب , توجد بعض الأجناس الأخرى يبحرون مهتدين بهذه 
النجوم الأربعة أو الخمسة )3١0(‏ والمقابلة لنجومنا ( فى أورويا )ع وأكشلر 
من هذا فقد أفهمونا أنه وراء جزيرة جاوة لا سثمر النهار أكثر من أربع, 
ساعات » وأن الجو هناك أكثر برودة من أى مكان فى العالم ٠‏ ولما سدمعينا' 
ذلك أحسسنا بالسعادة والرضى ٠ )١١(‏ 


. 


خحزيرة جساوا 01978 2:0 
عقائد أهلها , وأسلوب حياتهم , 
وعاداتهم » والزراعة عنلدهم ٠‏ 


لقد نابعنا ابحارنا حتى وصلئنا فى غضون خمسة يام لجزيرة: 
جاوه (785) التى يحكمها ملوك عديدون , كلهم وثنيون ٠‏ وأصف لكم 
عقائدهم كالثالى : 

بعضهم يعيد الأوثان كما فى كلكتا , وبعضهم يعبد الشسمس , 
وآخرون يدون القمر 1 وكثيرونت بعبدون الثيران 2 وآخرون يعبدون. 


(6) هذه النجوم الأربعة أو الخمسة هى كوكبة ( صورة فلكية ) الصليب الجئوبى 
( الكوكبة الحنوبية )» 001055 50111525 ٠‏ وعندما ,يكون هذا الصليب الجنوبى عموديةا 
قان الخط المار شلال النجمتين : العلوية والسفلية يمر شلال القطب الجنوبي ( يشير اليه ) 
ويلتقى بنجم الكوكبة الجنوبية 8305115 .8 الذى هو على مسافة تبلغ ضعف الدسافة 
بالنسية للقطب الجنوبى من مسافة النحم القطبى ( كما نسميه ) هن القطب الشمالى . 
وهذا بلاشك هر النجم الذى أشار اليه فارثيما بقوله « النجم المواسه للتجم القطبى ‏ أو 
نجم الشمال الذى تعرفه فى أوروبا » عن 118312822 .20 .0 

أما أندريا كورساليز 002585118 فيقدم لنا ب بعد قرن من رسحلة فارئيمسا ب 
المعلومات التالية عن الكوكبة الجنوبية اذ قال أيضا أن هذه الكوكبة مواجية ( فى الاتجاده 
المقابل ) لنجم القطلب السمالى , وذلك بعد أن هر بخط الاستواء بعد أن كان عند شمل 
لاا جنويا ٠٠٠‏ ( موجز تعليق بادجر ) ٠‏ 

(51) هذه الجملة فى غاية الأهمية اذا كانت لشسير الى خط عرضن يمر ياسستراليا أو 
يقم جدوبها فهذا يعدى أله الى الجتوب بين أرض فان ديمن 2168262 طقل لي "١6‏ مده 
ان هذا يعنى آنه وصل على الأقل الى استراليا ٠٠+‏ ( مختمر تعليق بأدجر ) ٠‏ 

(3) لم تكن جاوا معروفة حتى بالاسم للأوربيين قبل رحلة ماركو بولو ٠٠٠‏ وقد زار 
ابن بطوطة جاوا سئة ١5٠‏ وذكر أن ملكها وثنى ٠٠٠‏ ( عن بأدجر )ع ٠‏ 
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الشيطان بالأسلوب الذى سسيق أن ذكرته لكم , لتوى ٠‏ وتنتج هذه 
الجزيرة كميات هائلة من الحرير » بعضه كحريرنا ( فى.أوروبا ) وبعضه 
غليظ غير متقن , وأفضل أنواع الزمرد فى العالم موجود هنا 2 كما يتوفر 
الذهب والنحاس بكميات كبيرة 2 ويوجد كثير من الغلال كالتى عتدنا 
( فى أورويا ) وكثر من الفواكة الممتازة كالتى فى كلكتا ٠‏ ونتوفر أعلاف. 
الحيوانات من كل الأنواع ,+ وهى ب أى الأعلاف ‏ 'نشيه ما هو موجود 
عندنا ( فى أوروبا ) ٠‏ وأعتقد أن هؤلاء الناس من أكثر خلق الله مدعاة. 
للثقة فى العالم ٠‏ وهم بيض وفى نفس أحجامنا تقريبا الا أن وجوههم 
أعرض من وجوهنا » وعيونهم واسعة وخضرراء , وألوفهم فطساء جدا 2 
وشعورهم طويلة ٠‏ 


والطيور هنا متعددة تعدد!| كبيرا وكلها نختلف عن الطيور عندنا 
( فى أوروبا ) ماعدا الطواويس والقمريات ‏ 16-40768ضن والغربان. 
السود 

وتنفذ العدالة هنا بصرامة بس الناس ٠‏ أما عن لباسهم قهم. 
يرئدون ملابس فضفاضة على النسق الرومانى من حرير 2 ومن قطن ,2 
ولا يستخدمؤن كثيرا من الأسلحة لأنهم لا يقاتلون الا من يأنيهم من البحر 
وهم يحملون الأقواس » وأعدادا كبيرة من السهام المريشة من الغاب »2 
و بعضهم يستخدم الزر بشان ع2طهنانا2:8180 وهو الحملاج عطأم-105 الذى 
يستخدمونه فى قذف السهام المسمومة , وهم يقذفونها بالفم » وعلى أية 
حال , فانهم قليلا ما سسحبون دماء العدو الجريح ٠ )١(‏ ولا تسستخدم 
المدفعية من أى نوع هنا ولا يعرفون كيفية صناعتها بأية حال من الأحوال ٠‏ 

وياكل القوم خبزا من قمح » وبعضهم بأكل لحوم الخراف أو لحوم 
وآخرون يأكلون الأسماك والفاكهة ٠‏ 

كيف بيع الأولاد آباءهم العرجائر 
( فى جزيرة جاوا ) 615) 


والناس فى هذه الجزيرة ممن يأكلون اللحوم ‏ عندما يصبح آيازؤهم 
كبار السدن ويغدون فير قادرين على العمل فان أبناءهم أو أقار بهم بيعو نهم 
فى السوق . حيث يقوم المشسترون يذيحهم ( أى ذبج الآباء العتجائز ) وأكل 


(59) يستيعدك يادجر جود هذه العادة فى جاوا وان كان لم ينكرها بالنسية لبعض 
المناطق الهندية الأخرى ٠‏ 


م1 


لحومهم مطبوخة ٠‏ واذا مرض أحد شبابهم بمرض خطير , وبدا للعين 
:الخيرة أنه قد بموت , فان الأب أو الأخ يقوم بذبحه »2 ولا ينتظر حتى 
يمؤث ٠‏ وبعد ذبحه يبيعونه للآخرين ليأكلوا لحمه » وقد اندهشنا كثيرا 
.من ذلك , فقال لبا بعضص نخار المنطقة ؛: م آم ٠٠‏ أيها الفرس ة الأغبياء . 
لماذا نترك هذا اللحم الطبب ليأكلة الدود ؟ » فلما سمع رفيقى ذلك صاح 
لتوه : « هيا ٠٠‏ هيا ٠٠‏ أسرع , دعنا نذهب لسفينتنا 2 فلن يقشرب 
ممؤلاء الناس منى أكثر من ذلك » ٠‏ 


الشسوس ثلقى ظلا فى مننتصف اللهار (0) 
فى جزيرة جاوا 


قال المسيحيون لرفيقى : « 5م . ياصديقى ٠‏ احمل هذه الاخبار 
الملدك ٠‏ واليك معلومة أخرى سنريك اياها * انظر هناك ٠‏ الآن 2 نحن 
فى منتصف النهار ٠‏ أدر عينيك نحو الشمس » ولا رفعنا عيوننا رأينا 
أن الشمس ثلفى ظلا صوب الشسمال لأكثر من بالموه وطتله (11) ومن 
ذلك فهمنا أننا كنا على. بعد مسافة طويلة جدا من بلادنا ( فارس وأوروبا) 
واستغرقثنا دهشة تفوق الحد ٠‏ ووفقا لما قاله رفيقى أظطن أننا كنا فى 
شبهر ووليو , ذلك أننى كنث قد نسيث فى أى شهن ميلادى لحن , بل 
لم أكن أعرف فى بعض الأحيان فى أى يوم من أيام الأسبوع نكون ٠‏ ويجب 
أن تعلموا أن هناك بعض الفروق بين درجة البرودة مندنا ( فى أوروبا ) 
ودرحة البرودة هنا ٠‏ ولا رأبنا عادات أهل هذه الجزيرة اتضسم لنا أنه 
ليس هناك مزيد من الأسباب لنبقى فيها , لانه كان من الضرورى أن نظل 
طوال الليل نحت الحراسة خوفا من أن ,يأتى بعض هؤلاء الأنذال ليحملونا 
وياكلوا لحومنا ( بعد طبخها ) ٠‏ فاستدعيئا المسيحيين وأخبر ناهم أنه 
يتعين عليمنا أن لعود لبلادنا بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وعلى آية حال فقيل 


(14) لأدوهم بالفرس لأن موجه ذو النور رفيق فارثيما فى رحلته قدمه ب كبا سبق 
للباس على ١ثه‏ فارسى ٠‏ 

(65) فى الأصل الايطالى 82628 18 , لكن فى طبعة رامينير 120 
الصادرةٌ سنة ١51‏ نجد بدلا عنها 0018 2806108 وهى تعنى للمة 1085© , ألا أن المنى 
واجد ب ( بادجر ) ٠‏ 

(11) ينصف خط الاستواء جزيرة بورئيو ؛ ففى شه يونيو عندما كان فارتيما يبحر 
عفان سفينته فى الطريق الى جاوا لابد أن تكون قد عبرت ( قطست ) مسسار الشيمس 
مم 0008 , للاحظ عندما كان ينظلر ناحية الشرب أن الشسن لابه أن تكون الى 
شماله . ومن ثم فان الظل لابد أن يمتد ناحية يده اليسرى » .. ( موجن تسليق ماركهام 
الذى لقله بأدجر ) ء 
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.مغادرثنا اشترى رفيقى زمردتين بالف بارادى 7818081 كما اشثرى 
يمائتى بارادى طفلين صغيرين مخصيين 2 ففى هذه الجزيرة نوع من 
التجار لا يناجروت فى شىء الا فى الأطفال الصغار و يقطعون أعضاءهم 
التناس.لية » فيصبحون وكأنهم نساء (91) * 


عودتئنا 


بعد أن قضينا فى جزيرة جاوا معا , أربعة عثير يوما قررنا العودة 
١٠دراجنا‏ لخوفئا من قسوة سكان الجزيرة من لفيث أكلهم لحوم البشى , 
هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى يسبب البرد الشديد مما جعلنا لا نجسر 
على متادعة الرحلة الى أبعد من ذلك ؛ بالاضافة الى أن المسيحيين المصاحبين 
'لنا . لم يكونوا يعرقون مزيدا من البلاد التى يمكننا زيارتها ٠‏ 

لكل ذلك استاجرنا سفينة من النوع المسمى جونشى 95 
وغادرنا الجزيرة فى انجاه الشرق حيث لا يوجه أرخبيل وحيث الابحار 
أبس وأكثر أمانا ٠‏ ثم أبحر نا مدة خمسة عشر وما فوصلنا الى مدينة 
ملقى هطو ق111 وفيها 'وقفنا لمدة ثلائة آيام حيث بقى المسيحيون 
الملصاحبون لنا 2 ومن الصعب أن أصف لكم البكاء والعويل الصادر عن 
هؤلاء المسيحيين ٠‏ لقد أقاموا مناحة كاملة بسبب فراقنا + والحق أقول 
لكم انه لو لم يكن لى زوجة وأولاد ٠‏ لكان من الممكن أن أذهب معهم » وقد 
قالوا لى مثل ذلك » وقالوا انه لولا خوفهم ألا يعودوا فى أمان , لصحبونا ٠‏ 
وأعتقد أيضا أن رفيقى ( الفارسى ) لم يشجعهم على الاسستمرار فى 
اصطحاينا ٠‏ لذلك فقد يقوا وقالوا انهم سببعودون الى سار ناو 0ن8د8582 2,0 
أما نحن فركبنا سفينتنا متوجهين الى كيوروماندل 5061ةهه00 ١‏ حيث 
انتهى ايجار السفينة التى ركيناها من جاوا ٠‏ وبقينا فى هذه المدينة 
حوالى عشرين يوما » ثم زكبنا سفينة من النوع المسمى كيامبان قططصطة0 
:فأوصلتنا الى كولون 60108 حيث وجدت اثنين وعشرين مسيحيا برتغالها ٠‏ 
ووفقا لحساباتئى ( تقديرى للموقف ) فقد كانت لدى رغبة عارمة فى الهرب» 
لكننى بقيت , لان غددهم ( أى هؤلاء البرتغاليين المسيحيين ) كان قليلا » 
كما أننى كنت خائفا من المسلدين لأنه من بينهم بعض التجار الذين يعرفون 
"اننى كنت فى مكة ( المكرمة ) وفى المدينة ( المنورة » حيث قبر الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) وقد #تخيلون أننى قد أكشف نفاقهم 2 لذلك 


(519) يقؤل بادجر ان هذه العملية المرعبة كانت تجرى أيضا لبعض الرفيان الأقياطظ 
ا فى مصر ) لكنه ليس متأكدا من ذلك ( عن باذجر ) * 


/ا 1 


فقد تماسكت ومنعت تفسى من الهرب ٠‏ وبعد ذلك باثنى عشير يوما اتخذنك 
سبيلنا الى كلكتا ختاعتلة0© ووصدنها فى غضون عشرة أيام ٠‏ 

والآن » فان فى وسع كل القراء أن ,يدركوا . من خلال قراءة هذه 
الرحلة الطويلة أن رفيفى ( الفارسى ) وأنا فد يلغ متا الجهد كل ميلخم 
سيب اختلاف درجة الحرارة 2 ويسبب اختلاف العادات والتقاليد التى, 
واجهئاها فى كل خطوة ة: كما وصفنا ذلك من خلال سطور هذه الرحلة , 
و يسسسب الوحسية حب التق دونها وحسية الوحوش  .‏ والئتنى اتصف بها 
بعض الناس ٠‏ كل ذلك خاصة السيب الاخير ب دفعنا للعودة ٠‏ وسأذكر 
لكم الآن باختصار حتى لا تكون روايتى للآحداث مضحرة ب ما حدث لى 
فى طريق العودة 0 فسيكون ذلك مفيدا لبسعض الناس اما لكبح رغباتهم, 
لرؤية هذا العالم الواسع الذى لا حد لعظمته أو أن يكون ما أذكره معينا 
لأناس آخرين فى طريقهم لرؤية العالم ولارشادهم عن كيفية اعداد أنفسهم , 
واسستخدام معارفهم وذكائهم لمواجهة الأمور الطارثة ٠‏ 


لا وصلنا لكلكتا فى طريق العودة وجدنا شخصين مسيحيين من. 
ميلان 11182886 ٠‏ أما أآسدهما فاسمه يوان ماريا مة1مة تله 10 


وأما الآخر فاسمه بيرو ألنتونيو 10لامغطث 0ه21 , كانا قد وصلا من, 
البرتغال على سفن برتغالية لشراء الجواهر لحساب الملك (38) ولما وصلا 
الى كوشن طلءم© (59) سرعان ما فرا الى كلكنا * والحق. أقول. 
لكم ان السعادة غمرثنى لرؤية هذوين النصرانيين : كما لم تغمرنى من قبل ٠‏ 
لقد كنت وهذان المسيحيان البرتغاليان نسير عرايا وفقا لعادات ضذه 
المنطقة + وقد سألتهما عما اذا 'كانا مسيحيين »2 فأجابنى بوان ماريا : 
« نعم 2 حقيقة النا مسيحيان » وعندئذ سساألنى بيرو أنتوئيو ان 'كنت. 
مسيحيا » فأحبته : « نعم » تبارك الرب » وعندئدذ أمسكنى من بيدى وقادلى 
لمنزله , وعندما دخلنا بدانا نتعائق ويقبل كل منا الآخشر , ونيكى ٠‏ والحق 
أقول لكم اننى لم أكن أستطيع التحدث 'المسيحيين , » فقد بدا كما لو كان. 
لسانى متضخما ومعوقا ٠»‏ فلرجم ذلك لأننى طللت طوال أربع سنوات 
١‏ اتسدى مرميلية (١‏ 4 - 

وفى الليلة الثتالية بقيت معهما , ولم يستطع أى منئا أن ياكل أو 
ينام بمفرده لفرظط سعادثنا ٠‏ وفى وسعك أن تنتخيل أننا كنا راغبين فى 


(18) هو الملك دون امانويل ‏ الملقب بالمحاوظط ب ( بادجر ) ٠‏ 

(16) نكب الطالط000 وهى مديئة تابعة لولاية ( مقاطعة ) الالابار الهئدية : وححى, 
تابعة لمدراس ٠‏ وعند وصول البرتغاليين للهند كانت كوشن نحت حكي الراجا تر يامبارا' 
لاي الذى يبدو أله كان تابعا لحاكم كلكتا زامورين ٠٠٠‏ ( بادجر ) + 

(7) يقصصد الأوربيين أو الأوربيين المسيحيين ل ( بادجر ) ٠‏ 


ا١اه4‎ 


.أن 'نستمر: هذه الليلة عاما , فقد كنا نتحدث فى مختلف الأمرر » ومن 
.بين ما سألتهم عنه » ان كانوا أصدقاء لملك كلكتا » فأجابانى يآنهما كانا 
: رجليه الرئيسيين , وكانا يتحدثان معه يوميا 2 وسألتهما أيضا عن 
.ممصدهما » فأخبرانا بأنهما يردان العودة الى بلدهما 2 ولكنهما لا يعرفان 
عن أى طريق ٠‏ قأجبتهما قائلا : « عودا من الطريق الذى أتيتما منه » 
خاجابا بأن ذلك غير ممكن لأنهما هربا من البرتغاليين , وأجبرهما ملك 
كلكنا على صناعة أعداد كبيرة من المدافع » وكان هذا ضد رغبتهما )9١(‏ » 
ولهذا السبب فهما غير راغيبين فى العودة من الطريق ذاته » وقالا انهما 
,يترقبان وصول أسطول ملك البرتغال فى القريب العاجل ؛ فأجبتهما أنه 
ذا منحنى الله مزيدا من النعمة ٠‏ فقد أتمسكن عن الهرب الى كانائنور 
860 عتد وصول الأسطول كما آمل أيضا أن يسمعح لهم قبطان 
«السفينة (قبطان المسيحيين) لهم بركوب احدى سفن الأسطول , وألخبرتهما 
“لأنهما لا يستطيعان الهرب بطر بقة أخرى لأنه بات معروفا من خلال أمم 
أكثيرة أنهما يصنعان المدافع , وأن ملوكا كثيرين يرغبون في الاستحواذ 
عليهما نظرا لمهارتهما , لكل هذا لم يكن ممكنا أن يهربا بطريقة أخرى ٠‏ 
و بحب أن تعلموا أنهما صنعا ما بسن أربعمائة وخمسمائة مدقع صغير وكبير , 
'لذلك فقد كانا شائفين جدا من البرتغاليين والحقيقة لقد كان هناك سيب 
أبشع من سابقه يجعلهما أكثر خوفا , فهما لم يكتفيا بصناعة المدافع وانما 
قاما بتعلبم الوثنيين كيف يصنعونها » وأخبرائى ماهو أكثر من ذلك , اذ قالا 
'انهما علما خمسة عشس خادما من شدم ملك كلكتا كيف يطلقون القذائف 
6سعسامة (4) ٠‏ وفى الوقت الذى كنت فيه هنساء فالهما 
"قدما للوثنيين تصميما لمدفع (002162) بل ولموذجا له من المعدن يزن 
-مائة قنطار وخمسة قناطير ٠‏ وكان . هنا أيضا يهودى قام ببناء سفينة 
شراصة كبيرة وحميلة جدا وذات مجاديف , 'كما قام هذا اليهودى بصنم 
أوبعة مدافم 68 من الحديد ٠‏ وقد ذهب هذا اليهودى ليستحم فى 
“بركة فغرق * دعنا تعد الى المسيحيين المشار اليهما : ان الله ( سبحائة ) 
يعلم ما قلثه لهما فقد البتهما وحثثتهما على ألا يفعلا مثل هذه الأششباء 
الت تضس بالمسيحيين » فبكى بيرو أنتوضو بحرارة , أما يوان ماريا فقد 
'كخال اله سواء عنده أن «موت فى كلكنا أو فى روما , وأن الله يفعميل 
ما يريد ١ ٠‏ 
وفى الصساس التال , عدت لأحد رششقه ١‏ الفارسى ) قد أقام منادة 
كسرة ظنا منه آتنى قثلت ٠‏ فأشرته ‏ لأجد لنفسى عذرا ‏ أثنى كنت 
ثثائما قى أحد مساجد المسلمين شكرا لله ( سبحائه ) ولمحمد ( صلى 


)/١١‏ معظم المدفعين الذين كانوا فى شدمة الدول الهندية فى هذه الغترة ‏ اما أتراك 


:أى أوربيون 1ن عه علصة87 ج.ء ( بادجص ) ٠‏ 


ل 


الله عليه وسلم ) لعودتنا سالمين 2 فسعد كثيرا يقولى هذا وحتى أعرف. 
ما يدور فى المنطقة , فقد أخبرته برغبتى فى أن أستمر فى النوم بالمسجد ؛ 
وآننى لا أريد أبية بضائع ٠‏ وآفنى أود دائما أن أكون مسكينا + ورغبة 
منى فى الهرب منهم فكرت أنه لا يمكن خداعهم الا بالنفاق , فالمسلمون. 
هم أغبى شعوب العالم (؟/9) ل حتى يرضى ٠‏ لقد فعلت ذلك حتى أكون. 
قادرا على الحديث بانتظام مع المسيحيين لأنهما يعرفان كل الأحداث يوما 
فيوم من بلاط الملك ( ملك كلكنا ) ويدآت بالفعل أضع خطتى فى النفاق. 
والخداع هو ضبسع التنفيذ » فتظاهرت بأننى درو بشس مسلم وامتنعت عن. 
أكل اللحم تماما الا فى بيت يوان مارنيا حيث كنا نلتهم كل ليلة زوجين 
من الدجاج ٠‏ ولم أعد أتعامل مع التحار , ولم أدع أى انسان يرانىي. 
مبتسما . وظللت طوال اليوم فى المسجد الا عندما يرسل فى طلبى رفيقي, 
0 0 لتناول الطعام » وقد وبخنى لامتناعى عن أكل اللحم فقلت 

: «ان-كثرة الأكل تقود المره الى ارئكاب آثام كثيرة » وبهدذه الطريفة. 
عر لط امو و ا ل 0 
بعضهم كان يقبل ركبتى 


ادعائى الطب فى كلكتا 


ْ وقد حدث أن تاجرا مسلما سقط صر بع المرض 6 ولم يستطع باى, 
وسيلة من الوسائل أن يسترد عافيته الطبيعية » فأرسل الى رفيقى, 
2 الفارسى ( الذى كان صديقا حميما له يطاب منه أو من أى ممن هم فى 
منزله ان كان فى مقدوره تقد يم أى علاج له ٠‏ فقال رفيقى ( الفارسى : 
اننى «مكن أن أذهب لزيارته , فذهبنا لمنزل هذا التاجر المريض وسألناه. 
عن علثه , فقال لنا : « أشعر بآلام حادة فى معدنى » فسألته ان كان. 
قل أصيب بالبرد » ققد يكون هو سسبب هذه الألام 5 فأجحاب بالنفى لأنه 
لا يعرف معنى الاصابة بالبرد فاستدار رفيقى ( الفارسى ) الى وسألنى : 
« أم ا «وسن ألا تعرف أى علاج لصديبقى هذا » فأحبث : ان والدى 
كاث. يعدل طبيبا. فى بلدانا .عرفت بالمتارسة ما غلمتي ايان .لقال وفيقى 
( الفارسى ) : « حسناء دعنا نر بأى علاج يمكئنا شفاء صديقى الحميم. 
هذا » فقلت عندئدك : ( سسمم الله الرحمن الرحيم » , وثئاولت يده , 
وتحسسدت نبضه , فوحدت أنه مصاب بحمى شديدة , فسآلته ان كان, 
مصايا بالصداع 0 فأجاب :2 لعم م أن رأسى الؤلنى "كديرا » فاستفسرت 


(1/5) العبير يلم عن حقد شديد م مع أن رفيقه اخوجة ذو الدودر قدم له خدمات ككثيرة 35 


٠» ) المترجم‎ ( 


ا 


مئة ان كان الاخراج عنده سهلا فأحجاب « اننى لم أشرج منذ ثلاثة أيام 0 
فسرعان ما طرأ فى نفسى خاطر أن هذا المريضص مصاب بالتخية ,2 وأنه 
فى حاجة الى حقنة ( شرجية ) ء ولما قلت ذلك لرفيقى ( الفارسى ) قال : 
د افعل ما تريد حتى يشفى » فقمت بالتجهيز لاحقنة كالتالى : أخذت سكرا 
وبيضا وملحا ء وأخدت بعض الأعشاب التى تضر ولا تنفع ( التى تؤدى 
لمزيد من الآأذى ) مثل أوراق الجوز »2 ابغية غليها ٠‏ أوبهذه الطريقة دبرت. 
ل4 فى يوم وليلة حمس حقن »2 ولم لؤد هذه اللحقن الى تحسنه بيب 
الأعشاب المضرة التى حقنته بخلاصتها المغلية , فقد أدث هذه الأعشاب 
الى أثر عكسى ٠‏ فزادته ألما مما أسعدئى ٠‏ وأخيرا لما وجدت أنه لا يمكن 
أن وشفى 031 الأعشاب اأؤذية التى حقنئه بها أشدتك قيضة كبيرة 
ساف الرجلة : وصياعية لمشو يربو ع كراب تفغول حلط + 11804آ 
وخلطتها بالقدر نفسه من الزيت » وقدر كبير من الملح والسكن ٠‏ وقلبتها 
حيدا » وقمت يتصفيتها ٠‏ وهنا » أعتبر نفسى قد ارتكبت خطأ آخر ١»‏ فقدد. 
نسيست متعمدا أن أحعلها دافئة , وانما حقنته بالسائل وهو بارد ٠‏ وبمجرد. 
حقنه ريطت قدميه يحبل »2 ورقعناه لأعلى حثى لمس الأرض برأسه وبدية 2 
وظل معلقا على هذا النحو زهاء ثمانىدقائق (لتتامط سه 06 عه امون 8 كلهط) 
فقال رفيقى الفارسى : آه , يا يونس ! أهذا ما اعتدتم عليه فى بلادكم 
لعلاج هذه الحالات ؟! » فأجبته قائلا : « نعم اذا كان المريض منفعلا ؟ » 
فقال ان هذا سبب معقول . ولآن السائل المحقون يتغلغل فى جسمه بشكل, 
أفضل ٠‏ وكان المريغى البائس يصييح قائثلا : كفى 0 كفى ٠‏ 0 انى أموت. 
٠٠‏ إآإد نى أموت » ٠‏ وسواء كان ما حدث , بفعل الطبيعة , أم أنها ارادة 
الله 2 فقد بدأ بقذف من مؤخرنه كالئافورة , فأنزلناه ٠‏ والحق أقول 
لكم فقد أخرج من أمعائه ما يملأ نصف راقود ( وعاء ضخم جدا ) , فأحس, 
بالارتياح ٠‏ وفى اليوم التالى لم يعد بيعا لى من الحمى أو الآلام فى رأسه 
أو معدثه , ثم انتظمت أحواله » فراح بخرج عدة مرات * 

وفى صباح اليوم التالى قال انه يشعر بألم فى جنبه » فوصفث له 
أن يأخذ زبدا بقريا أو جاموسيا ويدهن به جنبه وأن يريط وسطه بحبال 
القنب الهندى , ثم أخبرته أنه ان أراد الشفاء فان عليه أن يتناول 0 

ى اليوم 8 وعليه ٠‏ قبل النوم أن تمشى على قدميه ميلا ٠‏ فأجاب : 

1 نريدنى آلا آكل الا مرنين فى اليوم » فهذا م 
ياكلون ثمائنى مرات أو عشرا فى اليوم » قبدا.ذلك الطلب له فاسيا جذا + 
وعلى آية حال » فانه آخيرا قد غدا صحيح البدن جدا ' 'فكان هذا فى صالح 
خطتى فى الرياء والنفاق بشكل كبير , فقد قالوا عئى النئى خليل الرحمن * 
وأراد هذا التاجر أن يعطينى عشر دوكات ‏ لكننى لم أرغسب فى أخذ أى 
مبلخ , بل ائني قدمت ثلاث دوكات كانت هعى لأحد الفقراء بشكل علنى 


يدل 


حتى يعلموا أئنى لا أبغى أية ثقروة أو أى مال ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كم 
كانت سعادة هذا التاجر الذى عالجته فاصطحينى لييته لتناول الطعام , 
وكم كانت سعادته لتقبيل إبدى وقدمى » وعندما كان أى شخص يقبسل 
,يدى فقد كنت أشد قامتى ( أرفع هامتى ) لأجعله يفهم أله بتقبيله يدى ب 
انما يفعل أمرا أنا جدير به , باعتيارى ( رجلا مياركا ) ٠‏ وكان رفيقى 
( الفارسى ) هو أولا وقبل كل شىء الذى يدبر لى الدعاية اللازمة ليعتقد 
الئاس أننى درويش ؛ لأنه هو أيضا اعتقد ذلك وكان يقول انثئى لا آكل 
اللحوم وأنه رآنى في مكة ( المكرمة ) وعند قبر محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) وأننى كنث رفيقه دالنا فى السفر ؛ وانه يعرف أحوالى ٠‏ وأنتى 
( درويشى ) حقا » وأنه يعرف أننى طيب وأن حياتى طاهرة ( قدسية ) 
لذلك فانه قدم لى احدى بنات أخته لانخذها زوجة له (#"لا) ٠‏ لكل هذا 
فقد كان الناس جميعا يظئون فى ظنا حسنا , أما فى الليل » فقد كننث 
أذهب سرا! للتحدث مع المسيحيين الذينأشبرونى فى احدى المناسيات أن 
اثنتى عشرة سفيئة برتغالية قد وصلت الى كانونور 00820207 »2 فقلت 
عندئدذ انه الأوان المناسب لى كى أهرب من أرضئ' الكلاب , ورحنا تدير معا 
طوال ثمانية أيام الكيفية التى يمكننى أن أهرب بها ٠‏ وقد نصحونى أن 
أهرب برا ٠‏ ولم يكن لدى الشسجاعة لذلك بسبب خوقى من أن يقتلنى 
السلمون , فأنا أبيشض وهم سو 7٠‏ 


أخبار السفن البرتغالية التى وصلتث 
الى كلكتنا (4/) 


وذات يوم 2 بينما كنت أتناول الطعام مع رفيقى ( الفارسى » م وصل 
اثنان من التجار الفرس من كالونور ٠‏ قدعاهما رفيقى نوا لتناول الطعام 
معه فأحاياه بعدم رغبتهما لأنهما بحملان أخشيارا سيثة 2 فساألناهما ف لم 
تهمهمون » ققالا : ان النتى عشرة سفينة برنغالية قد وصلت ورايناهصا 
بأعيئنا » فسألهما رفيقى : « أى نوع من الئاس هم ؟ » فاجاباه : « الهم 
مسيحيون »2 وجميعهم مسلحون بالأسلحة البيض , وقد بدأوا فى بناء 
قلعة قوية فى كانونور » * فاستدار رفيقى الفارسى الى وسألنى « أم +. 
يا يونس ٠٠‏ من هم هؤلاء البرتغاليون ؟ » فأجبته قائلا : « لا تحدثنى عن 


(؟/ا) نص العبارة 1/156 30 70 ولكنه إشار فى فصول سابقة أن رفيقه المارسىي 
عرض عليه تزويجه ابئة آخثه ( شمس  )‏ ( المترجم ) ء 
0/5 لابد أن يكون ذلك فى انهاية اسلة 18605 +٠0‏ ( بيادس ) - 


1 


.عن هذا الجنس ٠,‏ فهم جميعا لصوص وقراصنة بحر » وأثمنى أن يصبحوا 
جميعا مسلمين » فلما سمع ذلك أصبح حقودا جدا أما أنا فقد كان 
.قلبى يرقص فرحا * 


كيفية هروع المسسلمين للمساجد 


وفى اليوم التالى ذهب المسلمون للمساجد لاداء صلواتهم ٠‏ بمجرد 
سماعهم هذه الأخبار ٠‏ وقبل ذلك صعد المؤذنون للمآذن لدعوة الناس - 
يصوت حهر ‏ لأداء هذه الصلاة , وكان المؤذن س حال أدائه للأذان ‏ يضم 
ااصبعه باستمرار فى أذنيه ,2 ؤهو يقول : الله أكبر , الله أكبر , أشيهد 
الا اله الا الله , أشهد أن محمدا رسول الله , أشهد أن محمدا رسول 
الله ٠٠٠‏ الخ (هلا) وهذا الأذان يقوم مقام قرع الكنائس فى .بلادنا ٠‏ وقد 
أخذونى معهم لأداء الصلاة طالبين منى أن أدعو الله للمسلمين , فهيأونى 
الأداء الصلاة جهرا ٠‏ هذه الصلاة التى سأذكر لكم عنها شيئًا ٠‏ فهذه 
الصلاة السائعة بينهم تشبه صلاة باتر نوستر 065و250 28162 عندنا 
«وصلاة آفا ماريا .118218 .358 , فهم يقفون صفا صنفاء وقد تتعدد الصفوف 
كثيرا » ولهم قسيس ( يقصد الامام ) يقود الصلاة كما هو الحال عندنا , 
ويؤدون الصلاة بعد أن يغتسلوا جيدا ( يقصد بعد الوضوء ) ,2 ويعلنون 
.عن الصلاة ( يقصد هنا اقامة الصلاة بأذان مختصر ) ثم وتلون (الفائحة)(6/) 
وقد أعلنت الصلاة ( يقصد أقامها ) فى حضور كل الناس , ثم عدت مم 
در فيقى ( الفارسى ) وفى اليوم التالى تظاهرت بأن مرضا شديد ألم بى »2 
وبقيت ثمانية أيام لا أتناول الطعام مع رفيقى هذا » وائما أتسلل كل ليلة 
'لتتاول طعامى مع الشخصين المسيحيين ٠‏ وكان رفيقى ( الفارسى ) مندمشا 
جدا وسألئى لم لا أشتهى الطعام ؛ فأجبته « اتى مريض جدا وأحس باآلام 
.فى رأسى 'نجعلنى أشعر ألها متضخمة ومكبوسة » , وقلت له ان ذلك 
.يبدو أنه يفعل الهواء فالتعرض للهواء أمر غير طيب بالنسبة لى » فقال لى ؛ 
٠‏ اذهب وأقم فى ( كاثانور ) حتى تعود الى فارس 2 وسوف أدلك على 
-صديق لى سيقدم لك كل ما تطلبه فقلت له «سناكون سعيدا بذهابى الى 
كانونور ) لكنئى متردد بسبب خشسيتى من هؤلاء النصارى » فقال لى 


(ه) يقول فارتيما ان بيل عبارات الأذان « محمد رسملؤل الله سيظير ثالية 
مطتوعة 2156 111ب قم 01 خنعم معودعمطد عط عط أعمصمطج1 ٠٠. "١‏ وهذا كذب واضح » 
.فليست هناك آية جماعة اسلامية تذكر ذلك فى الأذان ب (. المترجم ) ٠»‏ 
(9) كتيها بحروف لاتينئية زاخرة بالاخطاه , ولم نعرف أله يقصد سسورة فاتحة 
#الكتاب الا من شلال تعليقات الحستشرق بادجر 2 ( المترسجم ).* 


رحلات - "الؤرار 


دلا تتردد + ولا 'نخش منهم لآأنك ستيقى دائما داخل المدينة » وأخيرا ٠‏ فقد 
رايت جيدا كل الاأسسطول الذى يجهزونه فى كلكتا ( لخوض الحرب ضد 
البرتغال ) وكذلك كل المدافع وكل الجيوش التى أعدوها لحرب المسيحيين, 
( البرتغاليين ) . فأسرعت بالخروج من كلكتا لتنبيه البرتغاليين وتقديم 
ملاحظات لهم عن استعدادات ( العدو ) , ولانقاذ نفسى من أيدى هؤلاء 
فرارى من كلكتا 

لقد ديرت كل ما كان غلى أن أقعلة هع النصرانيين ( آنفى الذكر », 
قبل خروجى من كلكنا بيوم واحد , ثم قام رفيقى ( الفارسى ) بجعلى مم, 
الفارسيين الندين حملا الأخبار عن اير تغاليين » وركب ثلاثتنا مركبا بصوار 
ثلائة عاطهط ٠‏ فريمكنكم الآن أن نتخيلوا مدى الخطر الذى وضعت نفسى, 
فيه , فهناك أربعة وعشرون تاجرا فارسيا 2 وسوريا وتركيا + كل منهم 
يعرفنى » ويخمل لى غاطقة المحبة » فخشسيت اذا نركتهم أن يظنوا أننى أريد. 
الهرب للب رتغاليين * واذا ما غادذرت السفيئة دون التحدث معهم ؛ فقاد 
يقولون « لم نتحدث معنا ؟! 4 وقد أدرت الأمر فى رأسى ووازنته ٠‏ وعلى, 
أنة حال ؛ فقد قررت أن أذهب دون التحدث مع أحد الا رفيقى «الفارسى) ٠‏ 
وفى صبيحة يوم الثلاثاء الثالث من سبتمبى انسللت بحرا مع التاجرين, 
الفارسيين , ولما أصبحنا على عرمى سهم تقريبا فى البحر أقبل اثنان هن, 
النيرى 218821 الى الساحل وتحدثا لقيطان السفينة , فلما رأيناهما عدنا 
لنونا الى البر ٠‏ لقد قالا للقبطان : « لم تحمل معك هذا الرجل بعيدا عن 
هذا دون ادن الماك ( ملك كلكنا ) ؟ فقال التاجران الفارسيان : « الله. 
درو يشى مسلم » وانا ذاهبون الى كانونور » ٠‏ فقال النيرى : « اننا نعلم 
جيدا أنه درويس مسلم , ولكنه يفهم لغة البرتغاليين » وسيخبرهم بكل, 
ما نفعله هنا . فالأسطول الكبير الذى نعده قد أصبم جاهزا » وأمر! قبطان 
السفينة بألا يأخذنى مغه بأى حال هن الأحوال , فنفذ الربان ما طلبا ‏ 
ودقينا #لى الساخل ٠»‏ بيئما عات النيرى الى قصر الملك + فقال واحف من. 
التاجر بن الغا رمسيين : « دعنا ذهب لدزن لتنا » بغثى الى كلكنا , #أسحيتة : 
« لا تذهب , فأنت لو فعلت لفقدت هذه الأقمشة الحملة العى تسملها , 
لأنك لم تدقع عنها مكوسا للملك » كقاك الاجر الفارسي الآخن : « آم 
دا سيدى » ماذا سنفعل ؟! » فقلت لهما « دعانا نس على طول هذا الساحل. 
حتى نجد باراو ( سفينة بأشرعة ثلاث ) فسعدا باقتراحى » وسرنا اثنى, 
عشر ميلا برا حاملين هذه الأقمشة ٠‏ ويمكتكم أن تنتصوروا ما كان يشعر 
به قلبى وآنا أرى نفسى فى هذا الموقف الخطر ٠‏ 


(//ا) تعصب شدايد سام في اوروبا الب المتوسط خاصة فى هذه الفعرة ‏ ( المترجم ) - 


ع0 


وأخيرا ٠‏ مدنا ستقدنة ([ بازاو ) أوصلتنا الى كانوةور : مسساء 
السبت : وسرعان ما حملت الخطاب الذى كتبه رفيقى ( الفارسى ) الى 
صديقة الثاجر : وكاق مكنوبا فية أن يقدم لى كل الخدمات , ويخل محله. 
حتى يأنى » وأخبره أننى ذرووشش مسلم ( رجل صااح ) وتمن العلاقة الوثيقة 
بيننا + فلما قرأ الشاجر هذا الخطاب , وضعه على زأسبه , وقال اله. 
بيجيبنى نرأسة . وجهز عشاء فاخرا فى الحاله وكانت الماندة غاصة بالدجاج 
والحمام » ولا رأى التاجيان الفارسيان الدجاج والحمام أقبلا » وصاحا 
قائلين : « ان هذا الرجل لا يأكل اللحوم » فسرغان ما حضر لى طعام بديل ٠‏ 
ولا انهينا طغافئا قال التاخران الفارسيان لى : « دعنا لذهب قلبلا للساحل, 
لترقة عن آنقسنا * فذهبنا حيث كان الاسطوك الب رتغالى موجودا وتخيل, 
عزيزى القارئء مددى السعادة الى كدت فيها ٠‏ ولما تقدمت قليلا رأيت 
أمام منزل منخفض ثلاثة براميل قارغة , وتخيلت أن تكون المحطة المسيحية. 
( البرتغالية ) مكانها ٠‏ لقد اعترانى ابتهاج , وتخلى اليأس غنى » وشعرت. 
برغية فى الهربه عس الموابة التى ذكرتها آثلفا ؛ الا أننى قدرث أننى, 
لو فلت ذلك فى هذه اللحظة : لاغترى المنطقة كلها ضصخب وهياج : كما 
أننى لم أكن قادرا على الهرب فى أمان بالنظر الى موقع بناء المخطة المسيحية: 
( البرتغالية ) , فقررت أن أنتظر حتى الغد ٠‏ 


وهربت من كانولور لابرتغاليين 


وفى صبيحة السبت ٠»‏ استيقظت مبكرا + وقلت اني ذاهب للترفيه. 
عن نفسى قليلا ٠‏ فأجاب التاجران الفارسيان : « اذهب حيث شثت ». 
فائخدت طريقى حيث موضع نناء المحطة ( البرتغالية ) فقابلث رجلين. 
بر تغاليين وقلت لهما : « آه ٠٠‏ أنها السيدان ٠‏ أيين القلعة البرتغالية ؟ ». 
فقالا : « أأنت مشيحى ؟ » قلت ؛ « نعم هاسيدق ٠٠‏ ثبارك الرب ! » 
فقالا : « من أين أتيت 4 » فأحبتهما : « من كلكتا ! 6 فقال أحدهما للآخر : 
ه اذهب أنت الى المحطة , وسآخْذه أنا الى ذون لورنزوق ‏ 1626120 ه20 
وهو ابن ئائب الملك » » فأخذنى لاقلعة التى كانت تبعد عن الساحل 
تضف ميل : قلما وصلنا كان دون لورنزو يتناول أفطاره ٠‏ قلما رأينة. 
ركعت على ركبتى عند قدمى سموه »2 وقلت ؛ « سيدى , الى أسلم تفسى, 
لك لتنقذنى ؛ فأنا مسيحى ؛ ؛ وبينما كنت أقول ذلك ؛ سمعنا لغطأ شديد” 
فى المناطق المجاورة للقلعة بسبب هربى ؛ فدعى على الفوز المدفعيون الذين, 
جهزوا مدافعهم خوفا من هجوم أهل المدينة على القلعة , فلما وجد القائد. 
أن الأهالى لن سسببوا أى أذى 2 أمسسكنى من بدى وقادلى الى غرفة' 
لاستجوابى. عن أمور كلكنا , واحتوزنى لأخذد كل فا لدئ' من معلومات, 
مدة ثلاثة أيام 2 وقد قدمك لهم كل التفاضيل المتغلقة بالاسطول الذى. 


ان 


يجهزه الأعداء فى كلكتا , ؛ لحبى لنائب الملك المسيحى ( البرتغالى ) + ولا 
انتهى من استجوابى أرسيلئى على احدى السقن لأبيه ناثبه املك فى 
كوشن 68نن»ه (8ل) وكان ربان السفيئة التى أوصلتئنى يدعى يوحتا 
سرانو ©«ظهنمة8-صةه310 (5ل) وكان نائب الملك فى غاية السعادة عتد 
وصولى » وأولاني اهتماما خاصا لأننى أخبرته عن استعداداتهم فى ككلتا » 
وطلبت من عظمته أن يعفو عن يوان ماريا 1082-31228 وبيرو أنتونيو 
متدماصق منواط البرتث ليين اللذين صنعا المداقع ( للأعداء ) فى كلكا + 
فأكد لى أنهما فى أمان . ويمكثنى أن أحثهما على العودة » وكان ينبغى عليهما 
آلا بلسقا الأذى بالمسيحيين رغم أن ما فعلاه كان ضد ارادتيهما 2 وقلت 
له : انهما شائفان من العودة دون صك أمان فأيدى سنيوهة شسرؤرهة اليالم 
ورضاء وقدم لى صك الأمان ٠‏ وتعهد ربابئة سفننا وكامننا ( قسيسنا ) 
لنائب الملك , وبعد ثلاثة يام أرسلنى مع السفيئة آنفة الذكر الى كانونور 
وأعطانى شطابا لابنه يطلب منه أن دمد لى بكل ما أريده من مال لشيراء اليهار, 
المرسل الى كلكثا ٠‏ ولما وصلنا كانونور وجدت الرحل الوثنى الذى سيق 
أن وهبنى زوجته وأولاده كدليل على محبته لى .. فأرسلته بخطاباتى الى 
كلكتا لتسليمها لكل هن يوان ماريا » وبيرو أنتونيو » وفيها نصحتهما بالعودة 
يأمان لأن نائب الملك قد عفا عنهما ٠‏ وو يجب أن تعلم الى أرسلت التجاسوس, 
اليهما خمس هرات جيئة وذهابا . واننى دائما كنت أكتب لهما أله وسجمبه 
أن يكونا حذرين والا يثقا قى زوجتيهما أو عبدهما » فقد كان لكل واحف 
منهما زوجة ٠‏ وكان ليوان ماريا ابن وعبد ٠‏ وكانا دائما يكثبان لى آنهما 
راغبان فى العودة للب رتغاليين , فقد كان آخر خطاب منهما وصلئى ينطق 
بهذه الكلمات : « يا لدفيكو ,' لقد أعطينا كل يضائعنا لهذا الجاسوس » 
فتعال يسفينتك ذات الصوارى الثلاثة أو ذات الصاريين فى موضع صميد 
صيادى السمك حيث يخلو هذا المكان من المراقبة , قاذ( أراد الله قائنا 

كلانا سا ويوجب أن تععلم أنى كتبت لهما أن يأثيا دون صحية 
أجد » وأن يتركا زوجتيهما : وابن يوان ماريا 2 ويضائعهماء والعيف ء 
وآلا يحضرا معهما الا الجواهر والعملة ٠‏ ويجب أن تعلم أنه كان لديهما 
ماسة تزن اثنين وثلاثيل قيراطا 2 كانا قد قالا انها شسساوى خمساة 
وثلاثينل آلف دوكات »2 وكان لديهما ولق دن أريعا وعشر بن قبراطا » واكاي. 
معهدا االقا "باقونة "ترث الوانونة ماين قراط وقراط كر لصفب ا ولديينا 
أربعة وعشرون خائما مرصعة بالجواهر + بالاضافة الى ألف وأربعماثة 
بارادى. 2808[7هم , كما رغبا أيضا فى أن يصححا معهما سبعة هلصدعصامة, 


' (8ل/ا) القصود كرشن 00112 2. ( بادجر ) ٠‏ 


'(كلا) هرا 562580 30980 الذى صحب' انتوا ذى نورنها وطرة 750 في حملته عل 
القطيف وجزيرة هرمز فى الخليج الفارسى - ( بادجر ) * 
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وثلاثة #عرة واثنين من ستائير المننك » وآلة اصلاح الجواهر واعدادها ٠‏ 
لقد كان الجشع سبيا فى موبهما ٠‏ ذلك أن العيد الخضص بهما ب وكان 
من كلدتا ‏ راى انهما يريدان الهرب + فذهب توا للمك وأخبره بكل شىء , 
قلم يصدقه المدك , وكل ما فعله أن ارسل خمسا من النيرى 108631 ليحو نوا 
معهم « ولما رأى العيد ان الملك لم يعدمهما ذهب الى قاصيى المسلمين واجيره 
فما سيق ان احير الملك به , وا لشن من ذلك ٠‏ فعد فال للعاضى انهما أخبرا 
المسيحيين ( الب رتغاليين ) بكل ما تم اعداده فى كلكتا ٠‏ فعقد القاضى مجلسا 
لنقضاء حضره كل التجار المسلمين ؛ ورجمع منهم ماثة دوكات حملوها لملك 
خطعه#1) الدى كن موجودا فى كلكتا فى ذلك الوقت يصحبة ثلانة آلاف 
من رعيتة ,2 وقال التحار المسلمون له : « يا مولانا ء أنت تعلم أنة فى 
أعوام سابقة عندما كنت تأتى هنا , كنا تقدم لسموكم واجب السكرم 
والتيجيل والاحترام 2 أكشر مما نفعل الآن » وذلك يرجع لظروف خاصه , 
أذ يوجد هك ائنان من المسيحيين ( البرتغاليين ) وهم أعداء لديننا ولسموكمء 
ققد احيرا البرنغاليين يكل ما يجرى فى بلادنا » ونحن تطمع من سموكم 
أن نحكم بقتلهما » ونطمع أن تقبل هذه المائة دوكات » فأرسل الملك فى 
الحال مائة رحل لقتلهما , فلما ذهيوا لبيثتهما بدءوا س عشرة عشرة ب 
ينفخون فى أبوافهم ويطلبون الصدقات ٠‏ فلما رأى المسيحيان ( البرتغاليان ) 
أعدادا كبيرة نزداد + أدركا أنهم يريدون شيما اخر الى جانب الصدقات , 
ويدءا يحاربان ٠‏ فقتلا منهم ستة أشخاص » وجرحا أكشس من أربعين ٠‏ 
وأخيرا ألقى هؤلاء ال لط108) عليهما قطعا خاصة من الحديد مستديرة 
كالعجلة . وقد قذقوا قطع الحديد هذه بمقلاع فأصابت يوان ماريا , 
وبترو أنتونيو قى رأسيهما 2 فسقطا على الأرض » فجرى المكلفون بالقتل 
اليهمدا وقطعوا أوردة رقبتيهما وأيديهما 2 وشربورا من دمائهما ٠‏ وقد 
عربت زوجة يوان ماريا بطفلها الى كانونور فاشتريت منها طفلها بمبلغ 
ثمانى دوكات ذهبا وعمدنه فى يوم القديس لورنس وأسميته ( لورنس ) , 
وقد مات يعد عسام بالمرض الفر نسى 0186886 126201 ٠‏ ويجب أن 
تعلم أننى رأبت المصابين بهذا ا مرض على بعد ثلاثة آلاف ميل وراء كلكتا , 
ويسمونة مرض بوا 2118 )6١(‏ 2 وبقولون انه لم يعرف هنا الا مثلد 
سبعة عشر عاما 2» وهو أسوأ مما عندنا ( فى أورويا ) ٠‏ 


)86١(‏ ربما كانت من الكلمة السنسكريعية 2878 ألتى /عنى قرحة أو هرضى ثاتم 


عن قرحة ٠٠+‏ ( بادجر ) ٠+‏ 
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وفى الثامن عشر من شهر مارس سنة )8١( ١9٠5‏ وصلتنا أنباء 
قثل هذين البرتغاليين وفى اليوم نفسه غادر الأسطول الضخم بانانىي 
ختمصصوط فككت , فكابوحات غ+022088) فيندارانى. خمطة 01و26 7 
.فتورماباتان دوخوورة ص1 ٠‏ وبلغ هذا الأسطول ماثتى سفينة وتسع 
سفن » من بينها أربع وثمانون سفينة كبيرة. أما الباقييات فمن نوع 
( الباراى وووطة2) ) وهى سفن ذوات مجاديف وكان الأسيطول غاصا 
.بالسلمين ٠‏ وكانوا يرتدون ملابيس محشسوة بالقطن وعلى رءعوسهم عماثم 
كبارة محشوة ٠‏ ويحيط بأذرعتهم أساور وقفازات محئسوة »2 وكاتوا 
مزودين بعدد هائل من الأقواس والرماح ٠‏ والسيوف والثروس » و بصحبتهم 
مدا قبع ضخمة ومدافع صغيرة على شاكلة مدافعنا ( البرتغالية ) ٠‏ ولا رأينا 
هذا الأسطول فى السادس عشر من شهر مارس ٠‏ ظننا أننا ازاء غابة , 
وأنا هنا أقول لك الحقيقة ٠‏ الا أننا نحن المسيحيين لأمل دوما فى تلقى 
'العون من الله . لندحض العقيدة الوثنية. ٠‏ 


وقد كان موجودا ء ابن دون فرانسسكو ذا المبدا .21808 081 نائب 
الماك البر تغالى فى الهند » وهو ( الاين ) أشجع الفرسان , وكان قائدا 
لاسطول برتغالى من احدى عشرة سفينة ,» من بينها سفينتان من النوع 
ذى الصاريين , وسفينة واحدة من النوع ذى ثلاثة الصوارى ٠‏ فلما رأى 
القائد البرتغالى هذا العدد الكبير من سفن ( الأعداء ) 2 تنصرف كأشجع 
القادة فدعا كل مقائليه ويدأ يحثهم ويستثير نخوتهم باسم الرب وياسم 
العقيدة المسيحية أن يرحبوا بالموت . فقال لهم : « آه ها سيادة , أيها 
'الاخوة ؛ ان بومنا هذا هو اليوم الذى يجب علينا أن نتذكر فيه آلام المسيح 
( عليه السلام ) وكيف تحمل الآلام ليفتدينا نحن الخطاة ٠‏ ان يومنا هذا 
هو يوم تغفر فيه خطايانا ٠‏ لهذا أدعوكم أن تقدموا ببسالة لمحاربة هؤلاء 
الكلاب », لأنى واثق أن الرب سيهبنا النصر لأنه لن يرضى أن تسقط 
عقيدته ثم وقف القسيس ( الأب الروحى ) على السفينة . وقد حمل 
الصليب فى يده . ووجه للجميع عظة جميلة » وحثنا أن نفعل ما تعاهدنا 
عليه ؛ ثم منحنا الغفران من الشطايا 2 وأعفانا من العقاب ( فى الآخرة ) 
وقال : «١‏ الآن , يا أبناثى , دعونا نذهب حميعا راغبين , فالرب سيكون 


0 هذا التاريخ هرتبك على نحو ها , ففى مجموعة جرين  <مأاء©0011 ق'صععء‎ )8١( 
أنث أسطول دون فرالسس كو داأللميدا قد غادر لشبوئة فى ه؟ مارس لا١6٠١ 2/2 وفى‎ 
وقد اعتمدت‎ ٠٠٠ ١6١8ه كط 17012831 م110 أنه غادى الميناء فى 8؟ مار‎ 
٠ ) يادجر‎ ( ٠٠9٠ هذا التاريخ الأشير‎ 


الدلنا 


معنا » وقد كان القسيس بليغا جقا , فقد بكى معظمئا , طالبين من الرب 
أن يكتب لنا لقاءه ( الموت ) فى ههذه. المعركة .٠‏ وفى الوقتِ نمسه أقبل 
أسطول المسلمين نحونا ٠‏ وقد غادر قائدنا بسفينتين انجه بهما نحو المسلمين 
وص بين أكبر سفينتين من سفئهم , وحيا كل سفينة منهما بوابل من 
القصف بالمدافع 2 وقد فعل قائدنا هذا ليعرف كيف يتصرف المسامون »2 
ولأن هانين السفينتين كانتا أكبر ما فى أسطول ( الأعداء ) وكانتا تحملان 
كثيرا جدا من الششارات والأعلام » وكان بهما قادة الأسطول كله ٠‏ ولم 
.يحدث شىء أكثر من هذا ذلك اليوم ٠‏ وفى الصباح الباكر بدأ المسلمون 
بنشرون أشرعتهم' واتجهوا الي مدينة كانونور , وأرسلوا لقائدنا طالبين أن 
بدعهم بمرون ويستمرون فى رحلتهم فهم غير راغبين فى مداربة المسيحيين 
فأرسل قائدنا اليهم أن مسلمى كلكتا لا يسمحون للمسيحيين بالعودة , 
وقد قالوا ذلك لأبناء دينهم ٠‏ بل انكم قتلتم ثمانية وأربعين منهم ( من 
الب تغاليين ) وسرقتم منهم ثلاثة آلاف دوكات » بضائع وأموال ٠‏ ثم قال 
لهم : « مروا , ان كنتم تستطيعون المرور » لكن ستعلمون أولا أى نوع 
من الرجال نحن البر تغاليين » فقال المسلمون : « ان محمدنا سيحمينا منكم 
أيها المسيحيون ( البرتغاليون ) » وبدءوا جميعا ينسحبون وقد اعتراهم 
فزع شديد , ولأنهم كانوا راغبين فى المرور فقد كانوا دائما يبحرون بالقرب 
من الساحل ( الس ) مسافة ثمانية أو عشرة أميال ٠‏ وقد سمح لهم قائدنا 
بذلك حتى وصلوا فى مواجهة مدينة كانونور ٠‏ وقد فعل قائدنا ذلك 
'لأن ملك كانونسور كان اقب الموقف » فأراد قائدنا أن بريه مدى عظمة 
الشبجاعة البرتغالية ٠‏ وعندما حان وقت تناول الطعام وبدآأ الهواء يكون 
منعشها شيئا ما ء قال قائدنا : « لقد حان الوقت الآن يا اخوانى , فكلنا 
مقاتلون جيدون » وبدأنا فى الانجاه صوب أكبر سفينتيل من سفنهم ٠‏ 
ومن المستحيل أن أصف لكم مدى الأدوات والاستعدادات التى أعدوها وفقا 
لعبادا نهم ٠‏ لقد تشبث قائدنا بشجاعة باحدى السفيئتين , وكانت أكبرهما , 
وقدف المسالمون خطافانهم الحديدية ثلاث مراث »2 وفى المرة الرابعة بقيئا 
راسخين وسرعان ما قفن البرتغاليون على ظهر سفينة المسلمين التى كان 
بها ستماثة مقاتل ٠‏ وهنا دارت أقِسى المعارك فسالت دماء مهولة , ولم يتمكن 
أحد منهم من الهرب , فقد قثلوا عن آخرهم ٠‏ وما لبث قائدنا يجد فى اثر 
سيفينة المسلمين الكبيرة الأخرىق 8 والتى كانثك مشتيكة مع احدى سفئئأ , 
وهنا أيضا دارت مع ركة قاسية قتل فيها خمسمائة مسلم ٠‏ وبععك أن ثم 
الاسثيلاء على هائين السفينتين الكبيرتين , دخل باقى أسطول المسلمين 
المعركة براح يائسة » فقسمنا سفئنا الست عشرة , لوجود بعض سفئئا 

بداصرها المسلمون بخمس عشرة أو عشرين سفينة ٠‏ 
أنه لمنظن مبهوج أن ترى الأعمال الفذة لقائدنا الهمام يوان سارانو 
ممدرة5 5هه1 الذي اسستطاع بسفيئة ذات شراعين أن يقيم مذبحة 
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للمسلمسن يطربقة يصعب وصفها ٠‏ ففى وقت من الأوقات كان حول. 
سفينته خمسوت سفينة ٠‏ بعضها بالمجاديف وبعضها الآخر بالأشرعة , 
وكلها مزودة بالمدافمع . لكن ببركة الرب لى يقتل أحد من الب رتغاليين » 
وان جرح كثيرون لان المعركة استمرت طوال النهار ٠‏ 
وفى احدى المرات » ابيتعدت سفينتنا ذات الأشرعة الثلاثة قليلا عن 

الأسطول ؛ وسرعان ما أحاطتها أربع سفن من سفن المسلمين الذين قائلوا 
سفينتثنا بحدة وشراسة .2 وقفن فيها خمسة عشر مقاتلا مسلما » مما جعل 
كل البرتغاليين فى سفينتنا ينسحبون الى مؤخرتها ٠‏ ولا رأى قبطان 

ينتنا الشجاع » واسمه سيمون مارتن 1081632 . ذلك ء قفن بين 
ميؤلاء الكلاب وصاح قائلا : « أه يا يسوع المسيح . أعطنا النصر , وساعد 
ديننا » وقطع بسيفه رقاب سمة أو سبعة من المسلمين ٠‏ فألقى الباقون 
أنفشسهم فى البحر , وتفرقوا هنا وهئاك ٠‏ ولما رأى المسلمون الآخرون أن 
سفينتنا هذه قد أحرزت النصر , أرسبلوا أريم سفن أخرى لمساعدة 
زملاثهم ٠‏ فلما رأى سيمون مارتن ذلك , سرعان ما أخذ برميلا يحوى 
يارودا » وأدذ قطعة من الشراع , وأقحمها فى ثقب البرميل الذى يبدو 
للرائى كأنه حجر مدقم , ووضع حفئة من الباردى فوق البرميل 2 ووقف. 
وفى بيده شعلة نار متظاهرا أنه سيشعل بارود المدفع , فلما رأى المسلمون. 
ذلك عادوا أدراجهم ظنا منهم أن هذا البرميل مدقع ٠‏ فالنسحب القائد 
البرتغالى وانضم لباقى الاسطول , بعد أن أحرز النصر بسفينته ذات 
الصاريين ٠‏ وقد جعل قائدنا نفسه فى وسط هؤالاء الكلاب 0 وأسر منهم, 
سبع سفن بعضها محمل بالبهارات والبعض الآخر يغير ذلك من البضبائم , 
وضرب تسع سفن أو عشرا ء بالمدافع » كان من بينها سفينة محملة بالأفيال” 
ولما رأى الملسلمون أن كثيرا من سفنتهم قد تعرضت للضرب بالمدافع وأن 
السفينتين الأساسيتين قد استولى عليهما البرتغاليون 2 وأن قادتهم قد 
أسروا » شرعوا فى الهرب فى كل اتنجاه وسادت الفوضى بيئهم » فبعضهم 
انسحب , وبعضهم هرب مع رفاقه 2 وبعضهم هرب برا 2 وبعضهم هرب 
بحرا 2 وبعضهم هرب فى الميناء » وبعضهم هرب فى الاتجاه المعاكس ٠‏ 
وفى خاتمة المطاف وجد قائدنا أن كل سفنئنا آمئة لم يلحقها ضرر فقال : 
« ميارك أنت 5 وسوام المسسيح » دعنا تكمل نصرنا على هؤلاء الكلاب 4 
وعاهدنا أنفسنا جميعا لنتبعه ٠‏ والحق أقول لكم » ان كل من رأى هؤلاء 
الكلاب يولون الأدبار يظن أن هناك أسطولا من مائة سفيئة يطاردهم ٠‏ 
لقد بدأت معركة الأسطول هذه منذ موعد الافطار واسثمرت حتى المساء , 
وظللنا نلاحق قلولهم طوال الليل » ومن عحب أن أسطولهم الكبير هذا 
لم بود الى مقعل برتغالى واحد ٠‏ وتابعت سفننا التى بقيت هنا سفيئة 
كبيرة أخرى ( للمسلمين ) كانت قد غيرت اتجاهها فى البحر ٠‏ وأخيرا , 
سادت سفئنا .عق سفنهم فاحطنا بها فألقى كل المقائلين المسلمين أنفسهم 
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فى البجر ليسبحوا ‏ لكننا تتبعناهم بشكل مستمر الى الساحل فى مراكب 
صغيرة ذوات مجاديف : ورحنا نقذفهم بالقرس والنشاب ونطعنهم بالرماج , 
فقتلنا منهم وجرحنا ٠‏ لكن يعضهم نجا بفضل مهارته فى السباحة وهؤلاء 
لا يتعدى عددهم مائتين , وقد سبحوا مسافة أطول من عشرين ميلا , 
وكانوا أحيانا يغوصون نحت الماء » وكنا نظن آحيانا أن هؤلاء السابحين 
لحت الماء قد مانوا , الا آننا كنا نراهم يصعدون مرة آخرى على سطح 
الماء على مرمى سسهم منا ٠‏ فاذا ما اقتربنا لقتلهم ظانين أنهم قد أجهدرا 
نمأما » غاصوا مرة أخشرى 'نحتث الماء + ان قدر نهم على السباحة لهذه 
المسافة الطويلة نبدو كمعجزة كبيرة ٠‏ وعللى أبة حال ,2 فقد قتلنا أخيرا 
الجانب الأكبر منهم » وأشبعنا سفنهم قصفا بمدافعنا ٠‏ وقى صبيحة اليوم 
التالى أرسل قائدنا سفنا ذوات مجاديف وسفنا من ذوات الشراعين على 
طول الساحل ؛ لاحصاء جثث القتلى : فاتضح أن عدد القثلى فى !ا 
والبحر والسفن التى اسةولينا عليها 2. ثنلاثة آلافه وسثماثة ٠‏ وبحب 
أن تعلم أن كثيرين آخرين قد قتلوا أثناء الهروب ٠‏ فألقوا بأنفسهم فى 
البحين ٠‏ 

ولما رأى ملك كائونور هذه المعركة قال : « هؤلاء المسيحيون شجعان 
حقا » والحقيقة أننى وبجدت نشسى وسط بعءض المعارك التى دارت على 
أباتى » :ولكنين لم أن ابنا عن رضم اكثر مبساعة عن البرتغالبين. ول البو 
التالى عدنا الى نائب ملكنا الذى كان فى كوشن 0002 ٠‏ وأترك 
لخيالك أن يبرسم صورة لمدى سعادة نائب الملك , ومدى سعادة ملك كوشن 
الذى كان صدرقا حقيقيا لملك البرتغال ‏ عندما رأونا عاثدين مكللين 
باكاليل النصر ٠‏ 


عودتى مرة أخرى لكانؤر 
بتكليف من ائب املك 


دعنا نثرك أسطول ملك كلكتا الذى لافى الهزيمة » ولنعد الى أمورى * 
فبعد مرور ثلاثة أشهر . تعطف على نائب الملك بوظيفة الوكيل التجارى 
ونطسدهغمه87 2١‏ فى هله الأنحاء . وظللت شاغلا لهذه االوظيفة مدة عام 
و تصفب العام + و فك ذلك ببضعة شهور أرسلنى مولاى نائب الملك سفينة 
الى كانونور لأن كثير ين من نحار كلكنا ذهيوا الى كانونور , وأخِذوا من 
البرتغاليين ( المسيحيين ) نصر بحات .( عهود أمان ) عن طريق تقديم ببانات 
فيد نهم .من كانوئور .بسبب رغبتهم فى ال مرور ببضنائعهم فى سفن كائوثور 
ولم يكن بعض هله البيانات صحيحا ٠‏ لهذا أرسلتى نائب الملك الهؤلاء 


لحن 


#لتجار لكشسف التزويسر ٠‏ وحدث فى هده الأثناء أن ماثك ملك كانو نور وكان 
الملك الذى ثولى بعده يضر العداوة الشديدة لنا ( لليرتغاليين ) وكان 
كرهه لنا هو السبب الذى جعل ملك كلكتا يوليه » مستخدما الآثر القوى 
للمال » وزوده بثلاثة وعشرين مدفعا ٠‏ وفى سئة /1١ه٠١‏ بدأت حرب خطيرة 
جدا فى السايع والعشرين من أبريل 2 واستمرت حتى السابع عشر من 
أغسطس ٠‏ والآن ستدرك قيمة العقيدة المسيحية 2 وقيمة البرتغاليين ٠‏ 
'ففى يوم , ذهب البرتغاليون لحجلب المياه » فهاجمهم المسلمون بحقد شديد , 
فعاد رجالنا الى القلعة التى كانت وقتها فى حالة جيدة , ولم يحدث لرجالنا 
أذى فئن هذا اليوم', وأرسل قائدنا ‏ وكأن اسمه لورنزو دى براتو 
م8 هق متصعدصمة ليخبر 'ائب الماك وكان فى كوشين ‏ عن هذه 
الحوادث , وسرعان ما وصل دون لورنزو 101868220 1002 بسسسفينة 
هطلء:025 5 مزودة بكل ما هو ضرورى ؛ وبانتهاء أربعة أيام عاد ثانية 
الى كوشين , وبقينا نحارب هؤلاء الكلاب مع أن عددنا لم يكن يزيد عن 
مائتى رجل ٠‏ وكان طعامنا يتكون ‏ فقط ‏ من الأرز والسكر , والجوز , 
ولم يكن فى القلعة ماء للشرب ؛ لذا فقد كنا مضطرين لجلب الماء من بثر 
معينة مرتين فى الأسبوع » وكانت هذه البثر على مرمى سهم من قلعتنا ٠‏ 
وكنا فى كل مرة نذهب لجلب الماء نضطر لاستخدام القوة ٠٠‏ وفى كل 
حين كنا نناوشهم ٠‏ وكان أقل عدد منهم يأثى ( صبوب قلعتنا ) أربعا 
وعتد سر بن ألفا وأحبانا 0 ثلاثين ألفا أو أر بعين ألا أو خمسين ألفا » مسلحين 
بالسهام والرماح والسيوف ٠‏ ومحصنيل بالتروس ٠»‏ وبص حبتهم ماثئة 
وأربعون قطعة مدفعية ما بين صغيرة وكبيرة » وعليهم نوع من الدروع سبق 
أن وصفتها لك عند الحديث عن أسطول كلكنا ٠‏ وكانت طر يقتهم فى القثال 
كالتالى : يقبل ألفان منهم أى ثلاثة آلاف 2 دفعة واحدة محدثين أصوانا 
وجلبة مزعجة من آلات خاصة » ويقومون بألعاب نارية 2 ويجرون بشكل 
يبعث على الفزع ‏ لدرجة ,أنهم ب حقيقة ,ب يمكن أن يبثوا الخوف فى 
عشرة آلاى رجل ٠‏ الا أن الرجال المسيحيين الاكثر شجاعة ذهبوا لملاقاتهم 
حجر ون وكنا مضطرون لوضع حراسة من شلفنا وأمامنا 2 لأنه يبحدث فى 
بعضى الأحيان أن يأنى المسلمون من البحص. بستين سفينة من نوع ( الباراو ) 
فيحصروننا بينهم ٠‏ وكنا كل يوم ثقاتل فيه نقتل منهم عشرة أو خبسة 
عر 2 أو عشرين وليس أكثر من ذلك لأنهم كانوا بمجرد رؤية بعضص 
كتلاهم ‏ يولون الأدباد لكن »2 ذات هرة 2 قثلنا هنهم ثمالية عشر قتيلا » 
بفضل مدفعنا المسمى ( الحية ) ولم يقثلوا منا أحدا ٠‏ وقالوا ائنا نستعين 
بشيطان هو الذى يدافع عنا ٠‏ ولم تتوقف هده الحرب من السابع والعشررين 
من شهر أبريل حتى السبابع والعشرين من شهر أغسطس ٠‏ ثم وصبل 
الأس طول البرتغالى بقيادة الهمام الشجاع ثرستان ذا كوجنا 
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011828 ون طهام1 , الى كانوئور , فأخبر ناه اننا فو حالة خرن 
فسرعان ما أعد هذا القائد الحكيم كل قوارب الأسطول وجهزها بالسلاح 
وأرسل تلاثمائة منا مسلحين جميعا ومدرعين بالدروع البييض ٠»‏ لتحرق 
كل مديئة كانونور ٠‏ ولا تتصور عزيزى القارىء مدى سعادتنا عندما رأينا 
مثل هذا العون فالحق يقال لقد كان الجهد قد بلغ منا قبل وصول الأسطول 
البرتغالى كل مبلغ » وكان عادد تكبير منا جرحى ٠‏ ولما رأى المسلمون وصول 
الاسطول البرتغالى أرسسلوا سفيرا هو التاجر الثرى مامال ماريكار 
“1181168 81مدهلاة1 يطلب السلام » فأر سلنا الى نائب الملك الب رتغالى فى 
كوشن فأمرنا بالموافقة على السلام دون ابطاء » وقد كان ٠ )١(‏ ولم يفعل 
ذلك الا ليكون قادرا على شحن السفن وارسالها للب رثغال ٠‏ وبعد مرور 
أربعة أيام : عحلداك أن وصل تاجران من كانو نور , كانا صديقين لى قبل 
'الحرب + ونحدثا الى كصديق على هذا النحو : « أيها الوكيل التجارى , 
'أرنا الرجل الفذ ( 228هئنطة ) والأكثر اقداما من أيكم , والذى كان 
يقتل كل يوم خمسة عشر وعشرين منباء والذى كان النيرى ‏ 21ه76ة 
البالغون أحيانا أربعمائة وخمسمائة يطلقون النار عليه » ولم يستطيعوا 
اصابته مرة واحدة » فأحمشهما قائلا : « هذا الرجل ليس هنا , وانما ذهب 
الى كوشن » ثم فكرت أن هذا كان مسيحيا آخر , فقلت لسائلى : 
« يا صديقى ٠‏ نعال هنا ان ما رأيته ليس رجلا برتغاليا » وانما هو رب 
الب رتغاليين » ورب كل العالم ©ن“. 
ه7201 قطنا 1ه 00 826 هذ قط ختاط ,201111911686 25 ثم هل ...“ 
”70:18 مط 1ه آه قضة 
فأجاب قائلا : « والله ! أنت تقول الصدق لآن كل النيرى قالوا انه 
ليس برتغاليا , وانما هو ربهم / وأن رب المسيحييل أفضل من ربهم 
(١‏ رب النيرى ) وهم لم يعرفوه » فقد كان يتجلل للجميع » كمعجزة منه » 0 
انظر أى نوع من البشس هم , فقد كانوا يجلسون أحيانا عقر ساعات 
واثنتى عشيرة سباعة ليراقبو! أجراس كنيستنا وينظرون لها كثىء معجن » 
ولما تكف الأجراس عن الدق يقولون : « ان هؤلاء الناس يلمسون هذا 
'الجرس , وهو أي الجرس - يتجدث ؛ واذا امتنعوا عن لمسه » امتئع 
بدوره عن الحدديث ٠‏ ان رب البرتغاليين » طيب جدا » ومرة أخرى كان 
بعش هلاه التمليين: عاضر ين ريننا + ذلما. لجل سيتصية السيع 3 404 
السلام ) قلت لهم : « هذا هو اله البرتغاليين » واله الوثنيين » واله كل 
'العالم » فأجابوا ؛ « أن ثقول الحق لكننا لا نعرفه » ومن هنا » قد تعلم 
أنهم خطاة دون معرفة ( على ) ٠‏ وعلى أية حال , فقد كان بعضهم من 
السحرة الكبار , فقد زأيناهم يمسكون الافاعى التى تؤذى يرهم ان لمسها , 
'فتسقطه على الآرض ميتا فى التو ٠‏ وهم كما أعتقد ب أكثر الرجال 
'العاملين خبرة ومهارة فى العالم كله * 
+ 


هجوم البرتغاليين على بانائي 


خطقصطة 2 


والآن . لقد أزف ميعاد العودة لبلادى ؛ لأن القائد بدأ يشحن, 
الأسطول للعودة لليرتغال » فقد ظللت بعيدا عن بيتى وحبى سبع سنين 
محتفظا بمشساعرى الطيبة إزاء وطنى ٠‏ ولاحمل لوطنى جانبا كبيرا من العالم ' 
فسألت سيدى نائب الملك الاذن فى الرحيل فتفضل بالمواققة , ورغب الى. 
أن أذهب معه أولا الى حيث سأقص عليك - لقد ارتدى نائب الملك 2 وكل. 
5-0 _ للد العدد القليل الذى بقى فى كوشن ‏ الدروع البيض .٠‏ 
وفى الرابع والعشرين من نوفمبر » شننا هجوما على ميد" ( بانانى ) (85) ». 
وقى هذا اليوم عسكر نا قبالة الممناء , وفى صبيحة الهوم ال قبل طلوع, 
النهار بساعتين , دعا نائب الملك كل من فى الأسطول لحضور اجتماع 
وأخبرهم أن ( بانانى ) قد شنت على البرتغاليين حروبا كثيرة أكثر مما 
فعلت آى منطقة هندية أخرى , لذا فهو يرجونا جميعا أن نهجم عليها 
باصرار ورغية فهى ‏ أى بانانى ‏ أقوى من أى مدينة أخرى على السواحل 
الهندرة , ولا أنهى نائب املك حديثه ألقى القس فنظة أبكتبا جميعا وجمدلت. 
كثيرين يودون ‏ حبا فى الرب ‏ أن يموتوا فى هذه المعركة ٠‏ وقبيل اتضاح 
النهار يقليل بدأنا أعنف حرب ضد هؤلاء الكلاب البالغ عددهم ثمانية آلاف , 
بينما كان عندنا حوالى ستمائة ٠‏ لكن الحقيقة أن السفينتين من النوع 
ذى الشراعين لم يفيدا كثيرا لعدم قدرتهما على الاقتراب كثيرا من الساحل» 
بعكس الحال بالنسبة للقوارب ٠‏ وكان الفارس المقدام دون لورنزو ابن, 
نائب المذك ,. هو أول من و ثبه للساحل . وتلا ذلك وصول قارب ثائبء , 
الملك الذى كنت فيه 2 وفى الهجوم الأول دارت معركة قاسية 2 بسببه 
ضسق النهر ( كذا ) جدا قى هذا الموضع ٠‏ كما كان على حدود المدينة 
عدد كبير من المدافم , استولينا على أكثر من أربعين قطعة منها ٠‏ وفى 
هذا الهجوم كان هناك أربعة وستون مسلما قد أقسموا على النصر أو 
الشهادة لأن كلا منهم كان قائد سفينة , لذلك فقد أطلقوا نحونا فى الهجوم 
الأول كثيرا من قذائف المدافع لكن الرب ساعدنا فلم يقتل منا أحد , بيئما 
قل منهم حوالى ماثة وأربعون شخصا كان من بينهم ستة قتلهم فى حضورى 
دون لورنزو ء وقد جرح منهم كثيرون ٠‏ لقد وصلت المعركة ذروة القسوة 
بعد وقت قصير من بدايتها » لكن بعد تمكن السفينثين التابعتين لنا , وهما 
من النوع ذى الشراعين من الساحل » بدأ هؤلاء الكلاب يتراجعون ؛ ولما بدآ 
الجزر لم نعد قادرين على مطاردتهم أكثر من ذلك , وبدأ هؤلاء الكلاب 


(85) 54 ميلا الى الجنرب الشرقى من.كلكتا . عيل الشاطىء الجتربى لنهر يحمل 
الاسم تله + ٠+‏ ( عن بأدجر ) ١ ٠‏ 
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.يتزايدون فقذفنا النار على سفنهم ٠‏ فاشتعلت منها ثلاث عشرة سفينة 
كانت فى غالبها جديدة وضخمة ٠‏ ثم سحب نائب الملك كل مقاتليه الى 
البر الرئيسى 2 حيث منح رثية الفارس لبعض القاتلين » وكنت من بين 
هؤلاء بفضل من نائب الملك ٠‏ الذى منح الرتبة نفسها لأكثر القادة شجاعة 
.وهو ترستان دا كوجنا ٠‏ الذى كان ضامنا لى ٠‏ ويعد ذلك يدأ نائب الملك 
فى الاشراف على ركوب مقاتليه , وان استمر فى احراق منازل كثيرة فى 
بانانى ( بقصفها ) , وقد تم كل هذا بفضل الرب دون أن يموت منا 
الأحد ٠‏ وأبحرنا الى ( كانونور ) فزود قائدنا السفينئة بالمؤن بمحرد 
بوصوله ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ان 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سواحل شرق أفريقيا (8أطمنطا2ةة) 


الى أولئك الذين يرغبون العمل فى مجال النارريخ وعلوم الكون 
وطمةتتعهططةه0) التى يمكنهم عن طريقها أن يشاركوا فى تحقيق مزايا 
ا مقو ل سد ل ع ا دي اطاط لقره 
والخلود عن طريق الانهماك فى الحياة الجادة والعمل الدؤوب - الى هؤلاء 
نقول ان لا شىء أكثر ضرورة وأهمية من أن نكون ذاكرتهم قوية متماسكة 
حتى يكونوا قادرين على ذكر ما وقع لهم فى أى مكان سبق أن مروا به 
دون خلط أو اضطراب حتى لا بتعرضوا من قبل الذرين يتابعون أعمالهم 
بنقد حاد لا يرحم ؛ أى حتى لا يتعرضوا للاهمال أو الاتهام بضعف الذاكرة ٠‏ 
لذا فاننى أعدك فى هذا الاستهلال أن أعرض لك جانبا من أثيوبيا ( شرق 
أفريقيا ) بعد أن نركت المشاكل والمتاعب التى فرضت نفسها على ٠‏ فأنا 
الآن فى طريق عودنى ٠‏ وهناك فرصة لتحقيق هذا الوعد » وسأعرض لك 
حديثى عن أثيوبيا بايجاز حتى تنهى قراءة عملى هذا بسرعة , وأستريح 


أنا فى وطنى ٠‏ 
الجزر المختلفة فى ساحل أفريقيا الشرفى ( أثيوبيا ) 


فى السادس من ديسميسر توجهنا الى سواحل شرق أفريقيا وعبرنا 
الخليج :2 وقطعنا حوالى ثلائة آلاف ميل حثى وصلنا الى جزيرة موزمبيق 
ط1طمطوده131 )١(‏ التابعة لملك البرتغال ٠‏ وقبل وصولنا الى هذه الجزيرة 
رأينا بلدانا كثيرة تابعة لسيدى ملك البرتغال ‏ 015 قطضلاط عط 100 عوط 
011 وقد احتفظ سيدى ملك البرتغال بتحصينات قوية فى هذه 
المدن ( الجزر ) خاصة مالندى 01صذاة11 ؛ وهى مملكة ؛ وممبسسة 
ان ءانا التى أحرقها نائب الملك البرتغالى » وفى كلوة وكلتا© 
نوجد قلعة برثغالية » كما ثم بناء قلعة أخرى فى موزمبيق 0105منة1102 
وفى سفالة .2806818 نوجد أيضا قلعة 'برتغالية حصينة جدا ٠‏ ولا أصف 
لك ما فعله القائد الباسل ترستان دا كوحنا 0118122 .08 طنهأة 11 , قهر 
الذى اسثولى فى طريقه الى الهند على كوجيا 00818 وباتى 2811 وبرافا 
8 الجزيرة الحصينة جدا ‏ وسوقطرة وتتةاتاعة8 الثتى يحتفظ 
فيها الملك البرتغالى بقلاع خصيئة ٠‏ ولا أصف لك الحروب التى دارت 
لأننى لم أآكن حاضرا وقتها ٠‏ 

ولن أنحدث ١‏ أيضا عن كثير من الجزر الجميلة التى رأيناها فى طر يقناء 
بما فى ذلك جزيرة القمر عتفصتدت© 01 151820 ع568 التى يحيط بها سنت 


رجلات - 


جزر أخرى ويئمو فيها ( جزيرة القمر وما حولها من جزر ) كثير من الزنجبيل 
وقصب السكر و كثير من |الفاكهة الفريدة الاقف لدت ٠‏ كما 
تشمو باح فبوفرة اثلا ملت لزاغي - للحيّوانات ٠.‏ دعل ار 


00 ير بطها املك الر تقال علاقة مبداقة + رعق جويرة خصنبة وقد 
أوثيت من كل شىء )١(‏ : 


جزيرة موزهبيق وسكائها ٠‏ 


دعنا نعد للحديث عن موزمبيق التى حصل منها الملك البرتغالى على 
كميات هائلة من الذهب والزيت ( حصل الملك البرتغالى أيضا على كميات 
هائلة من الذهب والزيت » من حزبرة سفالة .ولهطجرو2) والتى كانت 
نرد ( أتى كميات الذهب والزيت ) من البر المواجه للجزيرة ٠‏ وقد مكثنا 
فى هذه الجزيرة حوالى خمسة عشس هوما + وقد وجدناها جزيرة صغيرة 
وسكانها سود وفقراء » وليس قى هذه الجزيرة الا طعام قليل جدا ء لذا فان 
الطعام يرد اليها من البى المواجه لها , وهو ليس بعيدا ٠‏ ومع هذا , قفى 
الجزيرة ميناء جيد جدا ٠‏ وفى بعض الأحيان , كنا نذهب الى البى المواجه 
للجزيرة لنثرفه عن أنفسنا ولنشاهد هذه البلاد التى رأينا فيها بعضص 
الأجناس السوداء ثماما » وعراة ثماما الا من لحاء شجر بستتر به الرجال , 
وأوراق شجر 'ة نضع الواحدة من نسائهم واحدة على القبل وأخرى على 
الدبر ٠‏ ولهؤلاء 8 شعور منتصبة ( واقفة ) وقصسيرة “القط ملعطا 
ألامتاه © جردا ع5تاأ115 وشفاههم غليظة فى غلظ اصبعين 2 ووجوههم 
عريضة 0 وأسنانهم كيرة وسضاء حدا كالتاج ٠‏ وصم جدشاء حدا » خاصة 
عندما زرون رجالا مسلحين * أما وقد رأينا قلة عدد هؤلاء السواثم ونفاهتهم 
فقد اصطحينا دليلا من جزيرة موزمبيق ( وقد كان عددنا حوالى خمسة أو 
سئتة » وكنا مسلحين جيدا موأسلحة نارية 2206عمام8) تجول بنا فى المناطق 
اللواجهة للجزيرة حيث استمتعنا برحلة ممثعة وقد وجدنا عددا كبيرا من 


1816 هموزمبيق ومالندى ومميسه وكلوه وسفاله وأتنجوكسا 8078ل وباته‎ )١( 
ويرافا 2833858 وبميا ,2 وجزر القمر ,2 بالاضافة الى جزر أخرى قليلة غير مسماه ب حاصرها‎ 
الى لا١٠6١ وهم فى طر يقهم للهند وعند عودلهم‎ ١558 جميعا , الي تغاليون فى الفترة هن‎ 
وقد أوردت بعض الملاحظات التاريخية عن العرب الذين استقرى! فى هذه المناطق‎ ٠ منها‎ 
أما جزيرة سوقطرة التى,‎ ٠ لعدة قرون قبل وصول البرتغالين . قى همقدمة هذا الكتاب‎ 
تفع على بعد مائة هيل وعشرين ميلا من الطرف الشمالى الشرقى للبر الافثريقى ؟ فقد استولى‎ 
٠ ) عن بادجر‎ ( +*+٠ ١ه.ا/ عليها الاسطول البر تغالى أواخر سنة‎ 
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الفيلة ' في جماعات وقد أرشدنا دليتتا الى أ أن تحمل معنا قظعا من الأخشاب 
( الأغضان ) الجافة نبقيهًا مستعلة دائما , لأن الفيلة اذا زأت الناز » 
فانها مبتعد , هنذا ضحيع , آلا أنه حْدْتُ ذات مرة أن قايلنا ثلاث نه فيلة 
اناا تتبع. صغازها + وقد عدت هذه. القبلة. تخلفدا بحتى. اليل + ديت 
اخسأنا ورحنا سير فنى هذا الجبل حوالل عشرة أميال على الأقل ثم 
نزلنا من فوق هذا الجبل من الناحية الآخرنى ووجدنا بعض الكهوف كان 
لوه ا يتكلمون بطرنقة أجد عناء 
كبيرا ف أن أشرح للقراء كيفيئها مقس ٠‏ ومع ذلك فسأحاول هد الطاقة أن 
أشرحها لكم ٠‏ فعا ى'شبيل الخال » نلاحظ أن البغال ( قائد البغال ) عندما 
يشبع بُغله فى جلززة صقلية ولتملع » ليحثة على المسير فانه يضسع 
لسائه فى أعلى باطن فمه ٠‏ ليخرج الحانا خاصة وأصواثا معينة , تدقم 
البغل للسير ٠‏ ان أصوات البغالين هذه وطريقة اخراجهم لها ( للأصوات ) 
نئنسه طر بقة كلام هؤلاء الناس 0 وبالاضافة للأصوات فانهم يستخدمون 
الاشارات حتى يمكنهم الفهم ٠‏ وقد ساألنا دليلنا اذا كنا نرغب فئ شراء 
بعضن الأبقار والثيران لآنه يستطيم أن يجلبها لنا سعر رخيص وقد أجبناه 
باننا لا نمعلك نقوذا , مخافة أن يكون قد تفاهم مع هؤلاء السوائم علق 
سرقتنا ٠‏ الا أنه ( أى دليلنا ) قال : « ليس من حاحة للنقود للشراء , 
فلديهم من الذهب والفضة أكثر مما لديكم ,2 فهما موجودان ( الذهب 
والفضة ) بالقرب من هنا , وهم يذهبون لجليهما » ٠‏ قسألناه : « فماذا 
يريدون اذن ؟ » فقال : « انهم مولعون بالمقصات الصغيرة » ويحبون قطع 
القماش الصغيرة للفها حول أجسامهم , وهم شغوفون جدا ببعض الأجراس 
الصغيرة لتقديمها لأطفالهم » كما أنهم يرغبون فى أمواس الحلاقة » فقلنا له : 
د سنقدم لهم بعض هذه الأشياء اذا أحضروا الأبقار للجبل » فقال الدليل : 
« سيوف أرى ما اذا كانوا سيحضرونها الى قمة الجبل - لكن لبس أبعد 
من ذلك لأنهم لا يتخطون ذلك الخد أبدا ٠‏ أخبرنى على أية حال ماذا 
سستقدمه لهم ؟ » فقسال أحد رفاقنا وهو مدفعى 7للئنة0 000 : 
« سأقدم لهم موسى حلاقة جيدا وجرسا صغيرا » أما آنا » فلكى أحصل على 
طعام حيوانى 2 فقد خلعت قميصى : وقلت اننى سأقدم لهم قميصى هذا ٠‏ 
فلما رأى دليلنا ما سنقدمه قال : من الذى سيقود هذه الأبقار الكثيرة الى 
الساحل ؟ قأجبنا : « اننا علنى استعداد لاصطحاب الأبقار التى سيقدمونها 
لنا الى الساحل , مهما كثر عددها ؟ » عندئل أل دليلنا ما أعطيئاه له 
ل ل 


عسرة بقرة ٠‏ فأخبرنا دليلنا بالموافقة » لآن هذا العدد كان كافيا » وسرعان 
ما جمع الزنوج خمس عشرة بقرة على قمة الجبل ٠‏ الا أئنا بعد أن ابتعدنا 
قليلا عنهم بدأ الزنوج الذين كانوا فى الكهوف يصدرون أصوانا ء» فظنا 

خض 


ألهم يزمعون اللحاق بنأ.ء فتركنا الأبقار ولحأنا جميعا لأسلحتنا الا أن 
الزنجيين اللذين كانا يقودان الأبقار بينا لنا ببعض اشاراتهم ألا نخاف ٠‏ 
وقال لنا دليلنا ,2 انهم لايد أن بتعباركوا لآن كل واحك منهم يريك الجرس 
لنفسه ٠‏ عندئذ أخذنا الأبقار مرة أخرى وذهبنا الى قمة الجبل : وعاد 
الزنجيان فى طريقهما ٠‏ وعند هبوطنا من فوق الجبل فى طريقنا للساحل 
مررنا عبر بساتين كبابة (؟) 0066858 مسافة تقارب الخمسة أميال , 
واكتشفنا وجود جانب من الفيلة التى كنا قد قابلناها عند ذهابنا وقد 
جعلنا ذلك نصاب بالرعب فتركنا ‏ مضطرين ‏ بعض الأبقار التي كرت 
عائدة الى الزنوج » أما نحن ققد تمكنا من العبور الى جزير تنا (؟*) ٠٠‏ وعندما 
أصبحت سفننا مجهزة بكل ما نحن فى حاجة اليه , أبحرنا الى رأس الرجاء 
الصالح » ومررنا بحجزيرة سانت لورنزو عهطهةامآ وم 2١‏ التى 
تبعد عن البر الأفريقى ثمانين فرسخا (ه0) 1688168 ,. وأظن أن ملك 
البرتغال سيغدو قريبا سيدها ( ستتبع البرتغال قريبا ) لآن البرتغاليين 
قد حاصروا بالفعل موضعيين من الجزيرة وأصلوهما نارا حامية 
عمو ث 1116 10 مطهمطا أناظ ٠‏ ومن خلال ما رأيت فى الهند 2 وفى 
شرق أفريقيا ( أثيوبيا ) يبدو لى أن ملك الب رتغال ‏ اذا أذن الله . وواصل 
انتصارانه فانه سيغدو أغنى ملوك الأارض ٠‏ والحقيقة أن ملك البرئغال 
يستاهل كل خير » ففى الهند ‏ خاصة فى ككن 1032© » يتحول للمسيحية 
يوميا ما بين عشرة أشخاص واثنى عشر شخصا من الوثنيين فطقهوم 
والمسلمين 210058. , ويتم تعميدهم » فالمسيحية تنتشر يوميا بفضل 
هذا الملك , وهذا هو السبب ب قيما أعتقد ب الذى يجعل الله ينصر هذا 
الملك . وسيحقق له النجاح والرشاء فى المستقبل ٠‏ 


(؟) ثمان نبات تابلى من الفصيلة الفلفلية ‏ ويطلق اللفظ نفسه على النيات المنتج 
للثمار ب ( معجم الضسهابى لمصطلحات العلوم الؤراعية ) ل ( اللمترجم ) ٠‏ 

(؟) يما يلى وصف بربوسا 13838088 الوزمبيق , الذى يتضح منه أن المستوطدين 
العرب ‏ على أيامه ب رغم تبعيتهم للبرتغال الا ألهم استمروا فى ممارسية نظامهم القضائى 
الخاص : « لا مررنا بأنجوكسا 72808 فى طريقنا للهند وجدنا ثلاث جزر قريبة جدا 
عن الس الافريقى . احداها نسمى موزمبيق يسكنها المسلمون ولها ميئاء جيد يتردده عليه 
المسلمون فى طريقهم الى سوفالا 5012818 وانجوس ( الجوكسا ) ولهؤلاء المسلمين شريف 
يحكمهم ٠٠٠٠١‏ »ب ( بادجر ) ٠‏ 

وموزمبيق بطبيعة الحال حى البر الافريقى المواجه للجزيرة آنفة الذكر ل ( المترجم ) » 

(5) جزبرة مدغشقر , اسماها البرتغاليون جزيرة سان لورنزى ,2 ويؤكد بعضى الباحثين 
أن لورنزو دى آلميدا حو الذى اكتشفها سرئة ١6١5‏ , الا أن باحثين آخر ين يؤكدون أن 
أول منْ زارها من الأوربيين هى ترسنتان دى كنوا 1102© واصطدم اسطوله بالمسلمين فى 
أكثر من هديئة على الساحل الشرقئ' للجزيرة شْ ( بادجر ') ٠»‏ 

(0) الفرسخ » قياس للطول يتراوح بين 5ر؟ واثرة من المبل ل ( المتزجم ) * 
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. رآبسى الرجاء الصالج 


دعنا الآن نواصل الحديث عن رحلثنا ٠‏ فعندما عبرنا رأسى الرجاء 
الصالح وابتعدنا عنه حوالى ماثتى ميل.» أصبحت الرياح معاكسة , وذلك 
لآنه كانت توجد عن شمائلنا ( الى اليسار ) جزيرة سانت لورنزو وجزر 
أخرئ كثيرة » كانت نهب فيها ( خلالها ‏ أى خلال هذه الجزر ) عواصف 
شديدة جدا لأكثر من ستة.أيام » .وعلى أية حال ٠‏ فقد نجونا بفضل الله 
من أى حادث ٠»‏ وعندما قطعنا مائتى فر سي واجهنا عاصفة هوجاء لأكثر من 
سننة أيام فتشتتت “سفننا هنا وهناك ٠‏ وعندما هدآت العاصفة اتخذت كل 
سفينة طريقها مستقلة عن الأخرى , ولم ير ركاب كل سسفيئة » ركاب 
السفن الأخرى : الا عندما وصلنا للبرتغال ٠‏ ولقد كنت أجد ركاب سفينة 
بارثولو مو ماركيونى ‏ 1امقطنتة]1 معتدوام ]83 الفلورنسى » المقيم 
فى لشبئه ٠‏ وكانت سفيئته تسمى سسالثو فيسئلتيو 571662610 مكموع 
وكانت تحمل سيعة آلاف قنطار 18هقطة0)) من البهارات المختلفة , 
وقد مررنا بالقرب من جزيرة أخرى نسمى سانت هيلانة ‏ .261628 بقأصطو8 
سيث رأينا حوتثين كبيرين عطق 0ب ٠‏ يبلغ حبجم الواح 
منهما 2 حجم المنزل الكبير , وكانا كلما ظهرا على سسطح الاء , يرفعان 
شيئا كمقدمة الخوذة أو حافة القبعة , أظن أن عرضهآا بلغ ثلاث خطوات 
8881م ٠‏ وكان الحوتان ينزلان هذا الشىء اذا رغبسا فى الغوص مرةٌ 
أخرى فى الماء ٠‏ وقد كنا فى غاية الفزع من قوة هذه الحيتان ( الأسماك ) 
حتى النا أطلقنا نيران كل مدافعنا وقد وجدنا جزيرة أخرى يقال لها 
أسينسون 28108عنهمآ1 رك . وجدنا بها نوعا كبيرا من الطيور » 
يبلغ حجم الواحد منها -حجم البطة () وكانت هذه الطيور نحط على 
السفيئنة » وهى طيور غبية وساذحة وغير حذرة » اذ يمكن امساكها باليد 
سهولة ٠‏ فاذا ما ثم امساكها أيدث مقاومة عنيدة جدا (8) ٠‏ وكانت هذه 
الطيور قبل أن نمسك بها تنظر الينا بشكل يكاد يكون اعجازيا ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أنها ( أى هذه الطيور ) لم ثر مسيحيين قبل ذلك فليس فى 
هذه الجزيرة سوق الأسماك والماء وهذه الطيور ٠‏ وبعد أن عير نا هذه 
الجزيرة » وأبحرنا لعدة أيام ب بدأنا نرى نجم الشمال ‏ 86817 طغدمم عط؛ 
ويذكر كثيرون أنه اذا لم بر جم الشمال قانه يكرن من المستحيل الابحار 
بأمسان مهتدين بالقطب الجلسوبى 2018 أأنمتةاصة زط ٠‏ ودعنى 


(5) هى «2مأقطوعوثة ( بادجر ) ٠‏ 
(لا) هى ما يعرف شعبيا باسم قع[أطموط (: يادجر ) وقى معجم مصطلحات العلوم 
الزراعية للشهابى.عى الاطيقى طائر: مائى” يطير وبيسبح ومعروف بالبله لآنه يدع الانسان 
يقترب منه لقصى قدميه وطول جناحيه مما يجعل بدء طيرائه صعبا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(6) عى 1268متلل 256 ( بادجر ) ٠‏ 
ون 


أقل لك ان البرتغاليين يبحرون دائما مهتدين ينجم الششمال رغم أن هذا 
النجم لا يظهر فى بعض الايام » وفى هذه الحالة فان البوصلة المغداطيسية 
أعدوةم ءوط1ا ‏ على أبة حال ب تؤدى عملها مشيرة للقطب الشمالى 
501 دتاءتثظ وبعد ذلك بيضعة آيام وصلنبا الى جزر أزورق ماهم 
الجميلة التى تتبع ملك البرتغال » فققد رأيئا أول ما رأينا جزيرة بيكو 
مع216 ,2 فحزيرة كورفو 00170 فجزيرة فلوربس 2110 ٠‏ فجزيرة 
سانت حورجيو 0102810 8582 فجزيرة جراتيوزا 62861088 هللا , 
وحجزيرة فابل 58181 ثم وصلنا الى جزيرة نرثيرا 1611678 ححيث 
مكثنا فيها يومين ٠‏ وهذه الجزر عامرة بالثمار والفواكه , ثم غادرنا هذه 
الجزيرة متجهين صوب البرتغال قفوصلنا الى لشسبونه ‏ المدينة العظيمة ب 
فى سبعة أيام ٠‏ وأئركك لتنصور ب عن عزيزى القارىء م مدى السعادة النى 
غسرتنى + والفرح الذى شملنى عند وصولى لليابسة ٠‏ ولآن الملك لم يكن 
فى لشبونة 2 فقد ذهبت للقائه فى مدينة األمادا همهنسملثف (5) الاايلة 
للشبونة ٠‏ وعندما وصلت اليها ذهبت لتقبيل يد عظمته الذى أحاطنى 
برعاية فائقة منه 2 واستبقانى عدة أيام فى بلاطه ليسمع منى عن أمور 
الهند ٠‏ وبعد بضعة أيام » أظهرت له براءة ( وثيقة ) الفروسية التى منحنى 

إباها نائب الملك ( ناثيه ) فى الهئه , متوسلا اليه ا 
يعتمدها 2 وروقعها بيده ويختمها بخثمه , وعندما رآها ذكر لى أنه يبسعده 
ذلك ؛ وتناول منى الوثيقة التى خطت على الجلد الرقيق (رق “دةصسطعندوط) 
ووقعها بيده ووضع عليها خثمه » وثم تسجيلها » ومن ثم استأذنت عظمثه 
غى الرحيل » ووصلت الى مديئة روما ٠‏ 


(5) ورد فى طبعة راميوزيو 1208223101810 التى تم الجازها سسئة ١١١‏ أن المديئة 
التى كان لللك البرتغالى بها هى البريم 122©[12322آللهه التى كان بها قصر للملك 
البرتغالىل ب ( يادجر ) 
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فهرس تفصيق 
مقدمة الطبعة الى ربية ٠ ٠ ٠. ٠‏ 5 8 
مقدمة صاحب الرحصلات 3 ٠ 35 0 ٠‏ 


السفر الأول : 


مااحظات عابرة عن القاهرة وبيروت وطرايلس 
وحلب وحماة ودمشق 

الوصول للاسكندرية (7؟) القفاهرة (1؟) 
بيروت وطرابلس وحلب (5؟) حماة ومنين (1؟) 
دمشق (51) المماليك فى دمشق (١؟)‏ 


السوؤر الثافى : 


عن بلاد العرب الصحراوية  ٠ ٠0 5 ٠‏ 
الطريق من دمشق الى مكة ( المكرمة ) (10) 
مدينة دوم وعاموراء فيارة جبل يسكنثهة اليهود 
)0 موضع دفن محمد صلى إلله عليه وسلم 
وصحايته (47) قبر محمد صلى الله عليه وسلم 
وقبور اصحابيه )55١‏ الرحلة من المدينة المنورة 
الى مكة المكرمة 7 مكة المكرمة ولم يقصدها 
المسلمون )0١(‏ عن البضائع فى مكة المكرمة 
(05) طلب الغفرآن فى مكة المكرمة (5) الهدى 
والأضاحى فى مكّة المكرمة ل وحيد القرن فى 
الملسجد الحرام نيلك ذكر بعض الحوادث فى 
الطريق من مكة المكرمة الى ميناء جدة الك 
جدة ميناء مكة واليحر الأحمن )5١(‏ لماذا كسان 

اليحر الأحمر غقس صائح للملاحة )1١(‏ 


السفر الثالث : 
بلاد العرب السعيدة ٠ ٠ ٠‏ ل ل ٠‏ 
جيزان وخصويتها )16١(‏ البدو (195) جزيرة 


رخا 


17 


9 


868 
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كمران قى البحر الأحمر (61) عسدن وبعض 
عادات التجار (61) شغف تسباء يلاد العسرب 
السعيدة يالرجال البيض )١١(‏ الأميرة تتصرف 
يتحرر (”ل") الحج وعزعن وقلعة دمت (الا) 
المقرانة (/الا) يريم (/) صنعاء وحديث عن قوة 
ابن الملك وقسوته (76) تعن وزبيد وذمار )8١(‏ 
سلطان المدن المذكورة آنفا )6١(‏ القرود والأسود 
)8١(‏ زيلع المدينة الافريقية ورخسائها وبعض 
ومعضن الحيوانات بها كالأغنام والأبقار 059١‏ 
بريرة احدى الجسزر الافريقية وشعيها (865) 


السسقرن الرايع : 


يلاد فارس 3 . ٠. ٠.‏ 
ديق يندس الروم وويجوجى وجلفان ومسقط (817) 
هرمن وكيف يصيدون اللآلىء يها (485) سلطان 
هرمز وقسوة ابنه (10) هراه فى خراسان 
ووفرة الروائد بها (؟65) تهيي يوقرا (97) 

سبمرقند (52) 


السقر الخامس : 


روهو السفر الأول عن الهند)  ٠.06.0.‏ . 
مديئة كمبى (15) منزلة سالطان كمبى (؟١٠)‏ 
مدينة جوغى (1١١).مدينة‏ شول (ا١٠)‏ دابولى 
)٠٠١6(‏ كاوه )٠١5(‏ الدكن وجواهرها )١٠١٠١(‏ 
الأحوال الحعسكرية )١١١(‏ باثاكالا ووفرة الأرن 
والسكر يها )١١5(‏ المقاطعات الهتدية : 
ستتاكولا واوفون وماتجولور (؟١١)‏ وكانوثور 
)١١5(‏ ييستجار فى مملكة تارستجا )١١7‏ 
تناسل الفيلة )١17١(‏ تورما باتانى وبانداراتى 
وكابوجاتوى )١١2(‏ 


النساقن السيادس : 
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( وهو السفر الثانى عن الهند ) ٠‏ 


كلكتا (7؟١١)‏ ملك كلكتا ودين شعيها (8؟١)‏ : 


كيفية تناول ملك كلكتا لطعامه )١1١١(‏ اليرهميون 
)١59(‏ وثنيو كلكتا (175).لباس الملك والملكة 


هم/ 


/ا51 


1١6 


-1ة 


١؟ة4‎ 


1١6" ب‎ 


وسار الناس قىكلكتا وكذلك عن طعامهم (7؟١)‏ 
الطقوس التى يمارسونها بعد موت اللك [حقرة 
كيف يتبادل الوثنيون زوجاتهم (4؟١)‏ أسلوب 
الحياة وضبط العسدالة بين الوثنيين (5؟١)‏ 
طريقة العيادة عند الوثنيين (7؟١)‏ الطريقة 
التى يحارب بها الوثنيون (4؟1١)‏ طريقة الايحار 
فى كلكتا )١51١(‏ قصى ملك كلكتا (؟5١)‏ يهارات 


منطقة كلكتا )١517(‏ بعض فواكه كلكتا .)١55(‏ 


اكش الأشجان فائدة فى العاللم )١45(‏ طريقة 
بذرهم الأرن )١417(‏ الأطباء الذين يعسودون 
)١54(‏ كيفية اطعام البوليارى والهيرافا أطفالهم 
)١159(‏ الحياة فى كلكتا )١١١(‏ الاضاءة فى 
مذزل ملك كلكتا )١١١(‏ تلقى الغفران فى كلكتا 
فى 55 ديسمير )١5١(‏ 


السقفر المسايع 1 


( وهو السفر الثالث عن الهثد ٠٠06٠60075»)‏ 
كبور ماندل )١5/8(‏ سيلان واستخراج الجواهر 
)١59(‏ شجرة القرفة )١١٠١(‏ باليكت (؟١١)‏ 
تارناسارى (؟5١)‏ الحيواذات المستانسة 
والمتوحشة فى تارناسارى )١١17(‏ فض بكارة 
زوجة الملك وسائر زوجات الوثنيين )١15(‏ 
كيفية حفظ أجساد الموتى )١117(‏ احراق الزوجة 
حية بعد موت زوجها 11517) تطبيق العدالة 
تارناسارى )١154(‏ السفن فى ترناسارى )١18(‏ 
مدينة بنجالا (119) التجار اللسيحيون فى 
بنجالا )١7١(‏ بيجى )١1/١(‏ لباس ملك بيجو 
)١1,/9‏ مدينة ملقى وقسوة اهلها )١75(‏ 
سومطرة )١76(‏ المسرين والقلفل فى مدينة 
بيدر )١75(‏ خشب الند أو العود الهندى (/7/ا١)‏ 
اللبان الجاوى والعسود الهندى )١18(‏ تتسوع 
التجارة فى سومطرة )١7/8(‏ منازل سومطرة 
)١1(‏ جزيرة باندان حيث يزرع جونز الطيب 
والتابل المستخرج من قشوره )١4١(‏ جسزيرة 


نل © امن 


يلف 


موئنوش حيث يزرع الفلفل )١85(‏ بورنيى )١85(‏ 
الملاحة فى جاو! (187) جاوا : عقنائد أهلها , 
والزراعة عندهم )١184(‏ كيف يبيع الأولاد آباءهم 
العجائز لتصبح لحومهم طعاما )١1865(‏ الشسنمس 
تلقى طخلا فى منتصف النيار )١86(‏ عودتنا 
)١187(‏ أدعائى الطب فى كلكتا )١5١(‏ اخبار 
السفن البرتغفالية التى وصلت كلكتا )١197(‏ 
كيفية هروع المسلمين للمساجد )١95(‏ فرارى 
من كلكتا )١14(‏ وهربت من كانونور للبرتغاليين 
كانونوصر يتكليف من ثائب الملك اليرتفالى )5١١(‏ 
هجوم البرتغاليين على بانانى )5١5(‏ 


المسفر الثامن ( الأخير ) : 


عن سواحل شرق افريقيا ٠ ٠ + ١2‏ 
ب سواحل شرق افريقيا )25١5(‏ الجزر المختلفة 
فى سواحل شرق افريقيا )53١5(‏ جزيرة موزمبيق 
)5١١(‏ راس الرجاء الصالح (؟١5؟)‏ 


اقِرأ فى هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص أترى 
الألكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة والمجتمع 
تاريخ العلم والتكنوا 
الأرض الغقخامضة 
الرواية الانجليزية 
المرشد الى فن المسرح 

الانسان المصرى على الشاشة 

القاهرة مديتة ألف ليلة وليلة 

الهوية القومية فى السيتما العربية 
مجموعات النقود ‏ 2/7 

الموسيقى ‏ تعبيي نفسى ‏ ومنطق 
عصي الرواية . مقال فى النوع الأدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الانسان الفريد 

الرواية الحديثة 

ا مسرح المصرى ا معاص 

على بحمود طه 

القوة النفسية للاهرإم 

فن الترجمة 

تولستوى 

ستتدال 

رسائل وأحاديث من المثفى 

الجزء والكل ( محاورإت فى مضمار 


لوجيا (" ج) 


الفيزياء الذرية » 
التراث الغامضش مارك والإركسيون 
ادارة الصراعات الدولية 
الميكروكمبيوشل 


مختارات من الآدب ائيابابي 
تاريخ ملكية الأراضى قى مص الحديثة 


برترائند رسل 

ى * رادونسكايا ٠‏ 
الدسن مكسلن : 

ت *ى ٠‏ فريمان 
وايموند وليامز 

ل ٠‏ ج * قوريس 

ليستر ديل راى 

والتر الى ١‏ 

أويس فارجاس 

فرائسوا دوماس 

د١٠‏ قدرى حفنى 'وآخرون 
أولج قولكف 

هاشم النحاس 

ديفيد وليام ماكدونالد 
عزيز الشوان 2 

د١٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشرف س* بى كوكس ‏ 3 
جون لويس 

بول ويست 

د١٠‏ عيد المعطى شعراوي 
اثور المعسداوى 

بيل شول وأدئبيت 

دء* صفقاء خلوصى 
رالف تى ماتلى 

فيكقور بروميير 

فيكتور هوجسو 

قيرشس هيزنبرج 


سيدتىي هوك 


0 السيد: عليوة 
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اعلام الفلسفة السياسية ال معاصرة 


كتابة السيتاريى للسيتما 

الزمن وقياسه 

أجهزة تكييف الهواء 

الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين قى العصور الوسطى 

التجرية اليونانية 

مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 

العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والقكر 
حوان حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكيمياء 

العادات والتقاليك المصرية 
التذوق السيئمائى 

التخطيط السياحي 

البذور الكوثية 


دراما الشاشة )2 ؟ 4 


صور افريقية 

تجيب محقوظ على الشاشة 

قن الآدب الروائى عند تولستوى 
أدب الأطفال 

أحمد حسن الزيات 

اعلام العرب فى الكيمياء 

فكرة المسرح 

الجحيم 

صنع القرار السياسى 

التطون الحضسازى للانسان 

هل تستطيع تعليم الأخلاق للاطفال ؟ 
تربية الدواجن 

الموتى وعالمهم فى مصن القديمة : 


1 


أنطونى دى كرسبثى 
وكينيث هيذوج 

دوايث سوين 
زافيلسكى ف ٠س‏ 
ابراهيم القرضاوى 
بيتر رداى 

جوزيف داهموس 

س ٠‏ م بورا 

د * عاصم محمد رزق 
روئالد د ٠‏ سمبسون 
ى ثورمان د ٠‏ اندرسون 
د١٠‏ أثون عيد الملك 
والت روسستق 

خفرد * سن * هيسى 
.جون بوركهارت 

آلان كاسبيار 

سامى عبد المعطى 
فريد هويل 
شاندرا ويكراما ماسينيح 
حسين حلمى المهندس. 
روى روبرتسون 
دوركاس ماكليئتوك 
هاشم النحاس 

ف* ع ادنيكوف 
هادى تعمان الهيتى 

د * ئعمة رحيم العزاوى 
د » فاضل أحمد الطائى 
قرنسيس فرجون 
هترى باريوسى 

السيد عليسوة 
جاكوب بروئنوقفسشكى 
د١*‏ روجر ستروجان 
كاتى ثير 

٠|‏ سبتسر 


التصل والطب 

سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 

سياسة الولايات المتحدة الآمريكية ازاء 
مس 1م - 19١8‏ 

كيف تعيش 760 يوما فى السنة 

الصحافة 

أشر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 
التشكيلى ْ 

الآدب الروسى قبل القورة البلشفية 
وبعدها 

حركة عدم الانحيان فى عالم متغير 

الفكر الأوروبى الحديث ( ؛ ج ) 

الفن التشكيلى المعاصص فى الوطن العربى 
1١195980 . 6‏ 

التنشئة الآسرية والأيتاء الصغار 

نظريات الفيلم الكبرى 

مختارات من الأدب القصمى 

الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد؟ 

حربي الفضاءع 

الكمبيوتر فى مجالات الحياة 

المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 

وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء 

الهندسة الوراثية 

تربية أسماك الزينة 

كتب غيرت الفك. الانسانى 

الفلسفة وقضايا العصر (" ج ) 


الفكر التاريخى عتد الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مص الاسلامية 

حوار حول التنظامين الرئيسيين 
للكون 

الارهاب 


د١٠‏ ناعوم بيتروفيتئش 
جوزيف داهموس 


د ١‏ ليثواين تشاميرن رايت 
د' جون شندلر 
بيين البيسر 


الدكتور غبريال وهبه 


د" رمسيس عسوض 
ل " محمد تعمان جلال 
فرائكلين ل ٠‏ ياومر 


شوكت الربيعى 

د١٠‏ محيى الدين أحمد حسين. 
تاليف : ج ٠‏ دادلى اندرى 
جوزيف كونراد 

طائقة من العلماء الأمريكيين 
دء* محمد أسعد عيد الرؤوف 
ل* محدموثت سرى طه 

بيثر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف؛ 
ويليام بيثن 

ديفيد الدرتون 


جمعها : جون ١٠‏ ن ' يورن 


' وميلتون جولد يتجر 


أرنولد تو ينبى 

ل * مساطلح رضا 

م ٠‏ هاء كنج وآخرون 
حورج حجاموقف 

+[ لسيد طة أأبق سديرة 


جاليليى جاليليه 
أربك موريس ؛ آلان هسو, 


تضرف 


اخناتون ش 
القبيلة الثالثة عشرة 

الثورة الاصااحية فى اليابان 
التوافق النفسى. 

الدليل البيليوجرافى 

لغفة المصسورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث غدا 


الانقراض الكبير 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الشاهنامة ( ؟ ج)» 

الحياة الكريمة (؟ ج ) 

كتابة التاريخ فى مص ق ١١١‏ 
قيام الدولة العثمانية 
الماتيون فى اوري ٠.‏ . 
مختارات. من الآداب الآسيوية 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
سقوط المطي ''. 

صناع الخلود 

دليل تنظيم امثتاحف 
كتب غيرت الفكر الاثسانى ( ١‏ ج ) 
الحملة الصليبية الأولى 

رواد الفاسفة الحديثة 

جماليات فن الاخراج 

الكنائس القبطية (؟ ج ) 
ترائدم ذراديشت 


مسيريل الدريد 
آرش كن كيس تلر 

المع ترسن 
توماس ٠ ١‏ هازيس 
مجموعة من الباحثين 
روى أرمز | 
ناجاى متشيى 
بول هاريسون 
ميكائيل.البى 
جيمس لفلوك 
فيكتؤن مورجان 
اعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطوسى 
بيرتون يورتل 
جاك كرابس جونيور 
محمك قؤاد كويريلى 
بول كوئر 
اختبار واعداد صبرى القخ 
تونى بار 
نادين جورديمر وآخرون 
موريس بيربراير 
آدامن فيليب 
جوناثان ريلى رسميث 
ريتشارد شاخث 
زيجمونت هبدر 
الفريد ٠‏ ج + بثلر 
اعداد وتقديم : د ٠‏ فيليب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هذه رحلات لودوقيكو فارتيما ذى الأصل 
الإيطالى , الذى كان يعمل لحساب البرتغال , وقد قام 
برحلاته فى مطلع القرن السادس عشر , وزار مصر 
والشام والحجاز واليمن والقرن الآفريقى والخليج 
العربى وفارس والهند وجزر أندونيسيا وهناك 
ما يشير لوصوله لإستراليا , وزار أثناء عودته سواحل 
شرق أفريقيا ومرّ برأس الرجاء الصالح . وقد قدم 
نقسه للناس ف الحجاز والخليج وفارس باعتباره 
الحاج يونس المصرى , أما فى الهند , وأندونيسيا فقد 
قدم نفسه على أنه الحاج يونس العجمى , وذلك قبل 
أن يسفر عن وجهه الاوروبى بهرويه لإحدى القلاع 
البرتغالية فى الهند , وقد ساعده على التغلفل فى 
مجتمعات الشرق حاج فارسى .وهذه الرحلات زاخرة 
بالملاحظات الإجتماعية التى لا تخلو من متعة 
وطرافة بالإضافة لأهميتها للمهتمين بتاريخ الكشوف 
الجغرافية ومرحلة الصراع الهامة ف القرن السادس 
عشر , ولأهميتها فى مجال التاريخ الإقتصادي , 
والتاريخ العسكرى ‏ إذ يبدو أن شارتيما ‏ فيما 
يقول المستشرق بادجر ‏ كان عسكريا سابقا . 


مطابع الهيئة المصريه العامة للكتاب 


